ا ی سا 


بام اض ناري 


میالم مو ازج ٣ن‏ را اہ 


يفت 
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اهداءات ۲۰۰۲ 


اسر & المصتدس/محمد عز السين يام 


مالم غاج ٣ن‏ راتا 


ال 
¢ 3 ټډ2 
اللو ی یوی 
دكتوراه فى الآحاب ( عل النفس ) من جامية القاهة 
دباوم علم النضس الإ كليني 'من جامعة لندن 


عضو جبة عل التفس الرطاية 
أستاڈذ مساءد ا بجامعة القاهية 


7۷ 


م ارالطبيع والش ر 
مكتية الان لوالمْيّة 


شاع ع ہدفرید۔القاهغ 
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« وحن على يقين من طر رقنا لا من موقفتا » 
ف ۔ یکو 


Converted by Tiff Combine 


« من الواضح أن التقدم فى دراسة ت ركيب الجتمم والتحک فيه سیستدعی 
اتام عظا بدراسة عل النفس الإتسافى والیواتی .. . والواقع أنه لا عکن 
إجراء هذه الدراسات بصدق وأمانة دون.أن يؤر ذلك ف بناء الجتمع . 
ولكن هال هذه الدراسة سيجملنا ضحية لأفظع مافى حضارتبا من تناقض : 
سخافة الطمع والجشع التى تؤدى إلى اللوف والذل » . 
٠‏ بم . د. برئال 


من « رسال الطم الاجماعية » 
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مادة هذا الكتاب سلسلتان من المقالات سبق نشرها فى مجلتى « الحلة » 
( التى تصدر فى القاهرة ) و « العربى » (التى تصدر ف الكويت) . 


وقد تم قشر الساللة الأولى ف الفترة من آ ,ريل إلى آغسطس ٠۹٦١‏ ء وتم 
نشر الثانية ف الفترۃ من نوشبر الى ولیه ٠۹٩٩‏ . 


أما إعادة النشر على هذا الحو فله هدفان : 
أولها هو السى إلى عدد أ كبر من القراء. 


وانهما هو | كساب المادة وز أ كبر فق نفوس هؤلاء القراء محرد 
يع هذه المادة فحز واحد لك يبدو انساق بنالما بصورة واضحة . وتحقيعَاً 
مذا المدف الأخير تفسه رأينا أن نضيف الى كل فصل تموعة الراجم التى تعتمد 
علىها مادة هذا الفصل والتى كن للقارىء الجاد (والتخصص) نيمود الا طلا 
للمزيد من العاومات » وهى ا لمراجع التى لإيتيسر لنا نشرها مع العالات ف ‌الجاتين 
لاعتقادنا أن هذا النش ركان منشأنه أنييدو حميلا للا مور أ كثر ما نحمل . 


ولكن لاذا نسى الى عدد أ كبر من القراء ؟ ولاذا رجو أن يكونللمادة 
وزن أ کیر فی نقوسهم؟ 


السعى والرجاء يدفميما أولا اقتناع عيتق بأن البحث العلى الجاد تاج 
الى أن حتضنه رأى عم مثقف ( دائرته أوسع بكثير من دائرة التخصصين فيه ) › 
ولك محتضنه بحب أن يعرف عنه بعض معاله » خاصة وحن مقباون على فترة 
نمو تقتضينا أن نطلب الى الجتمع ( مثلا ى سلطات معينة ليست مسخصصة فى 
العلوم التفسية ) أن ينفق على البحوث » وعلى الباحثين » وعلى العامل . 


(ی) 

ویدفعما ثانياً شعور صادق بأنه تنقصتا — هنا فى مصر _ صورة أمينة 
واضحة عن الوضع اله الى فى كل فرع من فروع العرقه »> ترجع اليا بالنظر . 
والمضاهاة هذه ار حلة الت يسود لدينا قيها اعادة النظر فى كثير من قيمنا للتحقق 
من‌مدى صدقها و محقيقا لكل ما يدعو إليه حاماوها . علمنا » ماحقيقته؟ فننا › 
ما حقيقته ؟ أدبتا ؟ مسرحنا ... الح . يا حبذا لو قدم لتا الزملاء » رجال العرفة 
فى الجالات الأخرى خرائط عالية لجالانهم لنعرف من تحن ؟ وأن نمضى ؟ 

ثم هناك داقع ثالث لمذا السمى والرجاء » هو الرغبة اللحة فى الإسهام فى 
تأصيل الفكر العلى ق مصر وفىمحيطنا العربى » نشره و تعميقه الى أقمی‌الدى. 
الثىء الواضح أننا مستعدون لاتفكير العلى عندما تفكر فى مسائل الطبيعة 
والكيمياء وما الها » لكن‌الكتيرين منا خونهم الشجاعة الأدبية ويستيد بهم 
القلق اذا طلب البهم التفسكير بالقدر تقسه من الموضوعية والنهجية فا يتعلق 
ساوك الإنسان . 

هذه اذن هى الدوافع اريسية التی دفعتنا الى السعی الى أ كبر عدد من 
القراء » والعمل على أن يكون للمادة العلية التى نقدمها وزن أ كبر فى نفوسهم . 
ماری ۱1۷ 


الولف 


تقد الكتاب 
اء اررول 
المعام الرئيسية لم التس المديث 
الفصبل الأول 
ات as‏ 


E‏ ة عن عل اللقس الحديث 
حث ف حقيقة الأفكار الشانعة عن ع النقس 
تائم ا البحث 

المج عل قيمة الأفكار الشائمة 

الصورة الواقعية لمل التفس المديث 

مراجع الفصل الأول 


2 اتان 


مقدمة 2 


دراسة العمليات و الصعيد العالى . 


(ی) 


۳ 


3 


(ل) 


فة من غرف اللا اللو فت 4 م د د ٠‏ 
عينة من محوث العلماء ف فرتساوسوسرأ , . . . ٣٣‏ 
عينة من دراسات العاماء الأميريكيين. ‏ . . . . ١٣ج‏ 
وجه الالتقاء بين الميناث الئلاث ‏ . . o0 e‏ 
تعلیقات تقصيلية ه ے ‏ ے ‏ د ب د . ت 
مراجع النصل المانی OV . a E a C&C‏ 


الفصبل الثالت 

معام المنپج 

٠ . . . - . . . مقدمة‎ 
I A o o O o طبية المج امل‎ 
Nis i a os . الاعتراف العزايد بعلمية عل النقس المديث‎ 
N o E o a 


النظر ية : . . Î‏ 
.التكتيك : : القياس والتجريب والتحليل ا . N‏ 


Re... o o, ^, iصفام مجەيع‎ 


مستقبل التقدم النهجى الراهن  .‏ . . . . ي 
تعليمات تقصيلية . ٠‏ . . . ۹۲ 


مراجع الفصل الثالق   .  »‏ . . .ب 4 


الفصل ارايم 
معا التطبيق 


مفدمه . . . . . . آ 


)م( 


أم ميادين التطبيق WV o oa aaa"‏ 
علم التفس فى الصناعه کک A dd e‏ 
الحدمات النفسية فى الصف الأول من القرن اشرق . . ۸ه 
التطبيقات النفسية فى النصف الثانى من القرن العشرين . . ٠١٤١‏ 
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الصورة التقليدية لتطبيقات علم النفس فى ميدان التربية . . ١١٤١‏ 
الحديد ف التطبيعات التربوية  .‏ . .ء . . . لل 
علم التفس واضطرايات السلولة  ٣ . . . .  .‏ 
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الوضوعية فى قياس الوظائف وشخيص الاضطرابات . . ١٣٣١‏ 
العلاج الساوى NIV. o OS a E A a. A o‏ 
مثال لعلا سلوی اه .۰ ۸ 
الفزى من تطبيقات علم النفس جيعأًه ‏ . . . : ١۴١‏ 
تعليقات تفصيلية. ‏ .1 ٣۳...»‏ 
مراجع الفصل الرأيع ‏ , .> . . . . ٣۴ا‏ 


الفصل اللامس 

معا الاهمامات القومية 

ا ا ا ف a O a a‏ 
ثلاثة مستويات مختلفة لتقدم العم فى دول الالء . . ٠١١ ٠‏ 


أساس التقسيي »ي ي م م م 


علم التفس فى مجدممات الصدارة   .‏ . . . . ٣ك‏ 


(ن) 


صورة |جالية من حيث الك والكيف 4 Er u a‏ 
الصورةالتقصيلية.  .‏ . .هه . NEA a“ au‏ 
أ كر الموضوعات استتثار؟ بالاهمام . 3 ik. 4 o‏ 
طرق البحث التى تستأر بالاهنام E 1e‏ 
فروق التطبيق o o a o o «  «‏ 
جتمعات اارتبة الثأنية ».4 ى ى ب 
کمدا والیایان ,ي ي e.‏ 
بصية جتمعات الرتبة الثانية  QQ ٠. . . >. .  .‏ 
حتمعات الر تبة الثالثة : حاضر الل قپا .۾ يه .۰ VV‏ 
مستقبل الع فى هذه المجتمعاتا.  v٣ . . . .  .‏ 
ختام a‏ 
7 يقات تفصيلية VV ua ss‏ 
مراجج القصل اتلامس ىء . . . ر ا ۱۸۰ 


الرء التنالى 
مأذج من دراسات علم التفس انديث 
أبعاد ال سخصية 
الفصل الأول 
أبعاد الشخصية الانسانية 
مقدمة ٤‏ 2 کک AV‏ 


AA oa oa au a" واجہات متعددة لموصوع‎ 


( س ) 


الساوك والشخصية 
أربع طرق لدراسة الشخصية . 
دراسات بناء القخمية . 
كيف ندرس بناء الشخصية الآن 
حصيلة هذه الدراسات 
قية التتاح. 
مراجع الفصل الأول 


الفصل الثافى 
المرو نة والتصلب 
مقدمة : 
الا كتشاف ف علم النفس 
اكتشاف أبماد الشخصية 
التصلب والرونة . 
قياس تصلب الشخصية . 
أو اع متعددة من التصلب 
الملاقة بين أنواع التصلب 
القائدة الملية لدراسات التصلب 
تعليقات تفصيلية . 


A 


(ع) 


الفصل الثالت 
المثارة 


مقلمة 2 
التارة کا ندرسها فى العامل . 
معاوماتنا الراهبة . 

تربية الثارة 

تعليقات. تقصيلية . 

مراجم القصل الثالث . .- 


القصل الرابع 

الاتران الوجدانى 
مقدمة 
الدراسات الديثة. 
ماذا تمنی بالاتزان الوجدالی . 
کیف نقیس الازان الوجداتی . 
الازان الوجدانى كسمة عريضة 
عودة إلى التظرة الكلية للبناء . 


تھے 


مراجع القصل الرايع . 


E۹ 
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الأول 
الصورة الشائىة عن عل النفس الحديث 


«قدمة _ شوع أفكار ميدترة عن عل النفس المديث _ جحت فى خيقة الأفكار الشائعة 
عن علم اللفس لدى غر المخصصين : حطة البحث ‏ فائح الث _ الحكم على قيمةالأفكار 
الشاثعة _ الصورة الواقعة لعلم اللفس الجديث . 


مقدمة : 

من اللقائق التی تواجہنا عشرات المرات كل يوم » وتنعكس علينا آثارها 
بالفائدة أحياتاً وبالأذى أحياتاً أخرى » أننا يندر أن-تناول موضوعاً بالحديث 
مع شخص ما دون أن جد لديه فكرة عن ذلك الموضوع » تكونت ق ذهده 
بصورة لا يستطيع غالباً أن يتتبع بدايتها ولا تطورها ولا مصادرها كل 
ما يعرفه عنها انها قأعة ف ذهنه ونما تتدخل بدرجات متفاوتة فى تشكيل فهمه 
وتقوعه للتقاط التى حدثه عنما . أما عن الفائدة المباشرة التى جنها من وراء 
هذه اللقيقة فمى أنها تيسر المديث والنواصل بين الناس بصورة لايستطيع 
أن يقدرها حى قدرها إلا من عانى التفام مع طفل حديث المهد.بالكلامء أو 
مع غريب عن جتمعنا وحضارتنا .)١(‏ غير أننا لستا هنا بصددالمديث عن‌هذه 
الفائدة ولا عن عدد من الفوائد الأخرى الأقل وضوحاً ”والأشد أهية . إا 
الذى يعنينا هو اللديث عن ال انب الضار من هذه القيقة . 

إن أوضح أنواع الأذى الى تنصب علينا من .هذه الأفكار السابقة هو 
أا تعوق الحن عن إدراك ما هو جديد فما يقذم إليه » أقول عن الإدراك 
تقسه» ولا أقول عن حسن الفقوح » خسن, التقوعم علية عقلية تالية. للادراك »> 
وستنأثر حا با يطرأعليه . لن الهم هو أن علية الإدراك فيا للمناصر 
الجديدة (أى لمواضعم الاختلاف بين الأفكار السابقة وبين الأفكار الواردة 


حديثًاً ) قد لا تقوم أصلاء أو قد تقوم مشوهة بصورة لا تتفق ومقتضى الال؛ 
فيتلقى انحن ما قم إليه باعتباره يندرج تماما حت مجوعة الأفكار إلسابقة 
التى يميا » أو منتميا إلى نوعما ناء يكاد يكون تاماً. ذلك آن عملية الإدراك 
هى فى جوهرها إعطاء معنى لمناصر حسية واردة علينا (وهذا هو الفرق 
الأساسى ينها وبين الإحساس )ء وإعطاء العنى هو النتيجة التى تبرز فىثمورنا 
بعد تجوعة من‌العمليات العصبية الى تم غالبا بعيداً عن مستوى تهنا ويقظتداء 
وتدور حول تنظے۔ تلك الستاصر الحسية بمحاولة إدماج_ا فى التنظمات ( أو 
ما نسميه عاد بالأطر الذهنية)ا لتر سبة فىنفوسنا أثناء خر اتنا لإدر ا كية السابقة. 
للم أن علية الإدراك تنطوى داعا على تنظ وتفسير للجديد فى ضوء القدم. 
وهنا تتمثل الثغرة التى تنفذ ملا أحياناً أضرار الأفكارءالسابقة . 

على تی آبادر فأوضح لقاریء أن وقوع الضرر ليس <تمياً كتمية علية 
التنظ نقسما . إهه يقع إذا قوافرت شروط معيفة » كأن تكونعلية الإداركق 
لظانما الأولى ء أو تكون اللحصائص الطبيمية للشىء الذى نا ركه غير واضحة 
لأ يالارجة الككافية » أو تكون شخصية الدرك معصابة قليلة المرونة . أما إذا 
توافرت الشروط الضًادة لذلك فأعدةا النظر فى موضوع الإدارك سراتمتمددة 
وءرزت خصائصه الطبيعية آمامنا عا فيه الكفاية » وكانت شخصية الدرك يتاز 
بدرجة ممقولةمن الرولة النكريةأعنىالقدرةعلى تغيور زاو بةالنظرإلىالأهياء» 
فإن احمال وقوع هذا الضرر يتضاءل بشكل ملحوظ ‏ 

شيوع أفكار مبتسرة عن عل النفس المديث : 

أسوق هذه المقدمة الطويلة لأن الحديث عن عل النفس الحديث يتعرض 


(۱) انظر ف هتا السدد ما ورد عن « الشخصبة الإتسانية بن الرونة والتصلب » . 
الجرء التاى من هذا الكتاب . 


اما لمذا الحطر » خطار الأفكار السابقة عند كثير من القراء. فمن الأء ور 
التی أ کاد قطع ۔ہا أنه لایو جد قاریء واحد هذا الحديث لم يسمع بل التس 
من قبل » ولم يکن فکرة عن موضوعه »ومن يعتبر مآع الأسماء فيه » ممما 
يكن حظ هذه الفكرة من الغموض والسذاجة . وحتى إذا تصورناأن قراء 
هذا النوعمن الأحاديث م فة خاصة لاعثاون جمهور القراءولاجممور المتملين 
ى جتمعتا تمثيلا صادقاء وأن من أم اللصال الى يزم أنهم مهمون بالاطلاع فى 
أ كر من جال من مجالات الدراسات الانسانية » حتىإذا أخذنا هذا الفرض» 
فإنتا لا نستطيع أن نستنتج منه أن هذه اللصلة ى وحدهاالمسثولة عن أن لدم 
راء سابقة عن عل التفس » وأن غيرم لا ينتظر أن تكون لديهم هذه الأراء 
لانم لا يتصفون بهذه الصفة . لاذا ؟ ليب واضح وبسيط »هو أن شمادة 
الواقع تشير بير ذلك . أولا : أدوات النشر والإعلام » الكتب البسطة» 
الصحافة اليومية وملاحقما » والصحافة الأسبوعية والشهرية » والإذاىة 
والتليفزيون والسيا » هذه جميما لايكاد مر يوم واحد دون أن ينشر بعضها 
قدرا من المعاومات والراء والفتاوی باسے عل التفس تنصب آ ثارھا علی قطاع 
معين من‌الواطنين يضيق أحياناً ويتسع أحيانا أخرى» وتتفاوت حظوظ أفر اده 
من هذه الآثار . وثانياً : إذا ت ركنا مصادر للعرفة والتأثير فى تفوس الناس 
وقصدنا إلى الأشخاص أتسهم نستمع إلى أعاديثهم وتمليقالهم التلقائية أو 
تعمدنا آن نسم با يكشف عن حصيهم فى هذا اليدان أوجدنا أن آذهانہم 
تنطوى,( فماتنطوى عليه ) على عدد من المصطلحات والأسماء والتصوزات الى 
تدور حول علالئفس کا یتذیاون » أو بعبارۃ أخری آن لاھم تصورا خاصاً امل 
النقس: شكله و مضمونهء 

هناك إا تصور خاص ف أذمان قطاعات عر يضة من الناسعن ءا النقس» 
دونآن يتلقوا فى ذلكتعلما خاصاً . فلنحاول الآن أن نكشف النقاب عن بعض 


س ل س 


جوانب هذا التصورء لأن علية الكشف هذه تعتبر من أفضل الطرق الى 
کنا أان نسلّکہا لک نی إحدی برتین » إما أن تنبه القارىء إلى أن هذا 
التصور منشأنه أن يفيده فى تيسير إدراك صورة عل النفس المحديث كا سنقدمها 
ه» فيطمثن ويتلقى عناصر الصورة على ألا إضافة وتنمية لأصول قأعة فى نقسه» 
وإما أن ثنبهه إلى أن هذا التصور من شأنه أن يموق إدرا كه للسعاومات الى 
سنعر ضما أمامه» ویعو ق حسن‌تقو عه لا تنطوی عایه منإمکانيات از يد من المع رفة 
بساوك البشر » ومزيد من القدرة على الاستفادة العملية بذه العرفة » ومن م 
فإنه يازمه أن يكون على حذر من تسرب عناصر التصور السابق أو القدى إلى 
الصورة الجديدة . 

محث فى حقيقة الأفكار الشائمة عن علم النفس لدى غير الختصصين : 

لكشت عن بعض جوانب هذا التصور الشائم جد آماى عدداً من 
الصادر أقربما إلى جال حدثنا حث إحصالى أجريناه هنا علىعدد من الو اطنين 
للصر بين على طريقة محوث الرآى العام . وقد كان بإمكاننا آن نلأ إلى طرق 
أخرى » أهم ما عبزها الإقتصاد فى الوقت وال جهود » إلا أن أم ما يعيبما هو 
آنها تلف وتدور حول الموضوع الذى أردنا دراسته دون أن تواجهه مواجة 
مباشرة . ومن ثم فإن نتانجها تظل قريبة من التخمين أو ارجم بالغيب غير 
وهذا لا يتف ومقتضيات ااروح الملى . وليس من حسن السياسة أن يكتب 
کاتب نی الل ويسلك ملكا غير على . لذلك رأينا أن أساوب ألواجية 
الباشرة هو الأساوب الذى ينبشى الرجوع إليه ء مادام هذا مكنا . 

خطة البحث : 

كانت اتليطة العامة هذا البحث أن نقصد إلى عدد حدود من الأشخاص 
ونحاول أنتجعامم يتحدثون إلينا عن عل النفس (بدلا من أن تسعدث تحن إلهم) 


— VV — 


ونأخذ ما يدلون به من أحاديث على أنه عينة لطراز معاوماهم فى هذا ايدان . 
وتأخذم م أتقسهم على أً: م ية قامات سن اع تسم لها کاس اتی 
استتتجناها من المقائق التى عرفناها من هذا العدد الحدود من الأشخاص . 
بعبارة أخرى إن خطة البح ثكانت تقوم على أخذ عينة من المعاومات المتوافرة 
دى عينة من الأشخاص . وهى طريقة مشروعة وسائدة ف الفالبية المظى من 
البحوث العلمية الحديثة » سواء مها ما تناول الإنسان » وما تناول الحيوان › 
والماصلات الزراعية ء والادةالتى لا حياة فبها . وبكن للقارىء أن يلاحظ أن 
موقف الباحث هنا ینطوی على شىء من للغامرة » أخطر ما فيها علية التعمي » 
فهو سيكشف عن جزء ضثيل من معاومات الشخص ويعمم على الباق الذى ۾ 
يكشف عله » وسيتفحص عددا ضثيلا — نسبياً - من الأفراد ثم يعمم على 
قطاعات واسعة من الجتمع . هذا صحيح . معنصر الغامرة هنا قاثم لا جدال فى 
ذلك . إلا أن خبرة العلناء الختافة لهم أخاذ عدد من الإحتياطات القى تفيد 
فعلا فى التقليل سن احنالات اللطأ. وتتلخص آم هذه الإحتياطات فى أن‌العينة 
بحب أن قكون عينة بالعنى الدقيتق لحه الكلمة »جب أن تكون جز 
يشل الكل الى يسى إليهأمثيلا فمليا » والسكل داهو التطاعات من الجپور 
التى سنعمم أحكامنا علا . والسألة بعد .ذلك مشأئة رجات ق حسن نثيل 
المينة طمذه القطاعات . وكا توافرت درجة عالية من حسن الثيل كان ذلك 
أدعى لزيد من الطمأ نينة حو سلامة أحكامنا العامة . 

نعود الآن إلى محثنا. أجرينا هذا البحث على مسمائة شخص» نصفهم تقريبا 
من الذ كور والدصف الأخر من الإناث » وتتراوح أعارم بين ٠١‏ سنة و ٤١‏ 
سنة . وقد أراعينا أن تتمثل فىهم مستويات وأنواع خلفة من التعلع ابتداء من 
الحصول على شهادة إعام الدراسة الإبتدائية إلى إعام الدراسة ال جامعية . مجم 
ااطلبة ومهم المال ق أحد المصانع . والطلبة أنقسهم بعضهم لا بزالون فى مرحلة 


س 


التمام الثانوى والبعض يتلقون التعلم الجاممى » وحؤلاء ينشعى فريتق مهم إلى 
كايات الدراسات إلإنسانية » وفريق ينتمى إلى كليات علية . . وراعينا كذلك 
أن یکون فى عيتتنا أفراد من نشأوا ولا مزالون بقيمون فى مناطىريفية أو شيه 
ريفية بعيدة عن القاهرة . بقيت بمد ذلك نقطة واحدة ألا وى : هل اشتملت 
حذ العينة على أفراد يدرسون عل النفس دراسة متتظمة فى احد المعاهد ؟ 
ل . هذه المينة لا متوى علىشخص واحد يدرس هذا المل دراسةمنظمة » لأن 
ذلك يتنانى مع المدف من البحث الڌڏى تحن بصدده . ان المدف من البحث 
هو الكشف عن الماومات والآراء الشائمة بين عدد من المواطنين » العاومات 
والآراءالتى تكو نما نسميه «بالرأىالمام» حول هذا الملل ء لاالرأىالتسخصص. 

هنہ إذاهی المصالص ار نسية لجو عة الأشخاص الذين امخذنام عينة 
لتملاع من لمواطنين » القطاع الذى يقرأ ويكقب » أو الذى که آن 
يقرا ویكقب . 


تتام البحث : 


وفما لى تلخيص العاومات التى حصنا عارما : 
أولا : تعلق النقطة الأولى هذا البحث بالفكرة اا ان 
عن موضوع عل الس أو موضوعاته : : ما الذى يدرسه هذا الع ؟ تم 

المدمات المملية » أو بالأحرى ما حى عالات الطبيق e‏ 
الاجاعيةفى التقدم المديث الذى حققه هذا الل ؟ 

فى هذا الصدد تبين أن نسبة غير ضيلة من الإجابات ( ٠١‏ ب ) شير 
إلى آن أعحابما يتصورون السألة تصورا لا علاقة له بعل النفس الحديث » بل 
ولا علاقة له بطبيعة النظرة العلمية للأمور ف أبسط مظاهرها . كان من أمثلة 
الإجاباب التى حملن عليبا : إن عل النفس يدرس « كن النفس » › أو 


— Q4 


« ما هية التفس » »أو « أسرار التفس » » «أو هو الم الذى يبحث فى طبائم 
الأشياء وحقائق الوجودات »». . . الح . 

وآحب أن أسارع فأوضح لاقارىء هنا أن هذا النوع من الاجابات ) 
يصدر من قطاع معين من قطاعات عينة البحث دون القطاعات الأخرى . لد . 
حصانا عليه من طلاب الدراسات الانسانية » وطلاب الدراسات الطبية › 
وطلاب الدارس الثانوية » والمال » ومن الذ كور والاناث » . . ال هذه 
التقسمات . وقد اختلطت المسألة عند البمض يما يشيه السحر والشجوذة » وقراءة 
الكف » وتصور البعض علماء النفس كا لو كانت لدمهم قدرات خارقة على 
التصرف فى نقوس العباد. على كل حال بحسن بنا أن نعود فنقرر بأن هذه 
التصورات ل مجدها عند غالبية الجيبين . 

الغالبية كانت ردودها تنطوى علىعناصر قريبة من التصور العلبى للأمورء 
ولكن مع فروق واضحة فبا يها . وإلى القارىء بعض التفاصيل ( والفسب 
الثوية القى سأوردها عسو بة على أساس مموعة البح ثكلها » أى الحسمائة جيب 
حتى يسهل على القارىء جميع أجزاء الصورة بعضما إلى البعض ) . 

٠ )1(‏ أجابوا بأنموضوع الدراسة فى عل الفس يعلق دأنما با انب 
الاتفعالى أو الوجدالى من جوانب الساوك الانسانى » واستخدموا هنا كلات 
مخعلفة مثل الانفعالات » والغراتز » والدوافع » والموافز »> ومكونات العقل 
الباطن . . الخ . 

(ب) ۱۹ ب آجابوا بأنهم لا يمرفون شيئا عن هذا الل . 

(<) ۲ ب فقط تصوروا أنھذا الم یدرس جوانب آخریغیر الاضالات 
والدوافع » وهؤلاء حدثوا عن الوظائف المقلية الملا عل آنہا مى أيضاً من بين 
موضوعات الدراسة فى هذا العم ؛ وذ كروا فى هذا الصدد وظائف التفكير ' 


س ١‏ س 


والتذ كر والإدراك . آما مظاهی النشاط الم رک والعوامل الت تتدخل فی تدظیہه 
( مثل العادات وطرق تكويمما ؛ ومثل بعض قوالب الإدر اك البصرى إوجه 
خاص ) فإترد عنما إشارة واحدة صرحة فى جميع الاجابات التى تلقيناها . 

(د) ٠١‏ من الاجابات أشارت إلى موضو ع الإفادة العملية من تطبيقات 
عل النفس » إلا آنا اقتصرت على ذ كر ميدان واحد من ميادين التطبيق › 
وهو ميدان العلاج من الاضطرابات التفسية » وذ كر أربعة أشخاص فقط ميدان 
الصناعة » وأربعة آخرون أشاروا إلى التطبيقات ف ميدان الجرعة ؛ وعانية 
أوردوا ذ كر ميدان التربية ‏ 

وقبل أن تفرغ من ‌هذه النقطة الأولى محسن بنا أن نوضح لاقارى» السبب. 
الذى من أجله لامجتمع النسب الى أوردناها لتكون فى مموعها ٠٠٠١‏ وهو 
الفروض ف هذه الأحو ال . السبب فىذلك هوأن بعض‌الإجابا ت كانت نحتوى 
على كثر من عنصر واحد » كتا نصنف كلا من هذه العتاصر وتحصيه فی 
امجاه معين. وبذلك يصبح عدد عناصر الاجابة أ كذر من عدد الجيبين . 


هذا كله عن الفمكرة السائدة فى الأذهان عن اللوضوعات الى يدرسهاعل 
التفس » واتحدمات المملية الى يقدمها . وهناك عناصر أخرى كثيرة غير 
المناصر الى ذ كرتاها » لكننا سوف نكتنى بالاشارة إلى شىء واحد ملفت 
للنظر حعاً » وهو أنه ل ترد إجابة واحدة تشير صراحة إلى فكرة العمل 
السيكولوجى » وإلى التجارب المعمليةالتى يقوم بها علناء النفس » أو إلى الأجهزة 
العمليةء» او إلى آى شىء من هذا القبيل . ويبدو أن معظم الجيبين يتصورون 
( صراحة أو ضمنياً ) أن الطريقة الفذة التى يتبعما الدارس ف هذا النوع من 
الدراساتهی آن جاس مع شخص ار » ويستدر جه فى الكلام بطرق لما فمل 
السحر الذى لايقاوم » فإذا بالشخص الأخر يقول كلاماً يفشى أسر ار النس» 


ا 
ومن هنا مم الباحث حقائق عله ° . 
ولننتقل الان إلى نقطتين أخريين من النقاط اريسية فى البحث ‏ 
ثانياً : كنا فى النقطة الثانية نطلب من الجيبين أن يكشفوا عن معاومانمم فى 
عالتفس من زاوية أخرى غير الزاو ية الباشرة التى طرقناهاف الفقرات السابقة . 
كنا نطلب إليهم فقط أن يذ كروا لناأماء علاء الس » الأماء الى علقت 
بأذهانهم دون التقيد بأى قيد » فكأن همم أن يذ كروا أسماء أجنبية » أو أسماء 
عر بية » أصحابما لاءزالون أحياء أو أصبحوا قىعداد الوت ... الم آننا )نفرض 
هنا أى قيد . ووردت الإجابات على النحو الآنى : 
۷ء ب من المينة لہا آجابوا بأنہم لا يعرفون أى إس فى هذا ايدان . 
٠‏ ب من هذه المينة كلا أي ذ کروا اسم فروید » والغالبية العظی . 
من ھؤلاء | یذ کروا أى امم آخر 
أما بقية امجبيين فقد أوردوا أماء كثيرة » بلغ عددها ٠١١‏ أماء. وعندما 
استعرضنا هذه الأعاء وجدنا ہا ٠۹‏ اا فقط أعاما ينتمون ( مم بعض 
التجاوز أحيا ) إلى تموعة علماء النفس » والباق وعددم ۷۷ ا لا نتسون 
إلى ايدان كا تعارف عليه الملماء الخصون منذ بداية القرن المشرين . ولكى 
تبرز القارىء قسمات الصورة عن قرب أذ کر للقاریء مواطن‌الاختصاص التق 
عرف ها أصحاب هذه الأسماء : 


(۱) يذكر الكاتب فى هذا الصدد آنه عتدما قصد إلى م رکز قتصذیم الأجهزة العلسة 
( الماحق بالركز القومى اابحوث بالدق ) ليطاب تصنيع بعض الأجهزة اللازمة لمل علم النفس 
بكاة الآداب جامعة القاهرة » التقى بأحد أساتنة العلوم الطبية الماملين ق امرك القومى 
ودار پیھیا حدیث عن العمل فتسجب الأستاذ جداً من جرد فكرة معمل وأدوات معملة لعام 
اللفس . وقال موجماً السؤال إلى الكانب : وهل يازمكم شىء غير السرير الذى يستاقى عليه 
العخص أمامكم ليتكلم ؟ 


الفلسغة » والأدب » والصحافة » والحاماة » واللحدمة الاجماعية » ودراسة 
الحضارات » ودراسة عاوم الحيوان والنبات » والإخراج السيمالى » وقراءة 
الكف ٠‏ وتحضير الأرواح . 

ثالتاً : وأخيراً سألنا أفراد تجو عة الببحث إذا كانوا قد قرأوا شيشا فى ع 
الافس » ون قرأوا . وجاءت الإجابات علىالنحو الى : 

٣ہ‏ ب من الجموعة کاها آجابوا بأنهم يقرا شيتا على الإطلاقن هذا المل 
م موا فقط » أو شاهدوا فی السیا أو آى شىء من هذا القبيل ‏ . 

۸ ب قرأوا بعض ماينشر فى الصحف اليومية أو الأسبوعية » أو قرأوا 
كتباً مثل « كيف تكسب الأصدقاء وتؤرف الناس » وماهو فى مستواه . 
لکن لم يعلق بذا کرتمم آی اس ف المیدان ۔ 

٠‏ ب قرأوا لفرويد أو عنه . وقد وردت فى إجابات هؤلاء وعند أفراد 
النسبة الباقية وهی ال ٠۹‏ من الجيبين أسجاء أخرى مختلفة بلغ عددها ٦٤‏ 
اا . وسرة أخرى جد أقلية من هذه الأماء تنتى إلى الميدأن والغالبية 

( ۷۱ ) لا تنتی إليه۔ 

هذا هو اليحث الإحصانى الذى أجريناه على مسمائة من الموأطنين بمثاون 
مستويات مخلفة من التعلى » وحذا هو القدر من النتائج التفصيلية الى يسح 
القام بسردة . ولنبتمد الآن قليلا عن التفاصيل حتى نشمد اللامح االرئيسية 
للصورة. إذا خيلا شخصا يثل التوسط العام ذه التتائج فأغلب الظن, أنهذا 


(۱) مسن بالقاریء أن پذ کر نا آن۹٠‏ ب من‌العينة أجابوا انيم لايمرفون شيئاً عنهذا 
الملم.ومعنى ذلك أن ٣‏ من الجموعة (أى بقية ا[ ۴ه ) لديم فكرة عن علم اللفس 
دونآن يستقوها من ای مصدر من مصادر العرفة الاظمة _ وحن هنا تفارش أن الكلمة 
اللمكتوية حى وحدها مصدر المعرفة الشصلة المنظمة ). 


۳ س 


ساوك التاس وخراتهم » هو الاتفعالات والدوافع وما إلما . ويشوب هذا 
التصور بعض العتاصر التى يسما الفلاسفة بالعتاصر الميتافز يقية » كأناابحث 
فى الدوافع والموافز سيؤدى بنا. إلى معرفة طبيعة النفس وكنها أو جوهرها 
الثابت . وهو يدرك إدراًكا مبهماً أن عل التقس ليس جرد عل حت هدفه 
العرفة والفهم سب » لكن له فائدة علية لية . وتتعلتق هذه الفائدة بالاتقعالات 


والدوافع » إذاأن الفائدة الأولى TT‏ المقد» النفسية 
التى توجد ف « العقل الياطن » . 

وأرز الأسعاء التى يمرفما هذا الشخص وترتبط فی ذهته بائے عل النقس 
اسم « فروید » . وفروید هذا مختلف إلى حد ما عن الطبدب الذى يعرفه 
النخصصون ف الدراسات الفر ويدية . فهومثلامن قالوا عبداً الحاولةواتلطاً (*) 
فى تفسير نشوء عادات جديدة عن الفرد » وهو من‌القائلين اوجود« ١٤‏ غر زة» 
فی الفرد (۳). وإلی جانب اسے فروید تبرق بعض آسماء أخرى » م من علماء 


النفس أيضاً لأنهم وصفوا وصوروا بعض اللبرات النفسية » وجاء وصةمم 
أحيانا فى ثنايا قصة أو فيل أو شىء من هذا القبيل ! 

هذه هى القسمات الرئيسية للصورة » وف ثتایاها شیع جو" مزاجه غریب » 
رعا كان أوضح عناصره عنصر الثك والتساؤل » هل هذا عل قعلا بالعنى 
التتلیدی للل ؟ ؟ وهل کن ن آن یکو ن کذلك ؟ هل تحن هنا بص دد اسم على 
مسسى ؟ أم أن كلة عل هنا معناها مجرذ العرفة التى تقرب من الححكة ء يستطیع 
کل إنسان ان يتقنما إذا مافرغ ليتأمل نفسه . 

هذه هى نتيجة المواجية امباڈ 5 . هذه هى اللامح اارتيسية لصورة عل 
التفس ف أذهان الكثيرين جداء إذا صح أن المينة التى تعاونت معنا كانت 
عينة تقترب من اميل المبادق ا عريضة من جتمعنا . 


بالذ كر أن هذه الصورة تشر ف الذهن أسثلة لا أول هما ولا آخر » ولملها 
بدأت بالفعل تثبر فى عقل القارىء بعض هذه الأسثلة » بل وبعض المشاعر 
غير السارة . 

لکن محسن با ألا نشتت أنفستاف وديان لا حصر لما بحب أن نذ كر 
ادف الذى من أجله أجرينا الدراسة الى انت بنا إلى صنع هذه الرآةٌ 
لعقولنا » وان أواصل السبر فى الا مجاه إلى تحفيقه . 

كان المدف بالضبط هو معرفة حقيقة الأفكار الشائمة فى الأذهان عن عل 
النفس لك نتخذ خطوة صرحة واضحة نحو هذه الأفكار مبذ البدابة وقيل 
أن نيدأ حديثنا عن معام عل التفس المحديث . فإما أن تنبه القارىء إلى أن هذا 
التصور ( إذا كان هو من اشا ركين فيه) من شأنه أن بيد فى تيسير إدراك 
صورة هذا الع على حتيقمما فيمامأن ويتلقى عناصر الصورة على إا إضافة 
وتنمية لأصول قاعمة فى نفسه » وإما أن تنهه إلى أن هذا التصور من شأنه أن 
يعوق إدرا كه لمعاومات التى ستعرضا أمامه » وحسن تقييمه لا تنطوى عليه 
من إمکانيات › ومن م فإنه يازمه أن يکون على حذر من تسرب عناصر 
الصورة القدية إلى التصور الجديد . 

كان هذا هو المدف . وإذاً فلتاتزم 2 

الح على قيمة الأفكار الشائعة : 

ماحکنا على هذه الصورة ؟ إنها صورة كاذبة » لا تصور إلا جزءا صغيرا 
من اللقيقة »> وح هذا الجزء تصوره 'بطريقة مشوهة إلى حد كبير . فى هذا 
الوضوع أرجو ألا بساء فېبى » فا قصدت بذاك القول أن ألوم حاملى هذه 
الصورةءن قريب ولامن بعيد . إننى أصف الصورة الذهنية الشائعة وصقا أمينا 
خسب » لأمكن القارىء من آن بحتاط ضد اللكثير مورد قيها ء فما ان يقم 


س ن سس 


سدا بها و بين المعلومات الت سوف نقدمها لى الفصول التالية » وإما أنيتشخلى 
عنما . الهم أن يعد فكره ومشاعره ازاوية جديدة قيرز معام صورة عل النفس 
الحديث على حقيقته » كا يعرضه الباحثون المتخصصون فيه » وکا عارسوته » 
ويقدمونه فى محومهم النشورة . 

الصورة الواقمية لمل التفس المحديث : 

إن أوضح ما عيز الصورة المجديدة فى مقابل الصورة القدعة › أنه لافرويد 
ولا التحليل اللفسى ولاموضوع الانقعالات والدوافع . . الخ'. هوالذى يشغل 
مركز الثقل فبا . إلا ١‏ كثر استواء من ذلك » فما آماء كشرة لا يقل 
أحدها أهمية عن الآخر من حيث إسہام صاحبه فى تقدم جبهة العل “ ويها 
موضوعات متعددة لا يقل الاهتام بأحدها عن الأخر كثيرا سواء اخذتا هذا 
الاهتام مقياسا هو عدد البحوث النشورة فى هذا الوضوع أو نوع الجهمد 
البذول فى هذه البحوث . هذا على الأقل وصف إجمالى للصورة الجديدة کا 
تبدو للوهلة الأولى » إذا وضمتاها موضم القارنة مع الصورة الشائعة 


فى الأذهان . 


٠‏ أحب أن أحدث القارىء أولا عن الأساوب الذى اعتمدنا عليه فى حديد 
مالم الصورة الجديدة . مرة أخرى حاولنا أن تبخذ من اللطوات ما فق 
ومقتضيات الروح العلى . وكا توصلنا إلى معرفة حقيقة الفكرة الشائعة عن علم 
التفس بالرجوع إلى عينة من المقول اليشرية الق حمل هذه الفكرة » وسألنا- 
أحاب هذه العقول بإععيارم جزءا مثلا للواقع الأىسوف نتحدثعنه » كذلك 
اعتمد نا على أساوب عماثل قى استكشاف اتلحصائص ارئيسية لملم الف س كا يعرقه 
وارسه دارسوه . واللطوات الت اتبعتاها تتلخص فا ياتى : 


۹ س 


آولا: رآتا أن بدا بتحديد ماذا نعنى بعام النفس « الحديث » . والذى 
تعنره بالضبط هو عام التف كا عارسه علماؤه فى فترة المشر سنوات الأخيرة 
منذ أواخر عام ٠۹۰١‏ حتى الوقت الحاضر . 

ثانا : رأينا أن تأخذ سنةكاملة من‌هذه الفترةء بإعتبارها عينة مثلةللسنوات 
المشر . وكانت السنة التى اختر ناها ھی سنة ۱۹٩۰‏ باعتبار ان نوعط موضعا 
بضمن طا قدرا لا بأس به من الاتران فى ثيل تيارات هذه اارحلة . 

ثالةً : توجدلدينا فاليدان تجلةهامة تعر ف بام « اللخصات‌السيكولوجية»› 
هذه الجلة تنشرها جمية عل التفس الأميريكية ء» مهمنها تقتصر على أن تنشر 
تلخصيات باللغة الإبجلمزية عن أ كبر عدد من البحوث الفشورة قى اليدان » 
فی جمیع أحاء الالء غربه وشرقه . وهی تعتمد ف ذلك على تلخیص 
مارد من محوث فى الجلات التخصصة ف فروع عل النفس الختافة والعادم 
امتصلة به » كالإحصاء وعاوم المحياة وبعض الدراسات الطبية . وللقارىء أن 
يتصور هتا مدى ضخامة المهية الى أخذتّما على عاتق جل اللخصات هذه . 
وفعلا بجدها فى سنة ٠۹٠١‏ وحدها وهى السنة التى حن بصددها قامتبتلخيص 
۳۲ عا » القليل مها كنب » والنالبية المظى مقالات منشورة فى مجلات 
بلغ عددها ٤ه‏ حلة» بعض‌هذه الجلات منشور بالإجلىزية فىأمريكا › والبىعض 
الآخر منشور فى دول المالم الختلفة با فى ذلك حول المالم الإشتراكى بلغة 
أبناء تلك البلاد . لاهم أننا امخذنا من تلخيصات البحوث الواردة فى هذه امجلة 
لسنة ۱۹٩١‏ أساساً نمتمد عليه قى استخلاص ”مات علم النفس المديت » بدلا 
من أن نعتمد على انطباعات شخصية لا نضمن حظبا طن الق . 


)١(‏ هذا لا سى إطلاع أنتا اعحبدنا على هنه اللغصات ف الاذج الت سئوردها فى 
الفصول الالة ؟ لأن القدر ءن الماومات النى برد ى اللخص الواحد لاى بهذا الغرش . 
فالتلخس الذى برد عن أىعث فى علة « اللخصات‌السيكولوجية » يتراوح ف العادة بن س 


E 

وإليك تمل التتاح التى انينا إلبا : 

هتاك أربع واجمات رئيسية لملم النفس الماصر ء تستحتق کل منها أن _ 
تفرد هما فصلا خاصاً : الواجهة الأولى هى واجهة الوضوعات التى استأثرت 
بالنصیب الا كبر من جهود الباحثين , والواجة الثانية مختص باللبج i‏ 
طرق البحث وأدواته . والثالثة تتناول ميادبن التطبيق والإفادة العماية من 
النقس و.ناهجه الختلفة فى البلاد الختلفة ومدی تقدم هذه الفروع فی کل من 
هذه ألبلاد . م هناك واجهة خامسة لا تستحق أن تفرد هما قصلا خاصاً لكتنا 
فى اوقت نفسه لا نستطيع أن نغفلما » وهى مسألة اللغة أو اللغات التى تفشر :با 


ج ات 


معظم البحوث فى عللنا هذا . 

هذه هى الواجات الرئيسية لمل النفس المماصر . وى السطور القليلة الباقية 
من هذا الفصل نقترب من كل واجبة لنسعزيد قليلا من العرفة مخطوطها 
العريضة . 

الوضوعات : 

تناولت دراسات الباحثين عددا كبيراً من وظائف الكان البشرى 
والميوانى » فى صورما السوية والمرضية . وجاء رتيب الوضوعاتمحسبعدد 
الدراسات النشورة فى كل منها على الحو الأنى : 

١‏ - مايسمى بالعمليات‌ال ركبة » ومعظمما من‌العم ليا تالمقلية المليا كالتفكير 

ضبن كلة ومائة كلة » ولا تزيد المعلومات الواردة فيه علىعتوان, المشكاة الرئيسية الى الما ٠‏ ' 

الكاب وكلة موجزة جداً عن ملهجه أو أوع الأدوات التى اعتمد علها قى عثه ثم النتيجة 
الى أتهى الها بسورة [جالية لا تفصيل فا ولنلك فإن هنه التلخيصات ل( تفدنا إلا فى 


تحديد الحطوط المامة جداً للصورة التى ستقدمبا فى السطور التالية . 
( س عل اللفس المديث ) 


TE 


والتذ كر » والتخيل؛ والذكاء » والتتوق‌الفى » والابداع» والإدراك » والتعلم > 
وهذہ تشر فہا ۱۸۲۲ م ۔ )٤(‏ 
۲ وصف أشكال الرض النفسى أو العقلى . وحوث هذه الجموعة تبلغ 
۳٥‏ مثا . 
٣‏ وصف الأدوات وطرق البحث قى مي دان تشخيص اضطرابات 
الوظائف النفسية أو المقلية . وقد نشر هذا الوضوع Y-‏ 2 . 
- دراسةالوظائف النقسية أو جوانب الاوك واللبرة من حيث تأثرها 
بالعوامل الاجماعبة الختلفة » وقد بلغ عدد البحوث هنا ۷۹۷ متا . 
٥‏ التطبيقات التربوية ؟ وهذه نشر فبا ٠۳۴۳‏ محثا . 
هذه هى الأوزان السبية للموضوعات التق تشغل أذهان علاء النفس 
العاصرين » رتبناها ترتييا تنازليا من خلال أ حجام إهتامات الباحثين بها . وقد 
توزعت بقية الاهانات بأعداد صغيرة بين عد د كير من الوضوعات الى 
لم نذكرها . 
الهج : 
البزة الممجية الأولى امظم الدراسات اللمماصرة آنا دراسات 
تجريبية ء تتبع فى خطوطما المريضة للمنى التقليدى للدراسة التجرببية فى العام 
الطبيعية وعاوم اللياة » ها مماماما (وأجهز نها الحاصة)جرى فما بعض التجارب» 
والبعض الأخر مجرى فى ميادين الياة المأدية ( قى المصانم والمدارس والنوادى 
والميادات ... الخ) وبقال له جارب ميدانية ء ويستعينالباحثون بطرق التمعليل 
الإحصالى الختلفة لضبط استنتاجانهم من مشاهدانم على الوظائف النفسية 
البسيطة والر كبة. وم يستخدمون القاییی» مقاییس امد د كبیر من‌هذه الوظائف 
وذلك لإدخال مزيد من الاقة على مشاهدتهم أيضا » وبذاكيضمنون لنظريا هم 


قدرا لابأس به من الروابط التينة التى تشدها إلى ألواقع فى كثور من فقرالما . 
ميادبن التطبیی 

وأم ميادين التطبيى فى الفترة التى حن بصددها أربعة : 

ا اورت ف ات الوظائفوعلاجپا. وهومایسی اصطلاحا 
باميدان الإ كلينيكى . وفيه حاول المعخصص أن وستفيد من خبرته وراه 
الملى الذى | كتسبه أثناء دراسته للوظائف فى نشاطما السوى » اول أن 
يستفيد من ذلك بالةطبيق فى ميدان امرض . وقد صدر فى هذا الصدد ٠١۲۷١‏ 

ثم يالى ميدان التربية » وقد صدر فيه ٠۳۴۳‏ بحا . 

٣‏ تم ميدان الصناعة» وقد صدر فيه حوالى ۰۰ محثا. 

الاهمامات القومية : 

هده الواجهة لمل النفس؛ ;العاصر تکشف عن أن فروعه الختاف_ة 
الأساسية ( أو البحتة ) والتطبيقية لا تلق أقدارا متعادلة من الاهتام فى البلاد 
الختلفة . وأسباب ذلك ليست واحدة ق كل بلد . وهناك إختلافات أيضاف 
بعض الدقط التفصيلية فى طرق البحث . لكن ذلك لايعنى أن الاختلانات 
تصل إلىالطرقالريسية . فف الولايات التحدة الأميريكية وفى الإحادالسوفييتق 
مرون التجارب على الوظاتف المقلية الحتلفة داخل ا عامل » كا مجرونالتجارب 
اميدانية . وكذلك فى إجلترا وفرنسا وغيرها . وف الولايات التحدة والإحاد 
السوفييتى يستخدمون ف محليل نتا النجار ب كثيرا من طرق التعليل الإحصا. 
وكذلك الال فى إبجلترا وفرنسا 'وغيرها . ومع تشابه الموضوعات وتشايه 
الداحجيآنی تشابه التتاح . فکثیرمن التتا الیو صلإلیہا وریا ںا .۸.8 
فى الإحاد السوفييتى أخيرا عن بعض مظاهر الاضطرابات فى وظيفة الإدراك 


۰ 


وعلاقا بمحدوث مابات فى بعش أنسجة الخ عند الإنسان شبيبة بالتالجالق 
وصل إلا شابيرو ( فى جامعةلندن ) فی هذا الوضوع فی‌الوقت نقسه . بعبارة 
موجرةإن الإختلاف موجود والتشابه موجود أيضا » فشةإهتاماتمتبايدةتغلب 
على تیارات البحث الملی فی میداننا اذى حن بصددہ › لکا جميما متمم 
داخل الأركان الأساسية لإطار العل الوضوى . 
هذه هى اللطوط العريضة فى الواجمات الرئيسية امل نفس السار . 
وللقاریء أن يسترجم الآن معاطم الصورة الشائع ة كا عرضناها فى بداية هذا 
الفصل ویقے فى مواج ا معا الصورة المقيقية العمل ( كا إمارسه الختصون 
فيه ( » ليقارن بنهها . 
ومع ذلك ققد أجادا الحديث عن هذه العالٍحتی نوفیبواجبنا فی تقد الدظرۃ 
الشاملة أولا » ولو على حساب التفاصيل التى حتمل الأرجاء إلى الفصولالتالية . 


)١(‏ س ۳ : يستطيع القارىء المسبزيد فى هذه النقطة أن برجم إلى كتاب « الأسس التفسية 
للاداع القتى » نغبر دار العارف » الطبعة الثانية سنة ٠۹ ٠۹‏ . الفصل الثائى من 
الباب الثاتى » وهو الفصل اللمكتوب عن الإطار كمامل متظم للنشاط الذحنى وميسر 
التفام ہي الأفراد (س )١۷١—٠٠٤‏ . كلك عكن الرجوع إلى القالن الآتين: 

أ ن «الأسس النقسة للنذوق الفنى» ءمجلة الآداب ( يروت )»ينابر ستة ٠۹ ٩١‏ 
- « دراسات فة قى تذوق الشعر » ء الجلة مأيو سنة ٠١٩1۳‏ . 

(۲) س 1۳: اط ایبون هنا بن نظریات فرو بد وبن‌تظریات ثور داك )1م1101 E.L.‏ 
عا التفس الأميزيكى النى عاش ق أواخر القرن التاسع عشر .وأوائل العشرين » 
ومخصس الريب على كيفية تمل اليوان لمپارات المديدة .وقد آجری 
كثراً من تجاربه على القطط » وأوصل إلى صياغة عدد من القواين الأساسية 
با التو انين الثلاثة الآنبة : « قاتون العربن » »> و « قاتون الإزاحة الرابطة » 
و « قانون الأر » . وتستند هذه القوانين الثلاثة » والأول مها بوجه خاس إلى 
مبداً « الحاولة والمطاً » . ممكن الرجوع ف هنذا الصدد إلى الفسل الثاتى من 
الکتاب الآ : 

Hilgard. E. R. Theories of Leaning, New York: 
Appleton—Century.—Crofts’ Inc., 2nd ed.. 1956. 


(۳) س۱۳: مخلط المجییون هنا بین تمالم فروید وین آراء مكدوجل عال الس الإتجدزى اذى 
اشتهر بکتابه « مقدمة لمالغس الاجتاعى» ءوقد صدرت طبعته الأول ستَة ۱۹۰۸ء 
وفيه يقدم نظرية الفراتر .- كن الرجوع فى ذلك إلى ال جزء الثانى من الرجم الآلى: 
سويف »مء مقدمة لمل النفس الا جتاعىء القاهرة: “كنب الأنجاوء الطبمةالثانية سنة 1۹ ٠۹‏ . 


)٤(‏ س ۱۸: يلاحظ أن مجلة د اللخصات السيكولوجية » تصنف بحوث الشخصية تحت عنوان 
العمليات المركبة . ولا كانت بحوث الشخصية تتناول قالبا الموانب الوجدانية فقد 
حنفتاها من المصر الى حن بصدده . وأضفتا بدلا ملا محوث الإدراك . وإليك 


تفصيل هذه اليانات . 
بحوث السليات الركبة ( عا فما محوث الشخصية ) = ۱٤٤۹‏ عا 
بحوت الشخصبة ک٤‏ عا 
بحوثاللیات SEE‏ £ = مثا 
بوث الإدراك = 1۳۸ عقا ۔ 


بحوث الممليات ال ركبة (بدون بحوث الشتصة) مضافا إلا موث الإحراك س 
ل ۳4 = ۳ e‏ 
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مما الوضوع ف عل النفس الديث 


مقدمة ‏ حراسة الى ليات المةلية الملا على الصعيد الالى ‏ عينة من محوث الملناء فى 
الاتحاد السوفيع - عبنة من موث الملماء و فرنسا وسويسرا- عبنة من حراسات الملباء 


مقلدمة : 


تعتبرالدراسة الماسيةلعمليات التفكير والإدراك وما إلا من آهالوضو عات 
التى أخذت تفرض تسا على أذهان علماء النفس بقدر متزايد مدذنهاية المرب 
العامة الثانية » حى بلغت مكان‌الصدارة تى جداول أعالمم فى السنوات‌العشرة 
الأخبرة ولا يسع الرء أمام هذه اللقيقة التار ية إلا أن بقف قليلا وقفة للتأمل 
(إذا اء ) أو الدارس (إذا استطاع) ء ليظر فبا تعتيه هذه الظاهرة إذا ماضمما 
فىإطار واحد مع تجموعة الظواهر الحضارية الأخرى التى تكون الشيدالتكامل 
لتارخ الإنسان فى هذه الفترة . لا يسع الرء إلا أن يتوقف قليلا عن المديث 
أو البحث فى العم تفسه » ليتدبر دلالة الم ف تاريخ الانسان »أو ليتدر على 
وجه المحديد الدوافع إليه والبواعث عليه . أجاءت هذه الافتة من الملماء تعييراً 
عن الرغبة فى إصلاح ما فسدمن حال الإنسان ء.وسميا وراء الكشف عن مجوعة 
من القوانين الأساسية الت تدظم جانا هاما من جوانب سا وكدا وخراتدا حت 
يستطيم الإنہان أن يستفاها فى تو جيه مصيره توج رشیداً قوامه مزید من 
الروية والعدبير ؟ أم ألما تولدت عن جرد إندفاع آلی (آو شبه آلی ) نحو مزید 
من تطبيق مناه البحث الملي ووساثله في مجالات جديدة جرد آن الان 


الدرس ف تقدم المادة . على كل حال سنتسكلم عن هذه النقطة 'مزيد من 
التفصيل بعد قليل . 

الهم أن جالرين انبى إلى النتيجة الآتية : أن كتير من الممليات المقلية 
الأساسية التى تاج إلبها التليذ فى دراسته إا تتكون لديه مأرة بعراحل معينة 
فى فترات العمر الختلفة . ويتدخل فى محديد شكل هذه المراحل أساوب التعلم 
الذى يتلقى بهالتليذ دروسه » خذ مثالا مادة كادة امساب » هذه الاد حتاج إلى 
عدد من العمليأت المقلية الأساسية تدور حول المالمة المقلية الصحيحة للاأعداد. 
هذه الممالجة العقلية للأعداد م ولد معنا بالشكل الذى نمرفه من خلال خبرتبا 
الباشرة حن الراشدن . إن الراشد معا إذا فكر قليلا فالطرية الى بارس بها 
عملية المذ مثلا > جدها ت لديه بدرجة عالية من الكفاءة ومن السهولة ء |نه 
کن مھا مرجة آنا تبدو له وکأن بساط ہا لا حدود هما ء فيستنتج اميا تمتمد 
على قدرة تشبه البداهة . ولیس فما ما نیء عن نها تنطوى على عناصر أو 
علیات معہددۃ اط مہا ۔ ولس فہا ما ہشیر إلى آلا ممت مراحل سط 
مما هى عليه الآن وذلك فى خلال سنوات الطفوة اأبكرة والتأخرة . ومع ذلك 
فها الاسعنتاج خط ء لانقصد علية الاستنتاج فما ولكن النتيجة الت توصلنا 
إلبها » وقد أغرانا بالوقوع هذا اللطأ أننا اعتمدنا كلية على التأمل فى شكل 
الوظيفة أو القدرة كا تبدو لديا وحن فى المقد الثالك أو الرابم أو الحامس 
من العمر . وكان يازمتا أن تفكر ولو قليلا أن هذه الوظيفة » رما تتكؤن قد 
نمت وتغورت مم نمو أجسامنا . ولكن من المشاهدات الطاريفة آنا كتير 
مافكر فق نموالجم » ولكن قلا هكر ( أو نعقل التفكير ) ف نمو 
الوظائف . على كل حال هذا أحد الأصادر الرئيسية للخطاً الذى وقعنافيه . وهو 
أحد الأسياب الرئيسية التى مجعل كثيراً من كلام المواة فى هذا اليدان ليس 
4 قيمة عة » حيح آنهم يد كلمون ( أحيانا ولس دانم ) من واقع خبرا م 
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طعم اخعلاف زاوية النظر » أو زاوية الاتام فى عل النفس المديث » وأن 
يقبين ف الوقت نغسه الفدر المتوافر من التشابه بين أسحاب هذه الزْوايا الختلفة 
رغم اختلافهم » أعنى الفدر النى يتمثل فى الطرق الأساسية التى يننهجونها 
أثداء قيامم بوهم وناللطوطالمر ية لتنا نجهم إذا ما تشابہتموضوعاتم. 
بعبارة أخرى راعينا فى انمخاب للادة التى ستعرضما أن نتيج للقارىء أن يدرك 
إلى أى مدى تفرض موضوعية الملل تفسها من خلال اختلافات العلماء . 


أما الدراسسات فتنتمى إحداها إلى تجوعة من العلماء السوقييت العاصرين 
وتنتى الثانية إل عدد من العلماء السويسردين والفرنسیین › وتنتی العاثة 
إلى إثنين من العلماء الأميريكيين . 


عينة من محوث العلماء السوفييت : 


ولتداً بببحوث العلماء السوقييت » والملماء الذين سنذ کرم CÎ‏ 
جار P. ¥. Galperin,‏ من جامعةمو سكو « A. Krıtelaki ig‏ .¥ 
من معهد عل النفس التابع لأ كادية الماوم التربوية بموسكو » وقد نزي على 
ذلك إسما أو اين . 


والوضوع الرئیسی الذی من من محوث جالبرين هنا هو «عليات التفكیر 
الأساسية عند الطفل » كيف تنشأ وترتقى » » وهو تقس الموضوع الذى يتناوله 
کروتنسکی . وکلا المالین یعتمد على منېج علب واحد ( على الأقل فی خططوطه 
العريضة ) » هو جمم عدد كبير من الشاهدات الدقيقة ء على عدد من الأطفال ء 
آشناء تلقهم أو اعا ممينة من‌الدروس ق الدرة . وتت ركز معظم المشامدات على 
جانب ممين من سوك الاطفال فى حجرة الدراسة » هو ساوككمم اللغوى » 
الإجابات والأسثة التي يقبادلونما مع امدرسي » كا تتناول الشاهدات طر بةة 
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فی الوقت نفسه بالتدرج من استخدام يديه وذراعيه فى الإمساك بالأشياء ( الى 
يمدها ) ودفعما قليلا فى هذا الأجاه أو ذاك .( هذا علما بأن الأشياء قد تكون 
موضوعة آمامه ) . هتا يمن القول إن الفعل حول من مستوى إلى مستوى » 
تحول من مستوى معالمة « الموضوع » معالة حركية ( أو عضلية . أو لسية ) 
إلى مستوى مما ة هذا « الوضوع » لفظيا ؛ عن طريق اللفظ . بعبارة أخرى 
عن طریتی « تصو ر آو مفهوم عقلی » ( يتباورق لظ ) . 

٤‏ - وف المرحلة الرابمة ينتقل الفعل إلى مستوى آخر هو المستوي المقلى. 
ولك يسمل عليه هذا الانتقال يعله لمعل أن يستخدم أداة الرحسلة السابقة» 
أى اللغة » ولكن هس ( يعد فى سره ) » والطفل فى هذه المرحلة لا يقتصر على 
استيخدام الألفاظ همسا » بل يستخدم أيضا بعض الصور العقلية ( الستمدة من 
أساس حسى )» وبقكرار المارسة واعتيادها على هذا الحو يم الفعل بصورة 
آلية أ كثر فأ كثر » آى يزيد من السرعة 'وقدر أقل فأفل من‌المداصر الافظية. 
ويصف جالبرين نفسه نتاج هذه المرحلة فيقول » « هنا م يعد الفعل فعلاً بمعنى 
الكلمة » بل يصبح سيالا من المقاهم تدور حوله » . 


ه - وف المرحلة اتلامسة محرى على « الفعل » بصورته السابقة نوع من 
التلخيص والضغط والتثبيت أو التدعم . فقسقط من مستوى الشعور بقابا , 
المطوات القدعة جيما ( خطوات الما مة المضوية للأشياء» ثم الكلام بصوت 
مسموع » ثم الممس والصور الحسية . . . الح ) » ولا يبقى إلا هذه الممورة 
البقلية العالية الكقاءة والسرعة » وكأنها « البداهة » . 

هذه هى الراحل اس الرئيسية لفو الممليات المقلية منذ الطفوة ءا 
توصل إلببا جالبرين . فصلناها على قد الممايات الداخلة فى دراسة مادة الحساب» 
لكا تصدق أبضا على العمليات الأساسية الداخلة فى قكوين لغامي الجردة 
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واستم الما أا كان جال هذا الاستمال » فى دراسات الطلبيمة أو المعدسة أو أن 
فرع آلخر من فر وع المعرفة . وى ضوء هذه التتأج يتقدم هذا الباحث تجو 
الكشف عن أسباب التخلف الدرامى عند كثرر من التلاميذ » ومعظمما برجم 
إلى عقيات أو أخطاء صادفت الطفل فى مسيره فى مراحل الو السابقة وعدم 
استیغاء کل مرحل ما تقنضیه من مارسات وتدعے لاثار حذہ الارسات واستمال 
الفاتيح الصاللة لتيسير الانتقال من مستوى إلى الستوى الى يليه . وعلى ضوء 
هذه الأسباب ( أو هذا التشخيص ) مدد الباحث طرق الملاج لللامة . وفى 
هذا الطریتی تفسه بذل باحثون آخرون جېودم متتلمذین إلى حد ما على دروس 
جالیرین » ومن شر هؤلاء الکو نین مہ اغ .8 .2 (م )۱۹۰٤‏ وهو من 
العخصصين فى عل تقس الطفل ى مممد عل النفس التابع لأ كاد العاوم‌التر بوية. 
غير ننا لن تتايم هنا حوثه ذات الطابع النطبيقى » ويكن الإشارة إليها غسب. 

تقل الان إلى الحدیث عن بعض محوث کروتتسک » وی البحوث 
التى يتناول فيا مو القدرة على التفكير فى المسائل الرياضية » وعن مكونات 
هذه القدرة . والدراسة التى نشير إلمبا هنا وجه خاص‌حراسة بدأها هذا الياحث 
من أوائل اينات » وحتىصيف سنة ٤‏ کان لا ,زال بواصاها. ولا خرچ 
منهج ه كيرا عن لہج النیأشر نا إليه بصدد الحدیث عن جالپررن . فهو حاول 
تحديد مراحل آمو هذا الو ع من السمليات العقلية الملا كا تكشف عن تقسها 
من خلال ساوك الطفل ف مواقف التعل للدرمى . 

يتخذ كروتتسكى مادة البحئه أربع تجوعات من الأطفال » تمث لكل مها 
مستوى معينا من مستويات الكفاءة فى حل المسائل الرياضية » ويعتمد فى هذا 
القشخيص ( أو التحديد لستوى الكفاءة ) على شبادة الدرسين الذين يقومون 
باليدريس ؤلاء الأطفال فسا : آما الجموعة الأولى فتتتكون منأطفالنابنين 
فى الرياضة » وتتسكون الجموعة الثانية من أطفال فوق النوسط » والثالثة من 
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أطفال متوسطين » والرابعة من أطفال يشمد مدرسوم بألم عاجزون عجراً 
واضحاعن مارسة الت كير ارياضى . والحككة فى اختيار الجموعات الأربعة 
على هذا النحو هى أن يتيح الباحث لنقسه فرصة لزيد من التعمق » ومزيد من 
القدرة على الوصول إلى ماهو جوهرى أو أسانن جدا فى عليات التفكير 
الرياضى » وذلك عن طريق القارنة بين أشكال هذا التفكير وسرعاته الختلفة 
فى هذه المستو يات جميما . ويقول كروتتسكى نفسه ى هذا الصدد إتنا إذا ردنا 
أن بحسن فيم قدرة أو وظيفة معينة وجب عليفا أن ندرسا حيث تتوافر 
البكفاءة فى آدانما ء وحيث يمجز الطفل عن القيام مها . وتتكون الدراسة فى 
مواطن المجز بأن نسمل على تكون اللقات النافصة من الوظيفة . ويلاحظ 
أن أععار الأطغال عند ما بدأ بهم كروتتسكى محثه كانت بين الثالثة واللصف 
وبين الرايعة . 

ومن بين النتاح الشيقة التى اتتهى إلا هذا الباحث فا يتلق بمجموعة 
الأطفال الضعاف أو الماجزين نقيجة بعك تلخيصها على النحو الآنى : هناك 
عنصرإن آساسیان يظم ر کل منہما عند جيع الأطفال فى بعض مراحل نو 
تشکیرم الرياضى : أحدها هو عنصر « الصورة البصرية » والثاى هو العنصر _ . 
« لتاقي الفنطى » ( أى الملاقة التطقية عبرا عنما بافظ معين ) . ويستطيح . 
القاریء .هتا إذا كان قد نهم تناج محوث جالرين فهما واضعا أن يستنتج بقية 
القصة بتفسه » فالصور البصرية تهر فى مرحلة مبكرة من الفو وكا أخلت 
مكانما للمناصر « للعطقية اللفظية » ظهر أ ذلك ف إزدياد سرعة تقدم‌الطفل 
حو فة الكفاءة فى آداء الوظيفة مأهى متوطة به . وى حالة الأطفال العاجزبن 
يمدو أن عنصر الصور البصبرية يظل مسيطرا على الوقن لا مغل مسكانه للسنصير 
الآخر ج يبدو أن عنصر الصور البصرية هذا يكون على درجة عالية نسبيا 


من الارتقاء والتدعم. 
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هذه على أيةحال ننيجة جانبية . وی سنة۹٥۱۹‏ نش ر كروتسكى عددا من 
تتأنجه الرئيسية فى بمحث عنوانه « التحليل التجريى للقدرات التى تاجيا 
التلاميذ ليتعاموا الرياضة » » وفا بلى خلاصة هذه التناأج : 
أولا: يمكن القول بوجود ثلاث قدرات أساسيةلازمة نمل الرياضت می: 

. القدرة على إقامة تعمات عريضة » وسريعة‎ )١( 

٠‏ (۲) القدرة على تجميع خيوط علية الإستدلال » والاستخلامن السريع 
(۴) والقدرة على التحول بسرعة ويسهولة من الاستدلال الباشر إلى 
الاسعدلال غير الباشر . 

ثانیا : تد ل کٿير من الدلائل على آن هذه القدرات خاصة بالتفكير الريافى » 

وليست قدرات عامة تكشف a‏ لدی الفرد فی ساثر جوانب 

نشاطه العقلى بعبارة أخرى إن وجودها لدىالشخص فى الات التفكير 

غير الرياضى لايعى بالضرورة توافرها لديه فى جال التكير الرياضى » 

کا ان وجودها فی مجال تفکیرہ الراضی لایعنی ضرورة انسعابما عل 

غیره من أنواع التقکار . 

أظن آنه‌یکنی هذا القدر منالحدیث‌عن محوث کروتقسکی و ناجه ویازمنا 
هنا أن نعرف أنه مدبن بالكثير من أصول تفكيره فالوض وع( والنبج ) 
لباحثة من ذوى الأسماء اللامعة فى دراسة عصليات التقكر ارياضى » هىالباحثة 
منتشنسکایا ھنهk‏ ەمام« .۸ (م ۱۹۰۰ )» وکانت تشفل إلى وقت قريب 
متنصب .الد ر الساعد لمهد عل النفس بموسكو. 

وبمد - فيذه عينة صفيرة جدا من بحوث عل النفس العاصر كا جريا 
علماء النغس السوييت ؛ عرضناها من زاوية الموموع أ كثر ما عرضناها من 
زاوية الهج ( ولم نفغل مع ذلك ذ كر هذه الزاوية الأخيرة تماما ) ؛ والوضوع 
هدا هو أو العمليات المقلية المليا والمغاحم الجردة معذ الطفوة . 
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ونود أن توضح لقارىء أن البحوث التى قدمتاها لإ تبداً بالفبط خلال 
السنوات المشرة الخيرة (التى حددنا سنا محدودها) لكا بدأت قبل ذلك 
بقلیل » م استمر مرت وانضمت كثر من معالها وتتانجها وتتلذ علبما الكثرون 
من الباحثين التاشثين خلال الفترة الت بحن بصددها. ومن هتا كان اختيارنا 
هماء أى بعد أن أتيح لما من فسحة الوقت ما يسمح ها بأن تكشف عن عدد 
من التتاا ج اليامة وعدد من الشكلات التی تستحق تکریس قدر من ا هود فی 
الستقيل القريب لما 

ونمة موضوعات أخرى تستولى على اهام الملماء السوفينت للماصررن غير 
ما كرتا » منا مثلا دراسة مواقف اللمب ع دالأطفال والقارنة بين مستوى 
الكقاءة فى أداء عدد من الوظائف الإدرا كية أناءها وبين مستوى أداء هذه 
الوظائف .فسا فى مواقف أخرى كوقف تنفيذ تعلمات بجربة معينة داخل 
العمل . وسها كذلت دراسة وظيفة اللغة والدور الذى تقوم به فى تظم عاية 
الإدراك (مثلا : إدراك آن مجموعة من الأشياءاختافة قليلا فما يذها تضمها رغم 
ذلك فة واحدة ممينة ) وف تبظم النشاطاللركى (۷) » وفى تسكوين الصور 
الذهنية . ومنبا كذلك دراسة رسوم الأطفال » والراحل التى بعر بها الطفل فى 
أدائه لوسم واحد منذ أن یبدأه حتی یننهی منه » ا 
بحقيقه وتدظيمه لملاقة الأجزاء بالباء الذى يضما . 

ولأن كانت الموضوعات التى ذكرناها لصق يدان عل النفس » فشة 
موضوعات آخری آستولى على اهام عدد آخر من علاء النفس وجهودم وتقع 
على المدود بين عل الضس وعل وظاتف الأنسجة المصبية » من‌هذا القبيل بعض 
ا#دراسات الجارية فى معد التقص المقلى بموسكو على ناقمى العقول » وهدفها 
القارنة بين دسم الوجات الكهربائية الصادرة عن الواضع الختلفة فى مخ 
الشخص ناقص المقل وبين الرس الناظر الصادر عن طفل مصاب بتلف عضوي 
فى أحد أنسجة اللخ أو بعضها . ثم هناك دراسات أ كث التصاتا بعلم وظائب 
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الأعصاب بقوم ہا فر يق من الملماء ق معهد پافلوف القريب من لننجر اد » وممظم 
هژلاء من التخصصين فى عل وظاثف الأعصاب ويتماون معهم لیل من علماء, 
النفس اقتناعا من‌هؤلاء بأن هذه الدراسات تسم بتصيب ف إلقاء الضوء على 
بمض مشکلات عل التفس . 

عينة من بحوث العلاء فى فرنسا وسويسرا . 

تقل الآن إلى الجموعة الثانية من الملماء » ونعنى بهم الملناء الس ويسر يين 
والفرسیین . وهنا سأقدم للقاریء بعض البحوٹ الت قام بہا الما پياجيه 
٩ " ). .Pihget‏ ) وجه خاص . وهو سویسری النشآة . ویضطلع عام 
الأستاذیة فی جامعتی چنیف ( نی سویسرا ) والسوربون ( ق فرنسا) وقد 
اشترلك معه فى كثير من دراعاته باحثون ضكثيرون من أشهرم الباحشة 
السويسرية إلېيلىر لاط .8 ( م ۱۹١۳‏ ) أستاذة علم ةس الطلفل فى 
جامعة چنيف . 

والوضوع الرئیمی الذی دور حوله کشر من محوٹ بیاچیه وزملاثه أو 
تلاميذه شديد الشبه بالوضوع الذی دنا بالمحدیث عنه‌عند جار بن وکر وتتسکی؛ 
فېو موضوع نشوء الفاهم (آو التصورات المقلية ) الأساسية وإرتقاؤها عند 
الطقل . هذه القامے أو « وحدات لاتم » السقلية الأساسية الى ندرا كالما 
وأخداله من خلاماء مقاهي الک > والمدد » والثقلء والجحم » والزمانء 
والكان » والسرعة › والعلية ... إل حن الراشدون بجدهانى أذهاننا جاهزة 
الاستمال » ولا نەرف کیف نتصور آذهاننا بدو ما » حت لقد خی ل لبعض 
افلاسنة ( ولا شك آنه لايزال بخيل لكثر بن من غير الفلامفة ) أت هذ 
اقام SAS‏ هذه الصورة الى تكشف عنما خبرتنا 


ca‏ ة» ولو آنمذا استاج کان Ey‏ أوجبأننجدها كذلكعندالأطفال 
~٣۴ (‏ عل النفس المددث ) 


فى سنوات العمر الختلفة » إلا أن هذا غير صعيح » وغبر صحيح فيا يتعلق 
بكشر من ظواهر الساوك واللبرة التى نشهدها ونمانيها . والواقع أن 
کٹیرا من‌الدلائل تدل على أنه من اطا أن ندظر إلى الطفلى عى ساس أنه 
نسسخة مصغرة للراشد . إن أقصى ما كن افتراضه فما يتعلق باهي الت تحن 
بصدد الديث عا هو أن استعداد أذهانتا للنمو فى هذا الا تجاه (أعتى مجاه 
الإفصاح عن هذه الفاع واستتخداما ) هذا الاستعدلد فقط هو القدر الفطور 
فينا » ولابد بعد ذلك من أن عر عراحل من الو والارتقاء تقشكل فما القدرة 
بأشكال غتلفة حتى تستقر على الشكل الذى نعرفه ونمارس مقتضياته . 

كرس پياجيه الأربعين سنة الأخيرة من حياته ( منذ أوائل المشرينات ) 
تلدمة هذا للوضوع من هذه الزاوية . وف أثناء هذه الفترة أأجرى مشاهداته 
الملنية الضبوطة على لاف الأطفال . وتطورت منامجه وأدواته التى يستعين 
بها لى جمع هذ المشاحدات . وظل هذا التطور داعا فى تجاه مزيد من العمق 
وسعة الليلة . والمنصر الْجوهرى ف منهج البحث عند بياچيه ( وخاصة مذ 
حوالى سنة ٠۹٤١‏ ) هو تعريض الطفل لمدد من المواقف التجريبية فى للعمل 
السيكولوجى » م تسجيل الشاهدات على سا وكه ( العمل بو جه خاص) فی هذه 
امواقف » ثم توجيه عدد من الأسثلة إليه وتسنجيل إجاباته ٠‏ وعلى أساس هذه 
الحصيلة الكبيرة من البيانات ينسج پیاچيه نظرياته . 

وإلى القارىء نماذج من البعوث التى أجراها هذا العام والتتاج الق 
اتنہى إلا ونشر عنها قبيل سنة ٠۹٠١‏ وبعدها بقليل . ويلاحظ أن كثيرا من 
هذه البحوث والتتا ج تدور حول الفاهى ارياضية . 

من هذه البحوث دراسته فوم ال أو المقدار عند الطفل . والطريقة 
التى يتبمما فى هذا الصدد تتا ص فما يلى : عرض على الطفل وعاءين زجاجيين 
٩. |‏ ب متاثلين تماما من حيث الميجم والشكل » ونملاها إلى مستوىمتاثل 
بسائل مون حيث بتكن مشاهدته يسول . وينم هذا عل مشمد من الطفل . 


ن۳ — 


aoc aa 


SE EES 2 


الكل ١‏ اشکل غطیطی ERROR EA‏ 
قى تجارب بباجه على إدراك الطفل 
شات القادير فى حالة الادة المائلة هلا عن مابز 8رو .۷ 


م تقرغ السائل الوجود فى الوعاء ب نقرغه مناصفة بين‌الرعائين ب م بم. 
م لسأل الطفل حل الكيتان من السائل للوجودتان قى ب © بم يساويان 
معا الكية الوجودة فى الوعاء | ؟ عندئذ نتلتى الإجابات الأتية : 

الأطةال الصغار » حوالی سن ٤‏ سعوات » يدون آن ب ٩١‏ بې 
معا لایساویان ۱ . بعضہم بقف عند حدود تأ کید أن مستوى السطح فى 
ب ب بم منخقض عن مستوى السطح فى | . واليعض يقرر بكل ثقة 
بالنفس أن جوع مافی ب ب بم ,زید ع مافی | . 

أا الأطفال الأ كبر من ذلك قليلا » حوالی سن ٦‏ أو ۷ سنو اٽ » 
فعظمهم إذا تعرضوا هذا الوقف ي ؤكدون ثبات المعدار ماف 
ب % بې يىاوى ماق | . 

ومع ذلك فن لمكن تضليل هؤلاء الأخيربن بسو ¢ e‏ يدل على أن 
الوظيفة القلية افتصودة بالبحك هنا م تلق من التدعى بعد ما يكنى . البرهان 
على ذلك ما پنی : بدلا من أن نصب السائلس ب مناصفة بن ب ١‏ ب 
نصيه ىأر بعة أوعية (أر بعة أجزاء متساوية )ج © حم ب حم © حي . 
عندئذ باز يقين معظم أطفال السادسة والسابعة فى مسألة « ثبات للقدار » 
رغم کل هذا التعدد للا وعية > وميل الكثيرون متهم إل القول بأن مافی 


۴۹ س 


الأوعية الأربعة أ كثر ما فى الوعاء ١‏ . وعكننا الوصول إلى نتيجة 
فى دلالہا باستخدام طريقة أخرى . 

- نقرض أننا صببنا السائل من الوعاء ب تى وعاء واحد آلغر مختلف عن 
ب فى مساحة القع » فالوعاء الجديد أضيق من ب . بطبيعة ال محال سيرتقع 
السائل ف هذا الوعاء الجديد ( ولنرمز له بارمز ء ) إلى مستوى أعلى منمستواه 
فى ب ( أو ف ١‏ )عا يعوض الفرق فى مساحة السطح . إلا آن سعظ أطفال 
السادسة أن يقهموا ذلك » وسيشك كثيرون مهم فى أنمقدار السائل ظلثاباء 
وسيمياون إلى القول بأنه زاد ( مع الإبقاء على مظاهر اليرة والشك ) . 

من هذه المشاهدات وأمثالما يستنتج پیاچيه ان مفيوم « القدار » إرتبط 
عند صفار الأطفال ارتباطا واضحا الظاهر المرئية للأشياء » وف أثناء الفو 
يتخلص من هذه الارتباطات اللعوقة والمضللة أحيانا . وف بباية الطاف يكتشف 
طفل أنه ستطيع أن يصف القدار بالثبات رغم تغير شكل الشىء أو لونه أو 
توزيعه فى الكان . 

هنا أود أنأوضح لاقارىء جانبا هاما من جوانب عقل العا وكيف يفكر. 
إن الاستنتاج الأخير ثل درجة عالية من العم لا یقدم علیہا أمثال پیاچیه 
من الملماء ( وخاصة فى سنوات نضجهم ) بسو . إن الاستتتاج الذىأوضحته 
لا يقوم على هذا التو ع من التجارب الى ذكرته غسب بل على جارب أخرى 
كذلك تختلف فيما المادة الممروضة على الأطفال » فبدلا من السوائل يستخدم 
الباحث مواد صابة.. والمرص هنا مصدره اللوف من أن تكون النتيجة الى 
وصل إلا الباحث مترتبة على ان إدرا كنا لمفموم المقدار بالنسبة للسوائل 
مختلف فى طبيعته عن إدرأكنا لفهوم القدار فى الأجسام الصلبة . ولذلك فقد 
حرص پیاچیه على أن مجرى بجارب ماثلة مستخدما فيا مقادير متساوية من 
طين الصاصال ومن البلى » ثم يشكل آحد مقادرر الطين بأشكال مختلفة أو 
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وزع احد مقاد ر البلى فى أوانى مختلفة » فكانت النتيجة داتعا واحدة فى 
نمو مغهوم المقدار عند الطفليتبم قانونا أساسيا واحدا » سواء أ كان هذا المغموم 
ينصب عل مادة سال أمصلبةء و سو آء أ كان القصو د هو عدار التصلأمالمنفصل. 


القکل ۲ - :١‏ ف تجارب ياجيه أن الطفل 
ف السادسة تعن سه 
كاداة لقياس ارتفاع الأجسام 
وحاول پیاچیه آن پزید من تعقه ف فيم كيف يصل الطفل إلى جريد 
« القدار » من ملابساته للضللة . كيف يصل إلى فكرة أن للمقدار يظل ثابتامن 
خلال تنير هذه اللابسات ؟ ويقول إن وصول الطفل إلى هذه الفكرة لايتحقق 
إلا عند ما يتمكن الطلفل من العودة بالأشياء ( السوائل أو الطين أو البلى ) إلى 
حالما الأولى بءءلية عكسية . عندما ارس هذه العملية » عملية السير قى نفس 
الطريق ولكن ف آنجاه مضاد» ومختبر بنقسه تينما » فيجدالش يد الأول ظمر 
أمامه مرتثانية» عندئذ ومن خلال هذه المملية يستطيع الطفل أنيصل إلى الجر يد 
المتلى لموم للقدار من ملا بساته. وهو يصل إلى ذلك فما بعد السابعة من العم . 


هنا » فى هذه النقطة الأأخيرة » تبدو لحة خصبة عل پیاچيه » و نعى‌هنا 
اللصوبة العملية » هذه الللحة توضح كيف السبيل إلى الإفادة العملية من محوت 
پياجيه فى مساعدة الأطفال على النو المقلى . ومن الممكن النظر إلى هذا الجانب 
التطبيقى بنظرة تر نويةء وذلك فيا يتلق بالأطفال الأععاء النقوس .كا أن من 
المكن‌النظر إليهبنظرة علاجية ف ىكثير من‌حالات الإضطراب وتأخر الموالعقلى. 
درس هذا الما وزملاؤه أيضاً نمو مفهوم « للكان» فى عقل الطلفل . 
ولمذا الغوم جوانب متمددة» والدراسات التى ناولا دراسات شيقة للغاية 
سواء فى ذ كاء انج أو فى طرافة النتاأع وأهيتّما . إلا أن لكل مقام مقال . 
وى مثل هذا القام لا بد لنا من أن ننتخب القليل ونترك الكثير . ولذلك 
سنفتخب لزيد من المديث قطة أو قطتين . 
مسألة « السافة » بين جسمين وبقاؤها ثابتة مادام الجسمان ثابتين . واجه 
الطفل يشجرتين صغيرتين ( من العب ) نضمهما قانمتين طلىالنضدة . ويوهما 
مسافة معينة » ولتكن ٣‏ سے۔ ثم تیم ینہما جدارا سمیکا یتکون مثلا من قطعة 
- سميكة من المشب أو من عدد من الكمبات مر صوصة بعضها فوق بعض » ثم 
نأل الطفل ( بلغة متاسبة له ) عا إذا كانت المسافة بين الشجرتين لا تزال كا 
هى لم تنغير . عندئذ بحيب الاأطفال الصغار ( حوالى الرابعة من العمر ) بآ 
المسافة تغيرت » ويبدو عليهم المجز عن الح العقلى بين جزل السافة ليروا 
فيمما مما للسافة الكلية. أما الأطفال الأ كبر منذلك قليلا (حوالىالسادسة) 
فيقررون أن للسافة بين الشجرتون قد نقصت » وهمم منطق طريف ف تبررر 
رآيهم هذا » إذ 1مم يطرحون مك الجدار من طول المسافة » وكأن للسافة فى 
نظرم لاتكون مسافة إلا إذا كانت شاغرة ( أو بعبارۃ آدق لایشغلہا چسے نراہ 
ونلسه ) . وحوالى السابعة يبدأ الأطفال يد ركونآن الأشياء « التو سطة»لاتنير 
من طول السافة شيثاً . وهنا نعود مرة أخرى فلإحظ أن علية«السير ىعكس 
الاجاء » من أم العطرق التى تصل بهم إلى هذه الرتبة الخ رة من مراتب 
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إدراك المسافة . ويكون ذلك ف التجربة التى تحن بصددها بإزاحة الجدار من 
مكانه ليجد الطفل المسافة باقية كأ هى . 

ویدرس پياچيه كذلك مغہوم « اتتياس » »كيف يتل الاأًطفال أن يقيسوا 
. الأشياء ؟ اشترك پياچيه وإملدر فى إجراء تجربة على الحو الآ : يمرض 
الباحث على الطفل مجموعة من المكعبات أو أية قطم خشبية ( ليس ضروريا 
أن تكون مكعبات ) مرصوصة بعضما فوق بعض ليتكون ما معا عود 
مرتقع ( بعض الشىء ) فوق الدضدة . م يعرض على الطفل مجموعة من قطع 
خشبية مائلة لكنها مكو مة ( ف غير ترتيب) عى منضدة أخرى يشترط أن 
تكوننجوار المنضدةالأولى وأن تكون منخفضة عنما قليلا( حو الى ۷سنجمتيرات 
مثلا ) . ويطلب إلى الطفل أن ,رتب هذه القطع الحشبية الأخيرة بعضها فوق 
پمعضش محيث يصتع منها عموداً ماثلا فى طوله للعمود الأول » وبشرط أن يقيمه 
على هذه المنضدة الثانية ( المتخةضة ) . ومن بين الأدوات التى تعطى للطفل 
عود قصير من الحشب وعود آخر طويل حت حكن إستخداميما للقياس إذا 
فكر هو فى ذلك وأراد تنفيذ هذه الفكرة . من دراسة پياجيه وزميلته 
لاستجابات الأطفال فىمراحل الممرالختلفة فى هذا الوقف جد أنهم يرون ءراحل 
لفو الأتية : الأطقال السار ( حوالى ارابمة ) يضعون القطع اللشبية فوق. 
بعضها البعض ويبنون عوداً تصل فته إلى الستوى تفسه الذى بلغدقة العمود 
الأول » ولا يلقون بالا إلى الفرق بين ارتفاع النضدتين . وحاول بعضهم أن 
يتأ كد من استواء القمتين بأن خطو إلى المحلف قليلا ليضبط الاستواء بمينهء 
وعند ما يتقدم العمر بالطفل قليلا جه يتنه إلى الفرق بين ارتفا النضدتين» 
وعندئذ محاول أن يضم الممود الذى بناه ( أو لايزال يقيمه ) على النضدة ذانما 
التى تحمل العمود الأول » إلا أن اجرب منعه من ذلك (بمدوء ودون إثارة) . 
عندئذ بيدا الطفل بتلقت حوله باحثا عن معیار بستخدمه لکلا مرن 
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العمودين . وأول ماخطر بذعنه عادة هو آن يستخدم جسمه . فيضع يدا فوق 
قمة العمود والأخرى عند قأعدته » ٤‏ يتقدم بالیدین متباعدتين هکذا 
( وكأنه بستطيع أن محتفظ بالسافة ينما ينما ثابتة ) إلى العمود الأخر الذى صنعه » 
تكن الأطفال الأ كبر من ذلك قليلا ( فوق السادسة بقليل) لا يلبثون أن 
يشكوا ف دقة هذا النوع من القياس » فيلجأون إلى محديد موضعين على جسممم 
فى مقابلقمة السيود (الأموذج) وأسفله» ويتحركون حو العمود الأ خر ليضاهوه 
بالافة الحددة على أجسامهم . ثم نأ إلى اطفال فى مرحلة من العمر أ كبر من 
ذلك بقليل ( حوالى السابعة ) » هؤلاء تطرا على أذهانهم فكرة امقياس الستقل 
عن اجسام مم وعن الشىء الذى يقيسونه » والمطوة الأولى التى بغلب على 
الأطفال أن مخطوها هذا الاتجاه تتمثل فى أنهم ينون صموداً ثالثا ( من بمض 
القطع اللشبية أياء وفى متناو مم الكثير منما ) جوا الممود الان الذىسبق 
مم آن آقاموه وعلى منضدته نفسہا » ثم محماونه باحتراس ليضعوه مجوارالممود 
الأول (الأموذج ) . وهنا يستنتج پياچيه ن باوخ الطفل هذه المرحاة معناه 
أنه اصبح يدرك ( إدراكا ضمنا فى البداية ) القاعدة المنطقية القائلة : إذ ا كانت 
< ڪب ر٩‏ < = افإن ب = ١ء‏ أو بعبارة أخرى الشيثان الساويان لثالث 
. متساویان . ثم تأنى بعد ذلك اللطوة الثانية ( بعد السابعة بقليل ) عندما حاول 
الطفل ان يستخدم إحدى المصى اللمحشبية التى زودناه مها منذ البداية ؛ 
يستخدمپا كسطرة بدلا من أن يصنع ذلك الممود اثالث الذى أشرنا إليه. ‏ 
ويةلقه فى البداية أنه لا جد مسطرة مساوية فى طوهما لطول العمود الذى بريد 
أن يقيسه » لكنه لا يلبث أن مهتدى إلى حل مؤداه أن يتداول عصا أطول منه 
وضع عليما علامات حدد طول العمود . 

وأخيراً وف ناية الطاف يتبين أنه يستطيم أن يستخدم عصا أقصر فى 
طو ها من طول الممود ء وذلاك بأن يضعها موازية ايتداء من قاعدقه » ثم يضعها 


مرة ثانية فىالاتجاه نفسه ولكن ابتداء من الہاية التى اتهى إلا ف الرة 
الأولى ء ثم مرة ثالثة إذا اققضى الأمر . 

وهنا يكون مفپوم القياس بالمنى الذى نمارسه تحن الراشدون قد محقق 
فی ذهن الطفل » وقوامه علیتان منطقیتان : اولاها | كتشاف الطفل أن الئىء 
الواحد ( الطول مثلا) يقبل القسمة إلى عدد من الأجزاء » وثانمما علية 
الإزاحة وهىالتى تممكنه من أن يضم جزءا فوق الأ جزاء السابقة ليكو ن من 
جوع الأجزاء ارتقاع واحدا ( أو أى طول فى أى اج ) . 


هذه خلاصة بمض التجارب الى أجراها بياجيه ومساعدوه وقد ظلت 
دراساته تتقدم فى هذا الاجا خلال جزء كبير من الفترة التى بحن بصدد 
الحديث عنهاء وأعنى بالاجاه هنا دراسة هذا الجانب من جوانب النشاط المقلى 
( مسأةللقاه الأساسية ) من زاوية نشوئه وارتقاه عند الطفل ‏ فى سغة 
١١‏ مثلا نشر متا نى إدراك المطفل لفموم الحجم » وحتا آخر فى تقدبر الطفل 
لأطوال اطوط تحت شروط مختلفة . ونی س نة ٠۹٥٩۷‏ نشر محثا فى فاه 
السسرعة والمسافة والزمن عند الأطفال » وأنبعه فى سنة ٠۹١۸‏ ببحث فى المقارنة 
بین هذه الفاھے عندم وعند الراشدين . وفى هذه السنة تقسما نشر ثرون متتاليين 
حول فوم الملية وكيذ ٠‏ ر بط الطفل بين حدثين على أساس أن أحدها سبب 
أو علة للا خر . وف سنة ۹ جع وباور عدداً من دراساته السابقة ونشرها 
م كثير من الإضافات ومزيد من الإيضاح فی کتاب عن نشوء عناصر 
التفكير المنطقى عند الطفل وارتقامبا . وعلى هذا الحو يمى نشاط هذا 
الباحث مثالا الخصوبة والإصرار على السير قى طريق واحد دد الما لكى 
تتاح له القدرة على التعمتق » وهى قدرة لا سبيل إلبها بدون مداومة النظر فى 
میدان قد پبدو لماو السيیل ينا ضريتا مفلا . 


ومن ال مدر بال كر أن كثيراً من دراسات بياجيه ترجمت إلى الإ جليزية 
( وقد ظهرت أصلا بالفرنسية ) » وبذلت أمكما ( وخاصة فى السنوات المشرة 
الأخيرة ) أن تنغذ إلى أعداد متزايدة من الدارسين فى اليدان ؟ وتيدو ية 
هذه المقيقة إذا عرفنا أن جعي“ علم النفس البريطانية والجعية الأميريكية 
تضمان معا ما 'زيد على نصف عدد علماء النقس فى العا كله » وإذا عرفنا أن 
الفالبية من هلا لايقرأون غير الإجليزية وهو ما أوضحه عالم آمیریكى يدعى 
لوتوت فی محث إحصالی نشره حوالى سنة ٦٩1۹ء‏ . 

ترجو أن يكون فى هذا القدر من الحديث عن محوث بياجيه الكفاية » 
وعلى أية حال فليس المقصود بهذا الحديث أصلا بياچيه ولا غبره من الملماء 
الفرنسيين ولا السويسربين ولا السوثيت » إنما المقصود أصلا هو أن نقدم 
للقارىء فصلا من فصول عل النفس الحديث . 


وهنا » وقبل أن ننتقل إلى تقديم الشمد الثالث من هذا الفصل ( اشد 
انى تدور أحداثه فى أمريكا ) نود أن تتوقف قليلا لندظر من هذه المسافة 
إلى بحوث بياجيه ومحوث زملائه النوفيت مما . لقد وعدنا القارىء فى بداية 
الفصل أن محدثه عن دراسات تتيح له أن يتذوق طمم الاختلاف وطمم التشابه 
أو الالتقاء معا فى در اسات عل التةس المحديث . 


وخیل إلیا أن اختیار هسذه البحوث التی عرضناها لبیاچيه ووضعها جنب 


إلى جنب مم موث جاليرينو وکروتتسکی مفتاحلابأس‌به للوصولإل‌هذا التذوق. 

فېؤلاء الباحثون جميعاً يشعرون بأهية دراسة موضوع التفسكير البشرى 
وجدارته بأن يتحو ذ على قدر لا بأس به من جهود علباء النفس . وم جیا 
يشمرون بأهميةدر استه من‌زاوية تطوره وارتقاته فى مراحل عبر الفرد. وم جیا 
پد رسو نه فی وآقمه کا يظمر فعلا عند الطفل آم يتطور معه مع تقدم الممر 2 


شع 


فى ذلك يطبقون قاعدة أساسية تقليدية فى تاريخ الم كله »> وهى القاعدة امال 
بأن المشاهدة المنظمة لاظاهرة ( أية ظاهرة فى هذا الكون ) هى الحطوة الأولى 
والأساسية فى الطريق إلى دراستما دراسةعلبية . وهم جميماً حاولون أن مخرجوا 
من‌هذه الشاهدات الت مجمعو نبا على مظاهر التفكير بعدد من الاستنتاجات 
العامة التى نسممها قوانين‌النشاط النفسى أو قوانين السلوك. وأظن أن القارىء 
يستطيم أن جد بفسه بعض قط الالتقاء بين القوانين التى توصل إليها علباؤنا . 
الثلائة . وهذا الالتقاء رغم استقلال كل عال ببحثه » ورغم عدم وجود اتفاق 
ساب برض التديير له » هو دات أحد الممبزات الرئيسية للمعرفة العلنية » وهو 
داعا النتيجة المترتبة على مزيد من قطبيق قواعد الهج العلى فى البحث . 

لالريد أن نتدفع إلىالغالاة فى تقدر القدر من الالتقاء التوافر بين مناحج 
علمائنا الثلاثة أو بين مااننهوا إليه من تتأ . فهناك إلى جانب هذا الالتقاء 
بمض الاختلاف ! وهناك دأ محال للاختلاف بين المللاء » وليس هذا وقفا 
على عل النفس وحده ؟ ولكتنا نقصد قصداً إلى تأ كيد قيمة الالتقاء ( وخاصة 
على قواعد الج ) بالندر الذى يسمح بالفصل فى ذهن القارىء بين أقوال 
العلناء وأقوال المواة » وبين جهود العلماء وعبث المواة . ينبنى لنا أن بذ كر 
دیما آن دراسات جالرين وكروتنسكى وبياجيه ( وإنملدر) تقوم علىالشاهدة 
النتظمة لسنو ات متواصلةء المشاهدة التى تتناول شر عة محددة منساوك الأطفالء 
والتى تنوف من حين إأخر انتيح للباحث استنتاج بمض النوانين العامة ليعود 
بمد ذلك فيجمم مشاهدات جديدة تلقى بمضها ظلالاً من الشك على تسممات 
قا با من قبل » فيعود إلى النظر فا ليدخل من التعديلات مأيقضى به للزيد 
من شہادة الواقع , 

عيتة من دراسات الملماء الأسيكيين : 

تنتقل الآن إلى المحديث من دراسات المالين الأمر كيين التي وعدا بها 


منذ البداية؛ لتكمل مشاهد الفصل الذى حن بصدده . هذان العالان ها هيرمان 
وکن «ذkء:W‏ .۸ ۸( م ۱۹١١‏ ) أستاذ عل النفس بجامعة نيوبورك » 
وسولومون آش ط٥‏ .۴ .5( م ۱۹۰۷ ) أستاذ عل النقس فى سوارتمور 
بولاية بفسلقانيا . وكلاها مم بدراسة عاية الإدراك . وقد تعاونا معا فى إجراء 
بعض التجارب الق سنتحدث عنها بعد قليل . ۰ 
ونود قبل البدء ف‌هذا المحديث أن نذ كر القاریء ببعض ماسبق أن قلذاه 
فى القصل الأول ؛ فقد محدثنا عندئذ عن عملية الإحراك » وقلنا إا فى جوهرها 
عباية تنظلم مجموعة المناصر الحسية الى ترد إليتا عن طريق بعض حواسنا . 
تتكلم مثلا عن الإدراك البمرى › فيكون معى ذلك تنظم مجموعة 
الإحساساتاليمرية التى نتلقاها عن طريق العين » و نكلم عن الإدراك السمى 
فیکون سق حديثدا تبظم الإحساسات السممية الت تقاها عن‌طريق الأذنء 
وهكذا. ويكون لعملية التنظم هذه جوانب متعددة ؛ منْپا اثتخاب بض 
الإحساسات الواردة علينا دون البعض الأخر » عى أنه برد علينا مثلا فى لحظة 
ما مسون عتصراً حسیا فئنتخب من بها دشرة ونسقط الباق من حسابنا. 
( يم هذا دون قصد ولاتدیر من جائبنا » کا ن هذه العتاصر التى تسقط من 
الحساب سقط عى أننا لانتدبه أوجودها ) ويكنى لتوضيح ذلك أن تسترخى 
قليلا قى حجرة تعتبرها هادئة » وف الوقت نفسه تبدأً تشفيل جہاز تسجيل 
لتسجل ( عن طريى اليسكروفون ) أغنية نذاع من الزاديو ؟ بعد قليل حاول 
أن تسمع ماسجاته من الأغنية » ستجد عندثذ أن التسجيل مشوب بأصوات 
كر جدا وروت من خارج المحجرة وسجات على الشريط » وستتعجب 
لكثر تما لأنك لم تتنبه ها أو م تدركها» ومع ذلك فتد وردت هذه المتاصر 
على عضوالسمع لديك» كل ما فالأمر آنا )تخب ف علية الإدراكءوذلاء لاجاء 
إهتامك هذه اللحظة وجهة خاصة» أما ان وقد اهت من الاهتام بالأغنية 


وع س 


تفسها ومحولت إلى الاهتام بنقاء النسحيل فقد آن لمذه المناصر أن تنفذ إلى 
إدراكك. ومن جوانب عاية التنظم الى هى جوهر الإدراكجان بآخرنسميه 
حديد الأرزرن النسبية لللدركات ؛ ومختلف هذا ال جاب عن الاتتخاب فى أن 
الاتتخابيطوى علىحذف تام لبمض المناصر وإبقاء علىالبعض لخر أما هذا 
الجانب ال إديدفيظهر ألره فى تجوعةالعناصر الیألقینا علیہاء هذه تفسما لاند ركا 
فی مستوی واحد بل ندركها مرتبة فى مستويا مختلفة على أساس آن. 
بعضها جوهریو ا خر ثانوی . وجانب آخر من جوانب علية النظم Ca,‏ 
هو إدخال العناصر الحسية فى شبكة من الملاقات ربط بيما وتضفى علا 
معنی . وة جوانب اخری غیر ماذکرنا » ینتظم کل مہا فی عدد من 
القوانين الى بحسب حساب الالات الفسية للشخص الدرك من ناحية » 
واللصائص الطبيمية للاشياء الثيرة اسه الختلفة من ناحية أخرى ( ١‏ ) وقد 
كشف علاء النقس التخصبصون فى هذا اليدان بمض هذه القوانين » ولا 
زالون بواصاون‌التچریب والشاهدة سعياً وراء مزيد من الكشف والتنقيب. 
ها فی‌هذا السیاقء یی دور هیرمان‌وتکن» وسولومون آش وقد بدأت, 

تجار مما ( التى سن ذكر طرا مها ) ف آواخر الأربعينات . وان السؤال 
الرئیسی‌الدی محاولان التصدی له هو : ماهی الشروط ( من‌خار جنا ومن‌داخلدا) ‏ 
التى تسح ف إدرا كنا لاجا الأشياء فى لكان ؟ نحن ندرك مثلا لوحة معلقة 
على المائط عل آنہا ی وضع رأسی آی ودی على سطح إلأرض» ( أو موازية 
لحور الرأمى للسکان ) ء وأحیات ذد ركا على آنہا فى وضع مال قليلا . علام 
نعتمد فی حكنا بأنبا رأسية أو بأمهامائلة ؟ هذا سؤال هام جداً > ولكى ندرك 
أهميته فى ميدان المياة العملية حب أن نترك قلي لا مسألة اللوحات المعلقة على 
الجدران ونقكر بدلا من ذلك فى مسال تعلق بالطيران . قأند الطارة الذنى 
يتغير وضع جسمه بع لتغير وضع الطانرة ء ويضطر فى بعض مراحل الطيرانآن 


يلقی نظرة من :افذته » ماهى إحتالات الط التى عرض ماف حكه على بعض 
الرثيات بأهاق وضع رأنی؟هل هى نفس احمالات اللطا الى نتعرض هما حن , 
للشتقرون على رض ثابتة ؟ أظن أنا إذا فكرنا ف الوضوع من زواي ةكهذه 
ومايتر تبعليما أد ركنا مدى آهية الشكلةء والمدمةالاجماعية ا لمليلة التى يقدمها 
أو يمن أن يقدمما وتكن وآشوأمثاه| ببحوث من هذا القبيل . 

ولندخل فی صم بعض التجارب . لإجراء هذا التجارب أعد الباحشان 
المحہاز الآ ) أنظر الشکل ١-۳‏ ): 

)١(‏ غرفة مصنوعة من مادة خفيفة ومتينة فى الوقت نفسه » ( يخ دم 
المشب المسلح لمذا الفرض عادة ) . أبماادها : الطول ٠‏ أقدام »والمرض ه 
أقدام ء والإرتفاع ه أقدام . وقد نزع أحد جدرآما فبقيتبثلائةجدران وسقف 
وأرضية . وبذلك بعكن لاجرب أن يماملما معاملتنا للسرح › فيقف من ناحية 
الجدار المءزوع ويشمد مايدور بداخلما. 


( ۲ )هذه الفرفة مثبتة على حامل محيث حكن حريكم ا حول عور أفقى 
ويستطيع ن يتحك فى هذا التحريك الباحث الواقف ف العمل( خارجالغرفة)» 
كا يستطيع أن بحر كما الشخص الذى نجرى عليه التجربة ( داخل الفرفة) . . 

( ۳ )کرسی ذو سناذات حت النراعين » وحت القدمين » وذو ظہر 
مرتفع . وبذلكڭ عکن للجالس عليه أن يسند ذراعيه وقدميه » ويسند رأسه إلى 
الحلاف دون أن يرى ماوراء الكرمى . 

٤(‏ )هذا الكرسى مثبت أيضاً عل امامل تسه الذى حمل المجرة »ميث 
بجده داخلا فيها ( دون آن يقوم على أرضها ) » وظيره إلى الحائط النزوع . 
وتعكن حريكه على حور أقتى بظريقة جک فیا الباحث » أو الشخص الذى 


— 


مجرى عليه التجربة وهو جالس عليه . ( وذلك حسب التعلبات الحددة 
للتجربة) . 
ويلاحظ أن حركة الكرسى مستقلة عن حركة المجرة » فيمكن محريك 
کل مما فى أ تجاه مختلف ويسرعة مختلفة » کا أنه عكن محريكهما معا فى اجام 
واحد وبسرعة واحدة » أو ف جاه واحد وبسرعتين مختلفتين... إل . ويلاحظ 
يفا أن المماز مصمم بطريقة تسمح لجرب بأن يقرأ ( وهو واقف فى كانه ) 
۱ 
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الكل + - ١‏ : رسم مخطيطى لجهاز وتكن وآش التجريب على دراك 
تجاه الأشياء فی اللکان . 


) تقل عن الرس الوارد فی كرافتس وزملاته » س۳۰۹) 


زاوية ميل المجرة أو زاوية ميل الكرسى فى أى لحظة من للظات التجربة ؛ 
آما الشخص موضوع الجر بة فلا بعكنه ذلك . 


هذا هو جاز وتكن وآش . ويوضع بأ كله داخل غرفة متسعة من 
غرف العمل . ويشترط فى هذه الفرفة أن تكن اجرب من الح فى درجة 
الإضاءة وتجانس توزيمها » وعسن أن تكون جدرانما عازلة لصوت 

وإليك بعض التتجارب التى أجراها وتكن وزميله على ال جهاز. ف إحداها 
كان الشخص التطوع لإجراء التجربة عليه يدخل حجرة العمل معصوب 
المينين »> ويساعده اجرب على صعود سل صغير يتنهى به إلى غرفة ا لماز » 
فيجلس على الكرسى » ويكون ال جباز قد أعد منذ البداية إعدادا خاصا» 
فالكرسى مال إزاوية معينة ( ۲۲ درجة إلى يسار الجالس عليه ) والغرفة 
معتدة » أو الغرفة مائلة ( بدرجات مختلفة ) والكرمى ممتدل » أو الإثنان 
مائلان فى تجاه واحد » أو فى انجاهين متمارضين . وبعد أن اس الشخص على 
الكرسى لدة دقيقتين ( محيث يفقد ذلك القدر من الشمور بالا جاه فى اللكان 
اذى كان يستمده من وقوفه على قدميه على أرض العمل ) تازع عن عينيه 
المصابةء ويطلب مته أولا أن يصف المشهد كا محسه أو براه » أعنى أن يمف 
وضم جسمه ووضع الغزفة . ثم يطلب منه ( فى حالة شپادته بن جسمه مائل أو 
الغرفة مائلة أو الإدين م ) أن يعدل وضع الكرسي أو وضع الغرفة بحيث 
يصبح هذا الوضع عبوديا على سطح الأرض ۔ 

أجريت التجربة على هذا النحو على ٠٠٠١‏ طالب وطالبة تطوعوا جيما 


لمذا الفرض . ( وقد أجريت التجربة فى معمل كلية بروكلن حيث كان الباحثان 
يعملان مما فى ذلك الوقت.) . وإليك بعض التتاح : 


— 


متوسط اللا 
E‏ النرقة اللعديل الطللوب | (قأحكام المللة 
مقدراً يالدرجة) 


)١(‏ الكرسى قام » والحجرة مائلة “٠٠‏ يسارأو رعين وضم ال مجرةوضماقاعاً ۷ر1 
(ب) الكرسى ماثل °۲۲ يسار »> والفرفة ه٠٣“‏ يسار أ « د ط « ر 
(ج) الکرس مأاثل °۲۲ « ١‏ والغرفة *+٣٠١‏ عين أ« ي« « « ر 
(د) الكرسى مائل °۲١‏ « > والغرفة "٠٠‏ يسار | «الكرسى« « ر 
(ھ) الكرسى مئل °۲٣‏ د ١والغرفة °٣٠‏ عيبن | « طط *« « ۹ر 
(و) الكرسى مائل °۲۲ « »ييا تق عيناالشخص أ « « *« « 4ر 
مقمضتین ( فلا برى القرنة ) 


جدول ۲ ۱ : توضح هذه البیانات تصمم وثنائج إحدى تجارب وتكن وآش 
على عملية الإدراك 
( هلا عن الجدول الوارد نی کرافتس وزملاثه س ۳۹۴ ) 
إن نظرة سريعة فيا ورد فى اللحانة الثالثة من هذا المجدول » وهى.اللاصة 
عوسط اللطاً فی آحکام الأشخاص › من شآنہا آن تنہہنا إلى جقائ ثرت 
أوضحها حقيقتان : الأولى أن أ كبر درجة من اللطأً محدث عندما يكون كل 
من الکرمى ( أى وضع الجسم ) والقرفة مالين فى اتجاهين متعارضین با 
حاول الشخص تعديل وضع الغرفة ( وذلك فى الالة +( » والثانية أن أصفر 
درجة من اللطاً محدث عددما نحاول تعديل وضع الكرسى دون إدراك 
أوضع الغرفة . 
هاتان النتیجتان إذا جعنا بنهما (و بين حقائی أخرى ينطق با الجدول 
السابق ) فإنهما يثيران معا نقطة على جانب كبير من الأمية وعمق الالاة » 
مؤداها : أن معظم الأشخاص الذين أجريت عليهم التجربة انوا يمتمدون فى 
إدر اكيم لحور الرآسى لكان على ا جالالبمرى الال حولم ( أركانالنرفة» 
والصورة الثبتة على أحد جدرانما » وأنبوبة الفلورسدت المضيثة أمامهم وهىمثيتة 
على جدار الفرفة) E‏ بعكم أن يعتمدوا على مصدر آخر» هو 
( م ٤‏ ن علم الس الحديث ) 
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شکل ٤‏ ۱ : چباز وتكن وآش . 


شكل ه | : الأوضاع المنتافة امكرسى والمجرة 
ق جربة واتكن وآش على عملية الإدراك 
( تقلا عن کرافلس وزملاته + س ۳٦١‏ ) 


س — 


الإحساسات المضلية التى يتلقو نها من مناطق مختافة فى آجساميم تقيجة لع أثر 
قوی الجاذبيةعليهم وم جالسون إلاآنهم )م يفعارا ذلك . فلا "اضطروا إلىذلك 
اضطرارا؟» أعى عندما إضطروا إلى أنيمتمدوا على الإحساسات العضلية لأن 
عیو م معصوية ولا بمكنهم رؤية ال جال البصرى( وذلك فى اال و من 
الجدول السابق ) تمرض حکهم في دیل زواية جسم لأقل خط مكن . 

بيار أخرئ » لو أنتا نظرنا إلى للسألة بظرة تأملية دون اعتاد على التجربة 
والشاهدة » القلنا إن الأفراد فى مثل هذا الوقف بمكنهم أن يعتمدوا أولا على 
إدراك ثم تعديل وضع اجام عا يتفق وأنجاه خط ال جاذبية (.الذى نيل 
إمتداده من قبة الرآس نتر الج إلى مركز الكرة الأرضية ) » وإن هذا 
یکون سہلا میسوراً لان میل الکرمی سیصحبه اختلال فی شعورنا بالاتزان » 
وكا اعتدل الكرسى وأصبح تجاه أرب إلى تجاه خط الجاذبية اسشعمدنا 
شعو ر نا بالاتزان» وکا ازداد شعورنا باختلال الاتزان استنتجنا زيادةالاحراف 
عن خط الجاذبية » وسواء أ كان الطاوب مناآن نمدل وضع الكرمىأو وضع 
الغرفة فإندا نستطيع أن نبدأً دا بامخاذ وضع الجسم مرج نبدأً منه علية 
التمديل . هذا النوع من المحدي ث كان من الممكن أن نندفع معه لو أننا كنا اعتمدنا 
عل التأمل النظرى وحده دون التجريب . أما التجربة فقد أوضحت لنا أن 
للسأة تختلف عن ذلك كثيرا » أوضحت أن الامجاه الغالب هو الاعباد على 
ا لجال البصرى لا على جال الإحساسات المضلية . وأن ازديإد هذا الاعتاد أو 
تقصانه يعتمد على شروط جريبية حددة بمكندا الح قا . وأن الاعناد على 
الجإل البمرى يصل ق سلطاته إلى«درجة أن يضلانا ف تمديل وضع جساسا 
ولا يقتصرأسرءعلىأن يضللنا نى تعديل وضع المجرة بالنسبة لدا .( انظرالشرط ء 
فى الجدول السايق حي ثكان متوسط اللطا فى تعذيل وضح الكرمى زاوية 
مقدارها ٤ر۹‏ ). 


س 


وهناك قطة أخرى كشفت عذها هذه التجربة ء خلاصتها أن هداك فروتا 
واضحة وثابعة بين الأفراد الذين أجريت عليهم التجربة » فروقا فيا يتعلق 
بدرجات اطا فى الح الت يتورط فيا كل متهم » ولذلك فقد أوردنا 
التتأع (فى المانة الثالثة من الجدول) فى صورة متوسطات للا خطاء فى أحكام 
أفراد الجموعة . وأم ما تكشفعنه هذه الفروق شطتان : الأولى آن اللمطوط 
المريضة للقانون صحيحة بالنسبة لكل فرد علىحدة » فكل شخص اشترك فى 
, الفجربة رجلاكان أو امرآة أخطأً يدرجة ما فى المح واختلفت درجة خطئه 
باختلاف شروط العجربة . والثانية أن هذه الفروق الفردية كشفت عن حقيقة 
وراءها هى أن الأفراد الختلفين إذا تمرضوا ثل هذا لوقف فإ ن كلا منم يتمد 
على إطار خاص رج إليه فى عملية التعديل » هذا الإطار قوامه مزيج من 
الإحساسات البصرية والإحساسات العضلية نسب مختلفة وبتنظمات مختلفة من 
فرد إلى آخر . أما السب فى هذا الاختلاف فغير معروف على وجه اليقين » 
ولذلك فهنا جال لمدد من المخميدات أو الفروض. 


هذه جر بةواحدةمن‌عدد من‌التجارب|جراها وتكن أحيا متفر دا وأحيا 
مع زميله آش . ولمذه المجارب تنأ متعددة ء بعضما بالغ العلرافةوالأميةء وقد 
بدت هذه الأهية فى السنوات الأخيرة بوجه خاص » نيجة لزيد من الجريب 
على تفاضيلوفرؤض مستمدة من ساس التجارب الأصلية التى كرتا إحداعاء 
وقد أجرى وتكن نقسه بعض هذه البحوث الجديدة » نكر هدا على سبيل. 
اللثالء حثين نشرها سنة 1۹٩‏ ك أجرى البعض الأخر باحشون غيره نمم 
الكشف عا عكن أن يكون هباك من صلة بين المقاى الى كثف عنما وتكن 
فی ميدان الإدراك وبین حقائی آخری کشفوا عنہا م آوغیرم فی میادین آخرى 
من :تات التي پم عل الضن المديث بدراسنا » كيدان أنماط الشخصية , 
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وجه الالتقاء بين العينات الثلاث : 

ولنقوق الأن لندظر فى الدراسات التى قدمناها مجتبمة. لقدجمنا من قبل 
بين دراسات الفرنسين والسويسرين والسوفييت » ونظرنا فيها لس أوجه 
الالتتاء التى تبرر قيمة الاستمساك نهج البحث الملى الوضوعى » والآن نود 
أن نعود فنفءل الفعل نقسه » نض الملاء الأمريكيين إلى زملام السابقين » 
وندظر فى الإنتا ج كاه مما » تتلس وجه الالتقاء بين عناصره . 

ومرة أخرى جد الوجه الرأينى للالتقاء ماثلا ق انيج » فى اللطوط 
ار ثيسيةللمنج العل كا عرفته العاوم الختافة فى توا رخا امتفاوتةطولا و خصوبة؟ 
احترام شادة الواقع ء وحاواة الوصول إلى الحطة الأساسية التى تتبعها ظواهره 
فی نشاطما » و كلا وصل الباحث إلى استنتاج جانب واحد من جوانب هذه 
المملة عاد إلى الواقع يستدره الشبادة . 

ومع ذلك فهذا الفصل لإ تقصد به إلى للحديث فى معالم انبج فى عل النفس 
' الحديث » إنماقصدنا به إلى ققدم تماذج من الدراسات التى أجريت وكشفت 
عن قدر کبیر من هيبا وخصو بها » نماذج تبرز معالل عل النفس الحديث من 
ناحية الموضوع . ولمل أم مابيز اموضوعات التى عرضناها وكثيرا غيرها من 
موضوعات هذه الفترة من تاريخ علمنا هو ألما موضوعات ذات دلالة واضحة 
فى حياة الإنسان . هذه هى السمة ارئيسية لمعظم موضوعات عل النفس المديث. 

نحن الذين نشتغل بهذا العم نمرف معنى هذه اللقيقة » شدذ هسين سنة ۾ 
تكن الموضوعات التى تشغل بال الملماء فى مماملمم من‌هذا الطراز » لا أستطيع 
أن آقول إنبا كانت تافة » لكا | تكن واضحةالدلالة بالنسبة للانسانالذى 
يكر ويعمل ويتفاعل مع الأخرين » ول يكن علماء ذلك الوقت يستطيمون 
عنامجېم التاحة لمم وقتئذ أن يتقدموا لمعا مة الوضوعات ذات‌الدلالةالاجتاعية 


البارزة ء وبالتالى فق دكان محا على معظم الحاولات التى تتداول موضوعات من 
هذا القبيل أن تم بصورة فيما كثير من الإستنتاج وقليلجدا من‌الضبط العلى 
ذا الإستتتاج . 

آما الآن » ققد تغيرت الصورة » وحدث ذلك بفضل التقدم فى تفاصيل 
الهج أولا وقبل کل شىء وإذا فلا بد من الانتقال إلى المديث عن الما( 
النبجية لمل النفس المحديث . 


)١(‏ ص : الإشارة هنا إلى الدراسات التجريبية على وظيفة الإدراك » الى أجراها عدد من 
الللاء مظمهم ذوو إطار جشطاى . ومن أبرز الأساء الى عنيت بالكشف عن أر 
المصائس الطييعية للمدركات على تنظم عملية الإدراك اسم ماكس فرماتر 
jag M. Wertheimer‏ الأسماء الى عثيت بالقاء الضوء على المالات اللةسية 
الشخس البرك وآثرما فى تنظ الإدراك جودمان C. €. Goodman‏ 


.J. S. Bruner Jizg 
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الفمنلالثالك 


م م ¢ f‏ 
ما لح 
« كاكت ولا تزال لدى الئاس فى كل زمال ومكان ؛ الفدرة على مارسة ذلك التوع 
من العليات النحنية الى تسميما العم عن طرق البرة . وا لاشك فيه أن هذه البرة كاقت 
غالبا أساسا تشوبه كثير من شوائب التقس » وأن عمليات الاستدلال المقلى الى تستعمل فى 
تفسيرها كانت غالبا غير مأمونة المواقب ؟ ومع ذاك فلا بد وأن هذه الممليات كانت تنطوى 
على معرفة جنينية على حو ما » أدت شيثا فشيعا إلى [ثتاج معرفة جديدة . أما امشاهدات 
العجريبية فهى لاتزيد على أن كرون رة خطط هما بحناية منذ البداية ء ونضم لما تصميا 
يجمل منها ساسا للمعرفة الإديدة مأمون المواقب؟ ومح تقدم فنالمجريب العلمى جب أن تزداد 
وضوا أمام عقولا تلك البادىء الى تضم ن هذا التصمم وذاك النغطيط أن يحتقا الغرض منها > . 
ر ۱١‏ فیشر 
من [ تصمي التجارب العلدية ] 
مقدمة - طبيعة النهج الملمى س الاعتراف التزايد بعلمية علم الس المحديث س 
تقاصيل الهج العلمى فى علم التفس = النظرية = التكنيك : التبا والمجريب والمحليل 


الإحصاٹی س مستقيل التقدم اہی الراهں ٠‏ 
مقلمة: 


فى الثالث من أبريل سئة ٠۹٠۹‏ أعلنت الدكتورة ماجدالين فيرنون 
مس۷ .0 .1 » رنيسة جمعية عل النفس البريطانية وقدئذ › والعروفة 
ببحو ا العديدة فى الإدراك البصرى » أعلنت فى خطاما الرتامى أن الدلائل 
ندل على أن عل النفس داخل أسرة الماوم الطبيعية مع بداية النصف الثانى هذا 
القرن. ثم عقبت على ذلك بقولما موجة الطاب للا عضاء : « والغزى هذا 
اتحول التارغنی ا رکه لک » فاستنتجوە » . ۰ 

والنقطة الجوهرية التى ينبغى تثبيت النظر عليها ف هذا الكلام هى ذلك 
العامل الى ممع بين عل النفس وبين اللوم الطبيعية فى أسرة واحدة ؛ ولا 
يعقل بطبيمة ا حال أن کون موضوع الدراسة هو ال جاع بين الطرفين » لأن 
ماجدالين ثيرون والذين استمموا تلطابما من أعضاء جمية عل النفس الب پطانة 


يمرفون جيد أن الوضوعات التى ندرسما غير الوضوعات التى يدرسها ءلماء 
الطبيمة والكيمياء» والكيمياء الطبيمية... إبح . إغا المج هو العاملالذى يمع 
بالفملبين عا النفس وبين هؤلاءالعلماء » وهو نفسه الذى يضم إلیہم‌علاء آخر ن 
لايدرسون ساوك الإنسان ولا قوى‌الطبيمة ولاخصائص الادةء لىكهم يدرسون 
خمبائص الأنسجة المية ووظاتفما فى النبات والميوان. وهؤلاء جي م أسرة 
الماوم الطبيعية التى قصدنما بالحديث ماجدالين فيرنون » مجمع بيهم جاع 
الج لاجامم الوضوع . 

طبيعة الهج العلىى : 

ولعانا تقساءل الآن » ماهى طبيعة هذا نهج العلى أو مكو ناته » هذا 
الهج الذى يستوى فيه عالم يدرس دقة عليات التفكير عند الإنسان وهو 
يتنرض لتأثير أصوات مرتفعة متقطعة تشتت انتباهه من حين إلى حين » 


وآخر یدرس نفوذ شعاع ضوٰی من ثقب ضیق فی حاجز مم » وثالث یدرس 
الأثر الترتب على تعريض ساق نبانية لأشعة ضونية قادمة من لافذة جانبية ؟ 
هدا ینبنی لدا آن تفرق بین مستویون فى مهج البحث العلى ؟٠‏ مستوى يصدق 
على جميع البحوث فى جيع المادم > ومستوی ختلف من عل إلى آلخر قبا 
لطبيعة موضوعه وطبيعة الشكلات القى يفرضا هذا الوضوع » بل ولف 
فئ:الم الواحد تبعا للبرحلة الى بجتازها هذا الم تاريخ تطوره . ولثن كان 
لللستوى اللاص ما يبرر استئثاره بالقدر الا كبر من اهام الباحثين العخصصين» 
فإن قيمته إنما تكن فى امتداد جذوره ف التربة.التى تدعم جذور جهيع الفروع» 
وأعنی با السبتوى الج العام . وسوف ينصب معظم حديثنا هذا الفصل على 
هذا الستوى العامءأو بالاخر ی على‌مواضعالالتقاء ينه وبين الستوىانلاصس.؛ 
- السؤال الآن إا هو : ما هى مكونات المج العلبى العام التى تكشف 
عن فسا من خلال جيع العاوم بلا.استثناء ؟ عنصران : الشاهدة الضبوطة ؛ 


والفكرةالتى تعطى لمذه الشاهدة معنى أو دلالة بأن تربطما إمشاهدة أخرى 
نعرفها أو تتوقعا . هذا هو القسط المشترك بين جميع العارف الملنية » وهو 
فى الوقت نفسه الد الأدنى من ‌الحناصر النهجية التى يشترط الملماء اوافرها فی 
أية معرفة جديدة حتى يضموها إلى تراث العم كا يعترفون به . وتظهر مأل 
الاعتراف هذه بصور متعددة » أبسطا وأوضحها قبول البحث الذى يقدم هذه 
امعرفة الجديدة للنشر فى إحدى الجلات الملمية التعخصصة » أو قبوله كبحث 
جدبر بأن يلقى فى أحد المؤترات النى يمقدها التخصصون ف هذا الفرع . . 
وأعقدها وأشدها دقة وصرامة قيام بعض الباحثين بإعادة إجراء الببحث نقسه 
تحت ظروف مشابهة للظروف النى أجرى مما البحث الأصلى لامتحان صدق 
اادعوی التی تقدم بها صاحب البحث » أو قيامهم باستنتاج عدد من النتا ج 
تازتب منطقيا على الأخذ بدعوى الباحث الأصلى » ثم وضع إحدى هذه النتائج 
أو بعضها على حك الجر بة لامتحان صدتها » فإن صحت كان ذلك دليلاً غير 
ءباشر على حة الاعوى الأصلية » وإلا فالدعوى مشكوك فما أو باطلة . 

لابد إذا من المشاهدة المضبوطة »› والفكرة . 

ولابأس من أن جيب فى هذا الوضع على عدد من الأسثلة الى قد 
يستثيرها فى الذهن هذا القول » ومن اللير ألا نت ر كما معلقة : 

أولا : الفرق كبير بين للشاهدة اللضبوطة التى تدخل ف بناء الل وبين 
الشاحدة العابرة التى تقع لنا آلاف الرات ف حياتنا اليومية . الأول يعتتى 
الشاهد بتسجياها وتسجيل أ كير قدر من الظروف الحيطة با » والثانية قد 
يسجاه الشاهد لكله قلما يسجل أى قدر من الظروف الحيطة بها . والأولى 
يمتنى المشاهد عند تسجياها وصغها وصتاً دقيقا ما وسعته اليل وقد یطېق فی 
سبيل ذلك بعض القاييس الرهفة > أما الثانية فيندر أن يدقتى الشاهد فى رسف 
جوانبها التى لم تفرض نفسما لى انتباهه لأسباب خاصة . 


سل 


ثانا : الفرق كبير أيضا بين الفكرة التىتربط بين‌المشاهدات وتستحث 
انحن على الا مجاه وجة معينة توقعا لشاهدات بعيا » هذه الفكرة التى يطلق 
عليها الملناء اس القرض الملى » وین آلاف الأفکار اتی جتاز أذهاننا فى 
كل ساعة » وقد نسمیها مخمینات أو ظنونا أو آراء . الأولى ندقق فى صياغتبا 
اعدد مضم ونما فتعرف مايندرج نها وماتخرج عنما » والثانية يندر أن نعلى 
يتحديد أسوارها ؛ ولنلك فإلها كثيرا ماتكون مصدرا لسوء التفام 
بدلا من أن تصبح وسيلة لتيسير تبادل امان . والأولى بعل الباحث أن 
يصوغما ثم با ركبا معلفة لا مح بصدةما أو بطلانما إلا إذا تسى له البرهنة 
على ذلك » والقائية درجنا على أن نطلقما مشحونة مذ البداية بالكثر من 
اليقين لأسباب يندر أن تنصل مقيقة الوضوع الذى ننظر فيه . 

ثالتا : ليس من‌الأركان الرئيسية للم |إجراء التجارب ف العمل يتح فيما 
الباحث فى أحد العوامل ( أو ضما )وتم لحدوث تغيرات معينة فى الظاهرة 
التى يدرسما . ومع ذللك فإن |جراء التجارب على هذا النحو دليل على مزيد 
من القدم فى رصيدنا من ا لمعرفة العلبية الت نتجول فى ميدامها ء ومزيد من‌التقدم 
فى وسائل البحث المتاحة لدا فى هذا اليدان » ومزيد من القدرة على أن نفيد 
فوائد تطبيقية من هذا المل فى حياتنا المملية . 

رابع : الحديث عن للشاهدة للضبوطة ك ركن أساسى فى الم كثيراً مايثير 
السؤال الأنى : وآين نضع اارياضة بفروعها الختلفة » [نما لا تقوم على جسم من 
الشاهدات الطبيعية أو البيولوجية أو التفسية. فل نستبعد الزياضة من أسرة 
لموم ؟ وال مواب على ذلك بالإيجاب . نمم تستبمد . الرياضة ليست علا بالمعفى 
الاصطلاحى انى نصدق على عاوم الطبيمة والأحياء والساوك . لكذما لغة 
ذه العاوم جميع . كل عل من هذ اللوم حاول أن يستعين بقوالب التفكير 
ارياضى (ابتداء من الأرقام إلى سار العناصر الرياضية جميماً ) فى صياغة 
اسقنتاجاته وقوانيغه ء وذلك لا تاز به هذه القوالب من دقة شدیدة سواء فی 


ريف كل مها ء ونی حديد العلاقات القأمة ينها . ومن ثم فإننا نشهد ألشد 
لای ف تلور آى عل من المادم : يبدأ هذاالملم فى مراحله الأولى مستي بالغة 
التى كلما فى حياتنا اليومية يصوغ مما أسماء معينة يطلقما على الظواهر الى 
يدرسما » وأنواع الملاقات التى بتومها أو يتبيا بين هذه الظواهر . لكنه 
کتشف شیا فشا ن هذه اللنة لانساعد کثررا على التقدم فیستبدل با شیع" 
فشي كذلك لغة الرياضة . 

وى ذلك يقول ألبرت أينشتابن ن ىكتاب له عن تطور « عل الطبيعة » 
إن عدد العادلات الرياضية الق تتو سط بين الفرض وبدن الاستنتاج الذى 


رقف الياحث عنده للامتحان التجریی ¢ هذا المدد زداد 2 


تقدم العمل . 

الاعتراف الزايد بىاىية عل اللفس الحديث : 

واآن نسعطیع آن‌نسترجم قول ماجدالین شيرتون ف أذهانتا ادريهعضمون 
واضح أو لنستتتج الغزى الى أشارتإليه بالتلميج ؟ هذا المضمون وهذا الفزى . 
مۇداھا متا أن عل النفس الذی بدا محاولاته الملمية الأولىفى أواخر الثلث الأول 
من القرن الاسم عشر » وصل فى بداية النصف الثانى من القرن المشرين إلى 
مستوى طيب من القدرة على ضيط مشاهداته ومن الاستعانة بالفروض الى 
تتفتح من حین لاخر نی شکل نظریات على درجة لابأس بها من الكقاءة فى 
تنم مماوماتنا وإندادنا بالقدرة على الننبؤ ببعض وقاع الساوك لاى الميوان, 
والإنسان » بل وبالقدرة على الیک فی بعض جوانب هذا الساوك . وقد وصل 
لتا فى هذا كله إلى مستوى رشحه للانضمام إلى أسرة الماوم الطبيعية . 

وجدبر بال نكر هنا أن هذا الرشیح ل أت من جانب علماء النفس سپ 
لكنه آنى كذلك من جانب علماء الطبيمة ؟ فف الرابع من سبتمرر سنة ٠۹٠١١‏ 


س و س 


۴1 رو رٽ أو R. Oppenheimer flr‏ ؛ عا الطبيعة الأمر یک الشہور 
( والذى قامت شهرته على دعامتين » محوثه العلمية الممتازة »> ووقفته إلإنسانية 
العظيمة حين عارض صنع القنيلة الميدروجينية مؤكدا بذلك مسئولية الماء 
الأخلاقية جاه اجمع البشرى ) ء ألقى هذا الملم خطاباً نى لمر السنوى جمية 
عل التفس الأمريكيةء أشار فيه إلى أن السياسة التی جرى علا « معد الدراسات 
لتقدمة » فى السنوات الأخيرة هى أن بجمم بين عللاء التقس وسار الملاء 
البیولوچیین والطبیمیین فی قس واحد › یقابلہ قے آخر يضم الاين ا بسی 
بمجموعةالدراسات التارخية. فإذا عرفا أن هذا المد يعتبر من أرفع ماهد البحوث 
شأ فى الولايات السحدة الأمريكية وأنه مخضم فىإدارته لإشراف نة من الملاء : 
البارزين على رأسها أو هاعر أدركتا آن الإشارة التى أوردها هذا العام فى خطابه 
تلتقی مع ما آعلنته ماجدالین ثیرنون فی حديا . 

وجدرر بالد كر بعد هذا كله أن أ كاديعية العاوم فى الاحاد السوثيتق ( وهى' 
وغير أ كادمية العاوم ار بوية هناك) » تضم بين أعضاءپا عددا من علاء التقس 
على راسم الأستاذ سیرجی روبنشتابن الأستاذ حجامعة موسكو. يح أن هذا 
المدد ضثيل نسبياً إذا قورن بمدد زملالهم من ذوى التغصصات البيولوجية 
والطبيعية » لكن بحب ألا تسى أندا لا نزالف بداية المد بالانضام . 

٠‏ هذا إذآهو الوضع النى وصل إليه عل اللفس المديث على سل الارتقاء 
للہجى » الذى ارهته ولا تزال ترتقيه ساثر العاوم . ولا شك فى أن وراء هذا 
التجاح فى باوغ هذا الموضع قدرا كبيرآ من الإهود الضنية » بذلا آلاف 
.الاحثين ذوى ألقامات اارفيعة والقامات التواضمة . غير أًننا لا نستطيع الدخول 
حنا فى تفاصيل هذا التاريخ رغ مكل ما فيه من مصادر للمتعة وشحذ البشيرة فى 
ا انل والمياة الاجماعية وطبيمة العلاقة ينما » وما ينبنى مده الملاقة أن 
تؤول إليه. 

( م ه س عام الس الحديث ) 


نما الشیء ااذی یازمناآن نعحدث الان فيه › هو كيف ژد علماء النفس 
فى الوقت الماضر عبلهم العلى من خلال هذا الوضع الذى بلغوه ؟' كيف ' 
یشاهدون وکیف‌یستنتجون ؟ 


تقاصيل الج العلى فى عل النقس ؟ 

النظرية ء والقياس » والتجريب » والإحصاء. 

تلك ہی العام المنہجیة الکبری لمل النفیں الماصر ء مع تفاوت فی درجة 
الاهتام بكل من هذه العتاصر من باد إلى خر »> ومن ممل إلى أخر فى 
البلر الواحد ء ومن وقت إلى لخر فى المعمل الواحد . 

ولنبداً بالمديث عن النظرية. 

لابد أولا من مقدمة تارخية موجزة حتى جسن شیم الوضع المحاضر . 
واللط التار عى العام الذى بحب أن يكون واضحا أمام أذهاننا فى هذه النقطة 
هو أن علناء النفس ل بحدث أن انصرفوا انصرافا تاما عن الاهتام با انب 
النظرى من‌بناء علهم فى أية قارةمن فعرات تاريخ هذا العم ( الذى بدأ حوالى 
سنة )۱۸۳١‏ .كل ما ق الأمر أن ميزان الاهتام کان ميل آحيا لمال النظر ية 
وآحیاتا أخری لصالح تجميع امشاحدات . وقد غلب عليه فعلا اليل لصاح جيم 
المشاهدات حتى آخر القرن التاسع عشر 

ومع يداية القرن المشرين رجحت كفت الأهمام بالنظرية . وظل كثير 
من الملماء حتى أواسط المشرينات ينفقون أقدارا كبيرة من جهودم ومن 
أوقاہم ف بناء النظريات أو ف الجدل حوهما » وكانت نظربا م هذه آقرب إd‏ 


الأطر الفلسفية أو « وجات النظر » مها إلى النظريات الملمية بالعنى 


_— ۷ س 


وکان وراء هذ الاطر عدد قليل من ال قاق أومن المشاهداتالضبوطة وقالع 
الساوك ء وكان بعض هذه التائ ( على قانما ) يقوى على مساندة إطار معين 
لکنه لاقو على دحض الأطر الأخری . وکان البمص لاخر لابقوى عل 
اللساندة ولا العارضة . والنتيجة أن هذه الأطر ظلت قأبة جنا إلى جنب » فل 
يستطع واحد من بينها أن يقنع جوع العخصصين بأنه آحق من غیره بابقاء لنه 
أشد كغاءة وأ كثر صدا . ومن ثم فقد انسمت الدراسات النفسية فى تلك 
الفترة بطابع جملها أقرب إلى التأملات الفلسقية ما إلى البحث العلى . 


وى خلال العشرينات التأخرة وحتى بداية المرب المالية الثانية سادت 
موجة تشبه أن تكون رد فعل عنيف ضد هاا الاهتام الشديد بالجدل النارى . 
وأخذت هذه الوجة شكل انصراف من معظم الباحثين إلى إجراء التج ارب 
وجميع للشاهدات ومحسين طرق ضبطها » ونغور واضح من أىتعمو نظرىفا 
شيره ذلك المد الأدنى من المعائى أو الامم الى يکن العقول لدارسين بت 
اصطناعيا حتى يووا على مواصلة السير من مشاهدة إلى مشاهدة » ومن جر بة 
إلى المجربة القى تليما . 

ومذ أواخر الثلاثينات بدأت بعض الأصوات ”رتفم ء وازدادت ارتفاعا 
عقب المرب » وكانت تنادى بضرورة العودة إلى الاهمام بتعميقبعض السائّل 
الدظرية فى الم ؛ فقد معت فى رشيف البحوث النشورة أ ثثذ 1 لاف المشاهدات 
الضبوطة والقائق التجريبية » لكنما كانت مف كة مبمارة لارابط بينا » 
وبالتالى فل يكن ما ممنى تستطيع أن تعيه امقول » ولاسبيل إلى اربط نها 
وإ كسابما المنى المغتقد إلا بالاهتام بإقامة نظرية تتسع لتفسيرها جعي وى 
ذلك الوقت أخذ كورت لين ( أحد علماء النفس الذين عت مام فى تلك 
القترۃ » وکان آلانی الاأصل م هاجر إلى آمیریکا فى أوائل التلائيسات) ردد . 


— ۸ 


على مسامع قرائه وتلامذته هذه العبارة الليثة بالمكمة » « الت ظرية بلا مجربه 
جوفاء » والعجربة بلا نظرية عياء»(*) . 


ومع بداية الحسينات ( حيث تقع المرحلة التى يمنا آمرها بوجه خاص ) 
أخذت هذہ التنبیہات تی تمارھا بصورۃ لا پأس ہا ؛ عود إلى الأهتام 
بالتظریة » ولکن بعد ترا ک قد رکبیر من المشاهدات المضبوطة » ( الستمدة 
من العمل ومن خارج العمل ) تصلح هى نتسه عحكا ممتازا لمفاضلة بين نظرية 
وأخرى » وبالتالى فلاخوف من الارتداد إلى مايشبه مرحلة | بداية القرن٠‏ 


أرجو ألا يكون القارىء قد ضاق بہذا الجزء التار نى من الحديث › فهو 
خلفية لا بد مها لكى ندرك الكثير من تفاصيل ممالم الخ فى عل النفس 
المديث . ولمل من أم هذه التفاصيل وأشتها على حسن الإدراك والتقيي مسال . 
موقف عالم التقس العاصر ( لا سما فق البلاد التى حقق فا أعلى درجات تقدمه ) 
من أن يکرس جڙءا من جهده للدمة الجانب الاظرى من الل . أو موقفه من 
زميله الى يتوم بهذه الهمة . ولملآقرب وضف إلى حقيقة هذا لوقف أنه ينطوى 
على ما يشبه التعارضوالصراع بين عاطفتينء إحداها الحوف من ضياع ا جد فما 
هو « غير على »»والثانية شىء من الإتجاب والتبجيل . وبدون النللفية التارخية 
التى أوجر اها لانستطيم أن ندرك حقيقةهذا لوقف . نه حصبيلةتار يخ مفعم باو جات 
اتلاحقةتعييرأعن حر رة عل لہ ثوراءمعرفةالمقيقةقأعقد جانب‌من‌هذا الو جود . 
۰ وطوال هذا التاري كا نتالسافةبينقمة كلمو جةوقاعمامسافة كبير ةبغر إعتدال. 
فاا نتوقع بعد هذا التاريخ انی يبدو کل مافیه وکا نه جرعة شديدة ال ركز ! 
ماذا نتوقع وتن ف مرحلة تسود فما الدعوة إلى محقيق التوازن بين العجريب 


(۱) يقال إن آول تاثل لمذه البارة هو كنت 1و E.‏ الفبلسوف الألانی . 


والنظر » وقدأتت ف أعقاب مرحلةكان السائد فيما الإهتام بالتجریب ؟ لاشىء 
سوى الصراع بین 3م لدعو الجديدة من ناحية » وعادات السلوك القدم من 
ناحية أخرى . والنتيجة أن الغالبية عندما غين ساعة الممل محكهم المادات 
القدمة فينصر فون إلى السائل التكنيكية فى علية قياس الظاهرة الى بدرسو مما 
أو تحسين آساليب الضبط فى تجاربهم » أو اسيخدام معادلة جديدة فى التحليل 
الإحصأى لتتاجهم . الهم نهم ببذاون القدرالاً كبر من طاقهم هذا السبيلء 
سبيل الننفيذ لإجراءات القجارب » لكنهم فی الوقت نفسه یقیمون وزناکبیراً 
لجهود النخبة القليلة التى انتطاعت أن تسعجي استج ابة خلاقة لقم الدعوة 
الجديدة » أو سامت فى قيادنما . ولمل أوضح مظمر لإقامة الوزن هذه آم 
يعتمدون على الإسهام النظرى الذى قدمته هذه النخبة القليلة باعتبارها معينا 
يستمدون منه معظم فروضمم الصفرى الى تئفخ الروح ق جمودم التجريبية ٠‏ 
وهكذا جد أن نسب ةكرة جداً من الببحوث الجر يبية ال مدي ة تقوم لتحقيق 
قروض وتنبؤات ستمدة من عدد محدود جداً من ال ظريات الأساسية ء أقام 
دعانمها علناء من أمثا ل كلارك هل وليون فستدجر من أمريكا ء وهانز يزنك 
من إنجلتراء الأول بشخصصه فعل النفس العام » والثانىفى ل الس الاجتاعی» 
والالث بدراساته فى بناء الشخصية . 


: ولكن » ماشكل النظرية فى عل النفس المعاصر » ما شكل نظرية كارك 
هل مثلا + أو نظرية فستجر ء أو أيزنك ؟ ولاذا أرضى عن هذا الطراز من 
النظريات ولا رضى عن الطراز الذى ادق أوائل هذا القرن ؟ ماهى اليزةالى 
نمز الطراز المحديث من الطراز القدم ؟ أو بمبارة أخرى لاذا استيغدمنا 
عبارة « الأطر الدظرية » فى حديثنا عن الأبنية الد ظر ية التى ذاعت فى أواثل 
التر نہ با نستخدم ام الدظر يات حديشداعن‌ هذه الاً نةا معاصرةالي ذ كر تاها؟ 


— Ye 


هذه وأمثالما هى الأسئلة التى إذا أحسنا الإجابة علها حيث ننقل.إلىذجن 
التارىء عدداً من العانى الواضحة الحددة فى هذا ال جال نكون قد وففنا ف أن 
نقدم له قدراً لا بأس به من الدراية بالطبية الظربة لمل التفس المعاصر . 

نقف عند نار ي ةكلارك هل على سبيل المثال . 

هذه النظرية تتصدى لمة خطيرة » هى صياغة القوانين الملنية الأساسية 
التى ينتظم من خلا هما ساوك الأفراد ( كأفرادلاًكجاعات ) . 

وقد بدا هل حاولاته الأول ف بنالپامنذ سنة ٠۹۲٩‏ م توالت خطواته 
فی تنمینپا ی السنوات ۱۹۳۰۱ و۱۹۰۰ و۳٤۱۹‏ و۱۹۰۱ و۲١۹٠‏ . ومن الحقق 
أن وقاة الرجل فى هذه السنة هى السبب ف لوقف محاولات النمية عند 
هذا المد . 

أما شكل النظرية فى صورما الأخيرة فملى انحو الى : 

أولا : تجوعة من القضايا أو المبارات تحتل مركز الأ ركان الأساسية فى 
النظربة › بطاتی علیما ل اسے « مصادرات » (*) . ولک يكو ن القارىء 
رة ف ذهته عن شكل هذه المصادرات یستطیع أن یستر جم شکل 'نظریات 
المندسة الوصفية الى اعتدنا أن ندر ساق اأدارس الثا نو ية فى قر يبةمانتحدث 
عنه هنا . كل نظرية من نظريات تاك المندسة تشيه أ يتمصادرةمن مصادراتهل»مم 
قارقرئيسى هو أن مادة تلك النظر يا تكا نت انحط والزارية والشكل والعلاقات 
بين هذه الوحدات » فى حين أن مادة مصادرات هل مى جوانب النشاط الضى 
( كالمادات» والدوافع » وردود الأقمال »... الخ ٠)‏ والمؤثرات فى هذا 
النشاط » والعلاقات بينها جي . وقد صينت هذه الصادرات بطريقة لمعملا 
يأداء وظيفتين فى البناء الذى نسميه « عل النفس » : الأولى هى تلخيص عدد 
كيير من امقائ التجريبية الى حمست لدينا عن جبهات الساوكاختافة . والثانية 


Postulates (#) 


إ۷ — 


هى الإبحاء للباحثين بأفكار جديدة وبتجارب كن القيام .با لامتحان قيمة 
الأفكار أو صحتها . وعلى هذا الأساس جد أن المصادرات فى تموعها ( وهی 
١۷‏ مصادرة ) تقسع اتفسار عدد كبير من الخائق الساوكية الى كشف عنہا 
علیاء سابقون على هل من آمثال ڈیبر عمطهW‏ .8 .۴ ( حوالی سنة ۱۸۳۲ ٠)‏ 
وفخر Fer‏ .6.7 ( حوالی ۱۸٥۰‏ ) وپاٹلوف v1ov‏ و۳ .۲ .1 ( حوالی 
۰۴۳ ) وثورتدابك keنق«ع0طآ.1 E.‏ ( حوالی ۱۹۱۴ ) . وف الوقت نقسه 
توحی لملماء معاصربن من أمثال أيزنك 0٤‏ «عرع .[ ٨.‏ ( وهو حال أستاذ 
مجاممة لندن ) وأو ری بعس ۲٠٥‏ .4( من جامعة سدلى بأاستراليا) بتدبؤات 
| تكن معروفة من قبل ۔ وسنعرض للقارىء بعد قليل مثالا صادرة من هذه 
الصادرات لك نزيد من وضوح الصورة التى اول آن قدمها. 

ثان) : بالإضافة إلى «الصادرات » » توجد مجموعة أخرى من‌القضايايطلق 
علیپا هل امم «اللوازم»" .وأم ماييزها نها مستمدةمن الصادرات »وبالتالى 
فمى أقل شعولا من هذه المصادرات » بمعنى أنه إذا كانت المصادرة تتسع لتظعم 
مائة حقيقة تجريبية فإن اللازمة لاتقسع اتظيم أ كثر من مس حقائقأو عشرة 
أو ما إلى ذلك . وإذا كانت المصادرة تنتظم عدداً من الحقائى تبدو للقظرة 
المارة متدا'رة متباينة ولا رابط بيا ء فإن اللازمة تؤلف بين حقانق ليست 
على هذه الدرجة من التباعد » إذ قا هو ار بط يينها منذالبداية» بفضل 
للصادرة التى اتخذها عقلنا أساساً يستخلص مئه اللازمة . وتي جدعى هذا النحو 
۷ لازمة فى نظرية هل . 


ثا : إذا نظرنانى كل من ااصادرات « واللوازم»وجدنا أنه تستخدم 


Gorollarjes (#) 


لنة بميدة بمداً واضحا عن لغة المياة اليومية » مفرداتها مصبطلحات لايفيدنا 
فى تبين معتاها أن نرج إلى القواميس الغوبة ال اة » بل لابد ادان 
ارجوع إلى قواميس مخصمة الصطلعات عل التفس . ولكى يتذوق القاریء 
طم هذه الممطلحات أسوق على سبيل المثال مصطلحين اثنون فحسب : الاول 
هو « طاقة رد الفعل  »‏ ء ويقصد مہا درجة إحيال صدور إستجابة معيشة 
عن الفرد الذی ندرس ساوکه حت تأثير عوامل معيئة .وود دة قياس هذه 
« الطاقة » تسى « واط » هذا اصطلاح والاصطلاح الثانى هو « الكف 
ارجم ») ويقصد به الجا أية إسعجابة من اسمجابات الفرد إلى التضاؤل(و يعبر 
عن ذلك بقولنا إنما تقل فى البعة واللكرار ) حتى تتوقف مائ ( ولا دخل 
هنا لإرادة الشخص أو عدم إرادته ) وذلك نيجة لاستمرار تأثير الؤثر الذى 
دفم هذه الاستجابة إلى الصدور ( ولا علاقة للكف الرجمىما اعتدنا أننسميه 
فى حياتنا اليومية يالتعب أو الملل ) . 

راب : يلاحظ أن معظم الصادرات واللوازم والصطلحات متشابكة فا 
ينما( وخاصة ما جاء مہا متأخراً فیترتیبه فی سیاق‌النظر ية ) » محیث آنا كمال 
فيمعا لأية وحدة من هذه الوحدات يتطلب منا أن نهم كثيراً من الوحدات ٠‏ 
الأخرى . ولهل القارىء الى له دراية ببعض الدراسات الطبيعية أن يتوسم 
هنا شيئ من التشابه بين هذه القيقة وبين ما هو حادث ف الدر اسات الطبيعيةت 
عل الأقل فى مستوىالصطلحات . فاصطلاح « الشفل » مثلا يدفعنا لأن شرف 
اصطلاح « الول » »> وهذا مجرنا إلى معرفة « الإرج » ء وهنا بدوره بقتضینا 
أن نعرف « الداين » . مفهوم الشغل إعناء الطبيمى الحدد يتوقف على الچول 
والإرج والداين . ومقموم الول يتوقف على الإرج والداين . ومفموم الإرج 
يتوقف على الدابن . فإذا عدنا إلى نظرية كلارك هل فثمة شىء يشبه هذا 


Reactive inhibition (fF) Reaction Potential (¥) 


س ۳ 


التشابك بين مصطلعحانبا . وكذلك الال قى الصادرات واللوازم » يوجد بيا 
تشابك ماثل ولكن بصورة أ كثر تعقدا ۔ 

خاس : بلاحظ أن الفالبية المظبى من الصادرات واللوازم موضوعة فى 
شكل معادلات رباضية » حدودها رموز كن التعيير عا مقادير كية . 

هذه هى الواصقات العامة لاظرية حتل كان مرموا فى عل النقس 
المديث . وقد حان‌الو قت الآن أنعرض قارىء إحدیمصادرانا کئال یکسو : 
المظم ) . 

٠‏ تنص اللصادرة رقم ۹ على جس تقاط » سأ كتنى بنقطتين من يلها 

فط وها : 1 

)١(‏ إن حدوث استجابة ما يؤدى إلى ظهرر مقدار من « الف 
ارج » » وهذا بدوره يعطل « طاقة رد الفعل ٩‏ ویم ل کدافع عکسی . 

(ب) « لكف الرجى » اراج بتبدد تاتا مع مرور ازمن بعد آخر 
اسعجابة صادرة . 

هاتان ها النقطتان الأوليان فى هذه الصادرة . وخلاصة القانون الملى‌الذى 
تفررانه أنه عند ما بيدأ يصدر عن الشخص نشاط معن فإن ظهوره يكورنل 
مصحوبا مئذ البداية بعملية مضادة تعمل حل إضعافه (أ وكقه ) يقال 4 الكف 
اارجمى ( واار جى هنا نسبة لارجم وهى كلة نستخدميا كرادف لمبارةردالفعل) . 
أى الكف الى يصد ر كرد فمل لظهور النشاط نفسه . وتترا ک آگار هذا 
الكف الرجنى مادامت وحدات النشاط ( من تفس التوع ) متتابعقق‌الصدور» ‏ 
حتى نمل إلى نقطة بص ل فاالكف ار جمىللترا ك إلى القدار الذى جل لابقتمر 
على التعطيل ال زى للنشاط الصادر ء بل بوقفه اما . وعندما ينفرد الكف 
ار جى بالوقف على هذا انحو يبدا شیا فشیتا مم مرور زمن معین » وتکون 
علامة ذلك أن تنحرر قدرتنا علي مارسة النشاط ( الذى لوقف ) من 'جليد . 


وكثال على على ذلك خذ ورقة بیضاء وابدا ۱ کتب عاہہا رقا مسین 
وليكن ٠‏ . ابد من بداية السطر الأول واستمر قى كتابة هذا ارقم بسرعة 
وكا اثهيت من ملء سطر انتقل مباشرة إلى السطر الذى يليه . ستلاحظ بعد 
قليل كأن ثعلا يشد ذراعك لينعه من مواصلة الكتابة . سقستطيع أن تتغلب 
عليه إلى حین » م ,زداد حتى جد تفسك توقفت فجأة عن الا تتمرارنىا( كتابة 
رغم إرادتك . ليست السأة هنا تعبا عضا » بدليل أنك تستطيع فى الال أن 
حمل جسم ثقيلا أو تدفمه بالنراع ضما التى كانت تتولى السكتابة . على 
أنك بعد أن تتوقف ءن الكتابة قليلا ستلاحظ أنك تستطيع المودةإلى مارسما 
لأن الكف ارجم المترا ك قد تبدد . استمر فى ألكتابة » ستعود سلس 
التلواهر إلى الحدوث بالترتيب ذاته ( الإحساس بالثقل ء ثم التوقف . معودة 
القدرة على الكنابة ) ولكن غالب فى مدى زمنى أضيتق . ولا يشترط أن 
یکون النشاط الول لللکف الرجمی نشاطا ح ر کیا » بل قد لاتصحبه حرکاٹ 
الأطراف نمايا > كا هو الحال ف الإدارك البصرى . خذ مثلا ورقة بيضاء وقد 
وضعت ق وسطا نقطة بسن قل رصاص خفيف » ركز النظر على هذه النقطة 
دون أن تغمض جفنيك » سشحد بعد قليل آن المحم الظاهر للنقطة ينكش 
قلیلا م یمود إلى ما کان علیه ثم ینکش ثم یعود إلى ما کان عایه . وهکذاء 
هذا الانكاش ناج عن ترا كر الكف الرجى » والمودة إلى المجم الأصلى 
تابجة عن تيدد بمعض آثار الكف » ولو أ ننا أطانا ت ركز النظر علىهذا النحو 
فسنصل إلى لظة ختنى قيما النقطة الرسومة ثم تعود إلى الظور . 

هذا مثال بسيط للظواهر السا وكية التی بنقظمہا قانون الف الرجمی کا 
ورد فى المصادرة التاسعة من نظرية هل . وهنا أود أن أنبه القارىء إلى أنه من 
الحطأ أن نستنتج من بساطة الأمثلة (أ ىكو نما نمثل شرعة سطحية من شر اح 
الاوك البشرى البالغ التعقد )بساطة مناظرة لما فى المصادرة الى تحن بصددها, 


— و۷ س 


فالواقع أن هذه اللصادرة «كالسهل المتنع » » تلك الصغة التى تعلنا أف 
مها الشعر العربى الم تاز » إن البساطة هنا خن وراءها قدرة كبيرة » باطة الشعر 
المتاز حى وراءها قدرة الصانع وراء اثشعر » وبساطة الصادرة التاسعةفى نظرية 
هل خنى وراءها قدرة هذا العا على الصياغة النظرية . كا حى طاقة مقسعة الملدى 
فى القاون الذى عن بصدده . ويكن أن نعرف أن هذا القانون يقوم وراءعلد 
من‌الدراسات التجر يبيةالأساسية » من أ موضو عانباظاهر تال عونصم 
( أ إزدياد الكفاءة دون يرين ) . كذلك يقوم هذا القانون وراء عددعن 
التطبيقات البالغة الأمية فى التر بيةء وفى نوع جديد س الملاج التسى يعرف اسم 
«العلاج الساوکی » بدا ظہوره کتیار له معا حددة منذ حوالی سنة ۱۹۵١‏ . 


أظن أن هذا الحديث عن تفاصيل نظرية هل فيه الكفاية . فقد عرضنا 
للصائصا الشكلية » وأوردنا بضع نماذج من مصطلحاما وقوانينها . ولعل 
القارىء أن يكون قد كون لنفسه الآن فكرة عن الطابع العام الذی تشسے به 
إحدى النظريات الأساسية المامة التى يقوم عليما جسم علم النفس الح ديث ۔ 
وبشعور الاطمئنان مكنا أن نعم بعض الشىء فتقرر أن هذا الطاب لايطيم هذم 
النظرية وحدها بل يطبع بضع نظریات أخرى فى فروع عام النفس التعددة» 
نذ کرمن پیْهامثلا نظر ية لیون‌فستنجر چم ا۴ .1 عل النفس الاجتاعی 
وتعرف بأ « نظرية عليات المقار نة الاجماعية » » وقد نشرها سنة ٠١۹١٤‏ 
كامتداد لدظرية أضيق نطاقا کان قد نشرها سنة ٠‏ . ووجه الشبه بين نظرية 
فستنجر ونظرية هل أن كلا متهم تقوم على هذا البتاء اعت الك »مصادرات 
ثم لوازم ء وعناصر المصادرات واللوازم حددة حديدا دقيعاً . كذلك نجد هذا 
الطابع متوافراً فى نظرية آخرىفی ميدان ثالث من ميادن عل النفس الحديث 


(#) أستاذ ججامعة ستانفورد الأميريكية . 


س۷ س 


هو ميدان الدراسة التجريبية الشسخصية . وحن نشور هنا إلى نظرية هان أيزنك 
العروفة ج « نظرية الأبعاد الأساسية للشخصية » وقد بدأف نشر خطو طا 
الأول متذ سنة ٠۹٤۷‏ ۴ توالت ولا تزال تتوالی عاولاته فی الامتداد بہا إلى 
آاق شد اا ° . 
ولعلنا تخسن‌صنعاً وحن مخت هذا الجزء من الفصلبأن نعود فنذ كرالقارىء 
بيعضماقلتاممنذ قليلء إنالدظر بت عارالتفس الماصر تلقى اهام خاصا ۾ تحظ به 
فی الثلاثینات »کا آنہا تعخذ طابت) حب وکا ) يتو افر ها فى فترة الاحمام السابقةقى 
أواثلهذاالقرنء وأعتى هنا بالمبكةا لبك النطفيةء والإرتكازعل حقائق نجريبية 
متعددة . بل أ كثر من ذلك › إن النظر يات الثلاثة التى أوردنا ذكرها ها 
القدرة على الإحاء بفروض محددة بمكن ممما كتنبؤات يتقدم الباحث 
لاختبار مدى صدقها اختبارا ريي . وقد حدث هذا بالفعل » وأجمل من ذلك 
کله آن بعض هذه التبؤات فشلت . تم إن عدداً کبیرا من التنبؤات أيدته 
الجارب والشاهدات الضيوطة كن هذا وحدهلا يكن لاشمادة الطيبةىحق 
النظرية الملمية أي اكان ميدانما . لا بد من شادة الفشل ( فى نسبة ضثيلة طب ) 
لأنہا البرهان على أن النظرية على جانب كبيرة من الدقة » أما النظرية التى 
تستطیع أن تفسر کل شىء وضده فلا قيمة 14 فى العلم . 
المكنيك : النياس والتجريب والمعليل الإحصاى : 
لن تفرد بعد ذلك حديتا خاصا عن كل من القياس والتجريب والإحصاء» 
بل ستجمع ينها فى ال جزء الباق من هذا القصل على ساس آنا کون مس 
عتاصر الحانب التکنی فی العم . 


(#) المزة الثانى من هذا الكتاب خمس لدع عاذج من دراسات الأباد الأساسية 


¥ 


ولنبداً أولا بإرساء هذه القاعدة المامة : بدون الكنيك لا وجود العم . 
لیا کون عا لایکنی أن تكون لدى أفكار م ازة » بل لابد من‌آن 
أعرف كيف أختبر سح هذه الأذكار على حك الواقع » واقع الظواهر الت 
أدرسما . لابد أن أعرف مامى الشاهدات التى إذا شما تكو ن لاى مضمون 
هذه الأفکار أو مايترتب عليها » ولايد أن أعرف كيف أضع يدى على هذه 
للشاهدات » بعبارة أخر ى كيف أيسر لتفسى أوضح قدر من الرؤية لكى 
أطلع على دقائقالوقائمالتى سأشاهدها فيآى وصنى هما على أعلل در جةمن الصدق» 
وبحب أن أعرف كيف أصوغ هذا الوصف الصادق بطريقة جمل من اليسير على 
أن أخطو خطوة جديدة فيا وراء الوصف نفسه » حو الكشف عا عساه أن 
يوجد من علاقات بین هذه الوقائم ووقائم آخری ف الیدانالییستأثر باهټاعی. 
ولايد ولابد وبحب وجب .. الخ . بعبارة موجزة لابد لعا ( فى عل النقس 
وف أىعلم آخر ) من فكر ثاقب وتكنيك( أو صنعة) حاذق . 

تماما كا هو المال فى الفن ء القكرة ( أو الرؤيا ) وحدها لاتصنع الشاعر ¿ 
ولا الوسيقى ء ولا الصو ر . لابد من الدراية بأصول الصنعة وحنقما . بل إن 
السألة أعق من ذلك بكثير ء أعتق من أن نضم الفكرة إلى جانب التكنيك» 
وتقول هذا عنصر وذاك عنصر و كلا العنصرين لازمان . حقيقة الأ أن الفكرة 
تکون فی بداية آمرها جرد سدم ليس للضمو نه معام واضعة » ولا لمدودممن 
التييز ما يسمح بالتفرقةالؤكدة بين ماينتىإليه وماهو غريب عنه . قإذاعو ليت 
هذه الفسكرة بالقكبيك الناسب ها بدأت تكشف عن إمكانيات ملاعا 
'الحقيقية »وتكتسب إلى جانب ذلك ألوات وامعدادات ) تكن همامن قبل . 

ويصل الأمر ف المل أحياء إلى ننا نسجز عن ابتكار فكرة لما قيمتها إذا 
م نكن على دراية بعسكنيك معين . هنا ينبنى للقارىء أن يذكر التفرقة الى 
آشرتا إلبها فىبداية هذا الفصل » بين الفكرة المابرة والفرض العلى ؛ فحن 


۷ — 


الإن فى موضع يكنا من أن نضيف جديدا بزيد هذه التفرقة وضوحا : ذلك أن 
الفرق الرئيسى ف الواقعم هو أن الفرض العلبى فكرة منسوجة خول تكنيك 
معين » فكرة حمل فى صم بنأمما معام الطريقة الجر يبية الت ستتبع قى اختبار 
صدةها . وة حقيقة هامة جب أن نضيفما إلى ذلك ء هى أنه كلا تقدم الفرع العلى 
الذى يمنينا ازدادت وطأة الفكنيك على صم العملية الإبداعية » أعنى علية 
ابتكار الفرض العلمى النى كن أن يكون له أى وزن فى هذا الفرع . 
تتيحة هذه المقائق العامة بالنسبة لعل أيا كان میدأنه »و نتيحة لأن جهة 
[ هذا العم مطالباً بازيد من للعرفة بأصول السكنيك » حتى لقد وصلنا فى كثير 
من للوضوعات المطروحة للبحث ف الفترة ااراهنة إلى اللوضع الى أصبح من 
الحال فيه اقتراح فرض له أدى قيمة عابية دون أن يكون الاقتراح مشب 
بعناصر التكنيك . من هذا القبيل مثلا موضوعات کال كاء 1 والإدراك 
البصرى » والساوك الاجياعى للاأطفال » والساوك الاجتاعى للاأشخاس 
الراشدين عتدما يكو نون أعضاء فى جماعات صغيرة من الأصدقاء أو زملاء العمل »> 
واضطراب عليات التفكير ف مستوياته العليا مثل مستوى تكون الأفكار 
الجردة واستم اهما . 
توفبر درجة عالية من الدقة ق المشاهدة » وبأنواع التصممات الختلفة للعجارب ۽ 
ومدی الطاب بین خصائص ی تصمم جریی وبین مقتضيات الأسثلة الى 
حكن آن ثيرها ونسمى لل جابة عليه ا عن طريق هذا القصبم » وكذلك 
تلحظ اهام واضحا بالطرق للوضوعية الختلفة لقحليل تتائج الدراسة . 


ولنتقدم حو مزيد من التقاصيل . 


تھے 


امل القاریء لازال يذ كر بعض ما أوردناه عن مجربة وتكن وآش فى 
الفصل السابق فقد اجه هذان الياحثان إلى دراسة الشروط اللارجية ( أى 
للتواقرة فى ال جال البصرى ) التى تمحك فى إدرا كنا لاجا الأشياء ولإجاہ 
أجسامنا فى اكان » وصما للقيام بهذ الدراسة مجربة معقة » اننهيا مها إلى 
نتيجتين هامتين : الأولى نيما استطاءا أن محددا الشروط التى تتدخل ضتجمل 
الإدراك يم فى أقرب صورة إلى الواقع الوضوعى » وتاك التى تتدخل فتجمل 
على درجة عالية من انلطأ . والنتيجة الثانية : هى أنه كانت هناك فروق واضسحة 
بي نكل شخص وار ( ممن أجريت عليمم العجربة ) فى اسعجابتهم لللؤرات 
الت استخدمما الجربان ف ممما » بعضم كانت أخطاؤ هكبورة بشكل ملفت 
للظر » والبعض كانت أخطاؤه ضيقة الدى . ومع ذلك فقد صحت الطوط 
العريضة للنتائج على كل فرد على حدة ؛ كل فرد أخطأً ».وكل فرد اختلفت 
درجة خطثه باختلاف شروط التجربة . 


. أمامتا هنا تقاط كثيرة تسشحق النظر » من زاوية العكيك‎ ٠ 

أولا : هذا الميكل العظمى عجر بة » تصميمما أو هندستما » وأعنى به : 
مديد عوامل معينة بتعحك فيها اجرب » ومظاهر لانشاط النغسى يتتيع فيها ار 
هذه الموامل . ۰ 

وثان : الطريقة التى اتبعها الباحثان فى قياس هذه الدوانل والاثار 
الساوكية المترتبة عليها » والنمبير عن هذا القياس بالأرقام . 

وثالًا : التعليل الإحصأى لاتتائجو الغزى أو النتيجة العامة التى خرچ بها 
من التجرية . 

آماعن ساق التصے فلن أ حد ث كرا » لسہب ریس هو أن هذا الزء 


من التکكنیك لا تل مکاا بارزاً فی اهتامات علاء النفس المعاصرن » لالأنه 
فاقد الأهمية فى نظر م بل لأنه قرب من أن يكون مستقراً على عدد من 
الأشكال التى يقباونما ويستخدمو هاف جومم » ونجديدم فيها ضئيل 
ومناقشانہم حوهما قليلة . ولذلك مخيل إل أن ماهم القارىء أن يعرقه هتاهو 
أن الباحث فى عل النفس العاصر محاول أن يضع خطة معيئة للصورة الت سينفذ 
الجر بة مها » وذلك قبل تغيذها » والمدف الرسى مذه اللطة هو الاحتياط 
- ضد تسرب أىعنصر ( على غغلة من الباحث ) إلى البناء الأسناسى لتر بة 
يكون من شأنه تزبيف اللتيجة بجعلها ,متميزة فى جاه معين بدؤن 
وجه حق . 

لنفرض مثلا أنى كنت أخطط لتجرية كتجربة وتكن وزميله ؟ من 
الأمور القى يازمنى أن أفكر فبهاعددئذمسأة تأثير الأوضاع الختلفة فى المج رب 
يعضم ا على البعض . فثلاهل من الحكة أن أبدأً دات ( فى حالة كل شتخص 
من أشخاص العجر بة ) بأن أعرضه للموقف الذى يكون فيه الكرمى, مالا 
بزاوية قدرها ۲" وا مجرة مائلة بزاوية قدرها ۳" فى أتجاه مضاد »م أ تقل 
إلى الأوضاع الأخری حتی انتہى إلى الوضع انى جلس فيه الشخص على 
"الكرمنى الائل وهو معصوب المينين حاولا أن يعدل وضع الكرسى اعتاداً 
على إحساساته ( أى دون آن ينزع المصابة عن عينيه )؟ هل من الحكة أن أسيز 
فى أوضاع التجربة بهذا الترتيب باستمرار؟ بحتمل هنا أن يكون الوضع الأول 
متعباً جداً للشخص ميث يور بعد ذلك فى نتائج الأوضاع التالية . ومحتمل 
كذلك إذا آنا بدأت دات) بالوضم الأخیر ن يكون هيت جداً حيث يقوم بدور 
تمرين الشخص بالتدريج على حمل مشاق التجربة ما قد مخنى تأثيرات مهبة 
بحسن الكشف عنها . كلا الاحبالين ياون النتائج باون لاعلاقة له بجوهر 
الستؤال الذى تفكرى إجراء التجربة من أجل الإجابة عليه . 


سەت اڼړ — 


لذلك ستحسن أن يكون فى خطة التجر بة ما يضمن القضاء على آثر رتيب 
٠‏ الأوضاع هذا . وأمام الباحث هنا عدة حاول مشروعة » أ كثرها ذوعا هو أن 
يعرض الباحث هذه الأوضاع التجرببية على الأشخاص التطوعين بارتب 
عشوای مختلف من شخص إلى آخر › مما دی إلى توازن عام 
بان آثر التر تيب . 

هذا موذج مبسط جداً آردنا به أن يتبون القارىء بعض ملامح هذا المنصر 
اذى نسميه تصمم احجارب . وفیه يستطیع القاری” كذلك آن یتوس معی 
التحرج ا لملى فى بمحوث عل النفس المحديث . 

ويؤدى التصم بضع وظائف آخرى غير الاحتياط ضد العحیزء من آهمہا 
الاقتصاد فى الجهود مع المصول على أ كبر عائد تمكن من التجربة . والٹىء . 
الجد بر بال کر هنا أن التجارب ف عل التفس المعاصر ل تستيخدم فيها كل 
الإمكانيات التى تتيحما التصممات التعددة » بل ولا معظمما . إن الشاتع فى 
البحوث المنشورة عدد ضثيل من هذه التصممات . 

أما سيب ذلك فقد يتعيجب له القارى”» ولكنه الحقيقةء ليس كل القيقة › 
هذا حيح » لكنه جزء هام مها . السبب فى ذلك أو أحد الأسياب المامة هو 
ن النسبة الغالبة من العلاء تشبه السةالغالبة من البشر » كلاها بفضل الطريق 
للألوف » الألوف لاشخص نفسه الذى يقوم بالعمل » » أو المألوف للست اذ الذى 
تولى تمايمه فى فترة حساسة من فترات نموءالملى »أوالألوف للغالبيةمن يعملون 
فى اميدان . فالألوف مأمون العو اقب . والألوف لايكافنا آن نتعلمونتقن مارات 
جذيدة » خصوصا وأن الكثيربن من الملماء يغزر إنتاجم بصورة ملحوظة فى 
الأربسينات من العمر » وكأ نهم يسابقون الزمن » ,ريدون أن مققوا القلر ` 
الأ كبر من إمكانياتهم قبل فوات الأوان ء وقد استدف دوا معظلم العمر فى 

(م ٠‏ س علم النفس المحديث ) 
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التحصيل » ولهذيب التحصيل . ومن امتح الكنابات فى هذا الصدد ما كتبه 
بمض العلماء على سبيل السيرة الذاتية . هنا جد وثاق التاريخ النفسى الاجماعى 
للعلم ء العام کتراث ينمو من خلال نفوس البشر » وف نایا ظروف حي احم 
الماصة والعامة . على أية حال هذه نقطة من تقاط الضعف فى ا إمبهة المنمجية لعل 
النفس المعاصر » خلاصنها أن معظم الباحثين لايستغاون جميع الإمكانيات الى 
تنيحها مم الطرق التمددةلتصمم التجارب » والتى يضعما فى متناو مم|خصايون 
فى مسال المنهج والإحصاء. 


ثم تأنى مسألة القياس والإحصاء. 


أولا » لو أك تصفحت أى مقال فى أية جلة من امجلات المتعخصصة فى عم 

النفس ممناه الم لى الموضوعى اوجدت أنه يكاد يتعذر عليك متابعة القراءة » 

لا لأن الباحث يستيخدم مصطلحات فنية فہذه أمرما هون » لأنك تستطيع أن. 
ENE‏ إلى لفسة ميسورة بعش : 


ا e e‏ 
وعليك أن تكون على معرفة نه للقاييس على الأقل من حيث درجة 
دقنها ف‌القياس ومدى ملاعا لطبعية العامل الذى تغرض علينا مشكاة البحث 
قياسه . وهذه مسألة لاتستطيع أن تفتح هما القواميس . قد تفتح لما مراجع 
أو كتالو SR‏ اصنات ق استماله اليك 
OT‏ ان را ورما أ کار من ذلك ا 
من وصف الحطوات التى اتبعما فى بحثه . ثم إذ به بحدلك عن التتاح التى 


انى إلا » والتتاج لا يقدمما بالألفاظ غسب » إنعا تآنى الألفاظ غالا تعلية] 
على أرقام ورسوم بيانية طبقت فى سبيل الوصول إلہا ممادلات 
إحصالية معينة 

لاذا يسعخدم الباحث المعاصر هذه المقاييس وهذه المعادلات ؟ مرة أخرى 
نمود إلى امشاهدة والفكرة ء لب البحث الملى أو جوهره . القايس تستخدم 
ازيادة الدقة ف‌المشاهدة » وامعادلات الإحصائية تستخدم أزيادة الدقة فى الفكرة» 
والفكرة هنا ليست الفرض الأول الذى بدأ المالم بحثه. به بل هى الاستتتاج 
والتعے الى سيخرج به من هذا البحث . 


ولکی يدرك القارىء ما معنى هذه الدقة التى تؤرق عانم النفس العاصر 
والتى تكون سببا فى رفض كثير من البحوث وعدم قبوطما للنشر. حاول أن 
نقف قلیلا عند کل من النوعين : دقة امشاهدة » ودقة الاستنتاج . 


وانبتعد مؤقتا عن ميدان عل النفس » وتختار مثالا مألوفا لمعظمبا لأًننا 
درساه وحن طلاب فى المدارس الثانوية. رض أن لدينا قضيباً. معد نيا متو سط 
الطول » وأريدأن نمرف شيا عا يسمو نه « بتمدد الأجسام العدنية مع ارتفاع 
درجة حرار ما » سنضع القضيب فوق مب أدة محددة »م نظر ماذا فعل به 
ارتفاعحرجة المرارة. لنفرض أنلدينا SE O‏ 
أن طوله ٠١‏ سنتيمترا »ثم بعد التسخين فوجدنا أنه أصبح (٠‏ سنقیمتراً 
وملليمترين. هنا تبدو أهية القياس. إن ا لمجم مطل لعغيرضئيل جدا .ومن ال اؤکد 
أننا كنا ستعجز عن تبينه أو أننا كنا قد اعتمدنا على المين الجردة » أعنى على 
الشاهدة بدون مقياس . ومع ذلك فنحن هنا بصدد قانون أساسی من قواتين 


الييعة قأنون بان الأمية نظريا وعليا . وقد عرفتا أميته لا من حجام التفيرات 
التى يشير إلا ولكن من تواترها بانتظاء ”“ . 
نعود ألآن إلى علم التفس . . وانٹر ص أن "نا شخصا معينا يعالى من قلق 
شديد ( ودرجة القلق هنا ف مقابل طول القضيء- امعد ) » وی جمبتنا علاج 
تقسی معو ن ترد أن نطبةهعلیه ری هل يؤر قىقلقه أم لا (والعلاج هنا ف‌مقابل _ 
اایں مم ملاح" آد' قوقع ثرا عکسی) آی محخقض القلق )> عددئذ نطبق 
املاح و ننظر فى 'لتيجة . إذا كان لدينا مقياس دقيتى لتحديد مستوى القلق» 
فسغطبقه منذ البداية ‏ ثم مجرى العلا ثم نعود إلى تطبیتی القاس لنحدد ار 
انعلاج . وهنا تبدو أهية القياس مرة آخرى ؛ بقدر دقته وملاءمته لطبيعة 
مطلبتا نستطيع أن نقبين أبسط التفيرات الئى تمل أن تكون قد حدثت 
ومن تحتمل أن یکون التغیر قد حدث قعلالکنه تنپر طفیف لا بمکن تبينه 
بالاعتاد على العين الجردة » تماما كا عو المال فى اللليمترين اللذين طر1 باازيادة 
على طول القضيب . ومن العمل أن يكون‌هذا التنير على ضالة حجمه له مثل 
ما للملايمترن من دلالة فى الكشف عن قوانين أساسية بالنةالأهمية . 
هذه هى السألة التى تعن ى كثيراً من الباحثين العماصرن فما يبدونه من 
عسكباسعخدام القایس : خثية أن تكون هناك تنيرات طفيغة نى وراءها 
کو سی :وتن جا طم ان یکر یرای جد لا کنا ا 
م تكن تخضع لاقياس من قبل» أ و كانت تقاس بقاييس على د رجه و 
والبدائية . ومن هنأ كذلات تظمر #وث لا أول ها ولا آلخر فى كيفية صن 
القاس المناسبة للوظائف التفسية الختلفة » والشر وط الق بحب توافرها نی 


# وهنا قفتح عرو تنا على حقيقة جديدة؟ مؤداها أن لا علاقة بين قبمة القانون العلمى وبين 
حجم الظاهرة الق بكعف عنها . هذه حقيقة فات وزن كبر ؟ تؤيدها شواهد كثيرة فى 
تاريخ الكيمياء والفلك وسائر السوث العلية . 
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المقياس اليد ٤‏ وكيفية سین القياس الأقل جودة ... اخ ¢ و إلى جانب‌البحوث 
جد بعض الجلات وقد مخصصت عام فى‌هذا الموضوع ما يشير إىمقدار أهيته 


ومدى تسعيه . 


أخشى أن يكون هذا الكلام غريب بالسبة لبعض القراء » مسأل القياس 
تقسها . لسان حالم يقول وهل يمكن قياس الو ظائف‌النفسية كالتفكير والتصور 
والت ذد كر والإدارك ...لخ ؟ وكيف رى هذا القیاس ؟ 

أما عن السؤال الأول فإجابته بالإ جاب . بمكتنا الآن قياس عد د كبيرمن 
الوظائف‌النفسية بدرجةلابأس با من‌الدقة. وأما السوالالثانىفكلمةموجزة قد 
تروی بعض الظما . 

إذا أردنا أن تتصور صورة أقرب ما تكون إلى المقياس النفسى فلا داع 
لأن تتصور شيثاً كالسطرة . محسن أن تتصور شيا كقياس الرارة . هذا 
مقياس غير مباشر . يقيس وظيفة معينة عن طريق الأثر الذى تتركه فى مادة 
معينة » كذلك الحال فى معظ القاييس الافسية يقيس كل منما وظيفةغددةعن 
طريق الأثر الذى تت ركه ف مادة القياس . قد تكون الوظيةة هى الانقمال» 
والأثر الذى يترتب عليماهو زيادة إفراز الغدد العرقية مامجمل البشرة موصلا 
جیداً لتیار کهربا ی خفيف كن تسجيله بنوع معين من ال إماقانومترات الساسة. 
وقدتکون الوظيفة هی‌ال د کاء وتظمر ما 1 ثار متعددة بعضپاءنی حسن‌اسعخدام 
الشخص للغة » واابعض ف التفكير فى الأرقام ومما متها بسو . والبمض فى 
الخصائص المندسية للا شكال ومايدما من علاقات . وتلك كلما آثار بكرن 
تسجيلما على مقاييس مادتها للغة والأرقام والأشكال . أظن أن هذه الصورة 
فيما بعض الكفاية ء ولو ألما لاتلت ق كثيراً من الضوء على القاس الذى 
استىخدم ی جربة وتكن واش التى بدأًنا ا هذا الحديث فى التكنيك »ولكن 
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لبس اليم هو هذه التجربة نشسنهاء إنما الهم أن نكو ن لأنفسنا صورة ذهنية 
عن الشكل النالبَ على القياس فى غل النفس المعاضر فى تموعه » أما عن‌القياس 
کا استخدم فى مجربة وتكن وآش فقد كان فى أبسط صورة ممكنة . 


ومع ذلك فكل الرجاء المعقود على القياس لا يضمن لنا شيا سوى دفة 
الشاهدة “ أما الاستنتاج » ذلك البناء المقلى الذى يؤلف بين الشاهدات عن 
طريتق لاق رنة أو عن طريق التظر فما إذا كانت هناك علاقة طردية أو عكسية» 
ومحديد حجم هذه الملاقة» ومابوحی به أو ايه هذا المحم تم إلى آى مدی 
بمكننا أن نسم ال من واقم الشاھدات التی متاه والتی مہا بلغ ہا الأ 
فهى لن تخرج عن أن تكون موعة من الوقالم الدودة جعت عن ريق 
شہادتنا اساوك عدد عدود من الأفراد » هذه الأسثلة كلها » وغيرها من هذا 
الطرا ركثير» تقع حت مانسميه بالإستنتاج. والتحليل الإحصاى‌هوسبيلالباحث 
الماصر للاجابة عايما جميماً . ليس ذلك غسب » ولكنه سبيله إلى تحديددر جة 
يقينه فى صححة الإسننتاج الذى مخرج به ء أو بعبارة أخرى إلى آى مدى تمل 
أن يكون هذا الإستتتاج خطا . 


منأ جل ذلك أصبحت لغة المادلات والرموز الإحصائية متغلغة فى حوث 
عل النفس العاصر . ولم يكن المال كذلك منذ ثلاثين أو أربعين سنة . نتصور 
مثلاموضوعا على الحو انى :« هل توجد علاقة بين ستو ىذ كاء الأطفال 
وبين مستوى الفقنر أو الفنى فى الأسرة ؟» أولا إثارة للوضوع عل هذا النحر 
هما مايبررهاء لأن الفقر يعنى ال رمان من كثير من فرص الياة الطيية الق محتمل 
أن يكون هما تأثيرواضح على نمو قدرات الأطفال المقلية على اختلافها . وقد 
کان هذا الاحمال قاعا فى أذهان عدد لا بأس يه من الملاء منذ أر بسين سنة 
وأ كثر ء وقد أجروا فعلادراسات كثرة حول هذه النقطة . لكن ليس 
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هذا هو اله . إنما الهم هو الفرق بين معالجة هذا للوضوع فى المشرينات من 
من هذا القرن ومعا ته هو تفسه فعا النفس العاصر ؟ جوهر الفرق سمشل فی 
مزيد من تغلخل الإحصاء . 

فی المشريتا تكان الباحث يكتنى بأن محضر مجوعتين من الأطفال مثلا 
إحداها نى إلى أسرة ثريةء والأخرى إلى أسر فقيرة. م يطبق على امج وعتين 
أحد مقاييس الذكاء » ويستتخلص متوسطا لكل مجوعة ثم يقررلنا أنه وجد أن 
أحد المتو طين أعلى من التو سط الثای » وأن هذا دلیل على أن الأغتیاء أذ کی 
من الفقراء ( أو المكس ) . وينتهى البحث على هذا النحو . أما الآن فلا 
يستطیم الباحث المعاصر أن جيب على السؤال هذه البساطة . بل تدور ىذهنه 
الأسئلة الفرعية الآتية : كيف أ تخب من الأطفال عينة ثل جور الأطفال 
الفقراء الذين سأعم عليم استنتاجانى ؟ وكذلك الخال بانب ةللا طفال الأغنياء؟ 
وكيف أطمثن إلى أن كل عينة نمثل فعلا جمورها ؟ وكيف آطمثن إلى أن‌النتيجة 
التى سأخرج بها ( أن الأغتياء أذكى من الفقراء أو الدكس ) من جر بةمحدودة 
سوف تظمر من جديد كلا أعدت ( أو أعاد غيرى من الباحثين ) التجربة على 
أطفال ماثاون الأطفال الین أجريت دراستى عليهم ؟ . 

نة أسثلة أخرى كثيرة تدل على مزيد من التفقه فى مسائل القياس 
والتصمم . ولكن لا داعى لإثارتبا هنا ء الهم هو هذه الأسثلة التى ذ كرناها . 
هذه الأسثلة هى المدخل الذى ينفذ منه الإحصاء إلى محوثنا . 

كان الباحث فى العقدين الثانى والثالت من هذا القرن يتصور أنه إذا 
أجرى البحث على شخصين أو ثلاثة آوأ كثر قليلا » فبؤلاء فيهم الكقاية » 
لأنهم على كل حال بشر تعمئل فيمم الطبيعة البشرية التى يدف فى اة الطاف 
إلى دراستما. 
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أما الباحث الماصر فع تسليمه بأن أفراد البشر بيهم قدر من التشابه 
مک بشریتہم ء مع فاك قإنہ لا پس تطیع آن بضمض عینیہ عن أن بینہم. ذلك 
ةدارا من التفاوت : 

ومن یدری رعا ا کون فا وضعت یدی عليه ل أوفق ف أن الس واعداً 
من الجوانب المشتركة » ومن ثم فلن أستطيع التسم . الطريتق الآمن إا 
يقنضينى أن أجرى حى على مجوعة من الأفراد أنمخبها بطريقة تسمح لى 
بان آدعی آن کل ما نی الور من اختلافات | عا يتمثل فيم . فمى صورة 
مصفرة له . 

كذلكت نتيحة القحربة ؛ ظهر عندى أن الأغنياء أذ کر من الفقراء ٠‏ 
ألا حتمل أن يكون هذا الفرق لصالم الأغنياء خض صدفة ارتبطت بظروف 
هذه التجر بة ينها » محيث قد ينقاب الأس لصالح الفقراء فى بجربة أخرى ؟ 
أو نجرى جربة ثالثة فنجد الجموعتين فيها سواء ؟ هذه الأسثلة كذلت يليما 
الباحث العاصر » ليما عليه عقله اذى تمم كيف يلق الأسثلة السابقة » أسثلة 
الجموعة والجهور. ولك بحيب علها يازمه أن يطبق ممادلات إحصاثية تنطق 
له با مى الالى: إنك إذا أعدت إجراء هذه التجربة عدا لا نهاية له من ارات 
فستحصل على الفرق ( فى هذا الأنجاه الذى حصلت عايه فى مجربتك هذه ) 
ى٥٠‏ ب من المرات أو فىأ كثر من ذلك أو أقل 


هنا تتبين وظيفة التفكير الإحصالى والعادلات الإحماثية فى عل النفس 
الماصر ؛ ضبط الاستنتاج . 

ومع ذلك فا ذكرته لا يعدو أن يكون مثالا مبسطا لمدمة واحدة فقط 
من خدمات متعددة يقدمما التحليل الإحصائی لايدان » ولا غتی لنا عا › 


جميع ما فصللنا : 

ولنعد الآن إلى جميع مما الهج : النظرية » والتجريب » والقياس » 
والإحصاء . يوجد الآن فى عل التفس الماصر عدد حدود من النظريات القصلة 
الفروض التى بمكنإخضاعها للاختبار القجر بى الماسم . وبفضلالتقدم فى طرق 
التجريب » ولاسما فى طرق تصمى التجارب وقياس مشاهداتنا على الساوك 
قياسا دقيقا » وضبط استنعاجاتنا بتطبيق طرق التحليل الإحصالى المناسبة يزداد 
الآمل عند الباحثون العاصرين فى الأرتفاع بمستوى فروضهم ونظریامہم إلى 
مزيد من الإحكام والشمول . 

إنأحد الأسباب الرسية التى كانت تموق تقدم عل النفس‌هو التعددالمائل 
للعوامل التى ينبنى لاباحث أن بحسب حسابما لكى يضبط بجربته با فيه 
الكفاية » وليس التعدد فقط بل تعقد شبكة العلاقات بين هذه العوامل جهيماً. 
. التعدد والتعمد بصورة لایکاد یوجد لا میل فی أی مستوی آخر من مستویات 

کان هذا سيب واقعياً صلبا لا سبيل إلى مجاهله . وقد ”رتبت على ذلك 
تاع متعددة فى نفوس الباحثين وف ميدان البحث ؛ بعضم أعلن اليس 
وألبسه وبافلسقيا مؤداه أن الإنسان من بين جوانب الوجود جميعا لا هكن 
إخضاع سا وكه وخبراته ناهج البحث العلبى » وأمخذت هذه الفلسفة ألوانا 
منوعة . وبعضهم آمن بأنمن‌سار على الدرب وصلء وبدأً يدايات وصلت فى 
بساطما إلى حد السذاجة الت ىكات تثور السخرية ؛ أهذا هو سباوك الإنسان 
کا نعرفه 1 الإنسان اذى يصنع الع والفن والسياسة » والفسافة 
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ومن خلال الصراع الذى ) يتوقف منذ نشا ةعم النقس » والذى احتدم 
بصورة خاصة فى أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن » ومن خلال التقدم 
فى قروع أخرى للمعرفة كعلم وظائف الأعضاء والرياضة والإحصاء وغيرها 
أمكن لملم النفس المعاصر أن يصل إلى ما وصل إإليه . 


مستقبل التقدم اجى اراهن : . 
وحن الآن على وشك وأبة منهجية كبيرة فى تقدم هذا العم > وهنا يالى 
دور الآلة ؛ الألة الحاسبة الإلكارونية . 
لقد كان أ حد الاعتراضات الواقعية المامة ضد الإحص اء أنه يستنفد من 
الباحث وقتا كبيرا فى سبيل الوصول إلى محليل علاقة محدودة جدا بين عاملين 
أو أ كثر قليلا. وكان هذا الاءتراض وجيما عندما كان الباحث يتمد على 
اقل والورقة للقيام بالمسابات الإحصائية اللازمة. م ظهرت ما كيناتاللكاتب» 
الما كيناتالماسبةاليدو بة والكربائيةء فخفت الوطأة بعض الثىء . ولكنمدذ 
حوالى سنة ۱۹4۸ بدأت الا كينات الإلكترونية تدخل ايدان . وفى العشر 
سنوات الأخيرة أصبحت فى متناول الباحث التفسى ( أعنى فى امارج » وخاصة 
فى امجلترا وأمريكا ) بصورة واضحة” . ولا وجه للمقارنة بين السرعة التى 
تستطيع ہا هذه الآلات أن تنجز الممليات الإحصائية الختلفة والسرعة الت 
کان الباحثون ینجزو ا ہا من قبل . 
ولك يتصور القارىء هذه الحقيقة يكنى أ أذ كر له أن عملية معينة 
() ونيا ق نمر . فقد وام اليد / عبد المام مود الباحث المساعد بال ركز القو٠ى‏ 
لبحوث الاحاماعية والجنائة باجراء بحث ليل درجة الاجستير من جامعة القاهرة موضوعه 
« القدرات الإبداعية والسمات المراجية للهخصية »> » وأجرى التحليلات الإحصاثية اللازمة 


ع الا كينات الحاسة الإلكة و نية عبد التخطمط (1620 M1.‏ .8 .1) . فكان عثه بذاك 
أول حث سيكولوجى يفتتح هذا الطريق فى ٬صر‏ . 
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كانت محتاج لإ تجازها باليد إلى سبع أو ثمانى ساعات من العمل المتواصل 
لا تستغرق الآن أ كثر من كر صغير من الاقيقة لكى تتحزها الال 
الإلكارونية . 

امام هذا التقدم » وأما الإمكانيات التى تقدمها لنا كثير من التصممات 
الحديثة للتجارب » وارتفاع مستوى القابيس المتيسرة لنا وما بعد يوم » أصبح 
فى إمكان عال التفس العاصر أنبأمل فى إجراء تجارب) يكن مما بها منقيل. 
حجارب يستکشف مہا حقيقة العلاقات بين | كثر من مائة عامل مجمع ينما فى 
جربة واحدة . ول تعدالمسألة جرد إمكانية بلظهرت بالفعل تجارب بهذا المحم 
الىكبير . وهكذا اشتد ساعد هذا الباحث فى مواجبته لجببة الجهول . 

ومع ذاك فليس نة ما رر أن نتصور الأمور تصورا ساذجا . لا الإحصاء 
وحده » ولا الألات الحاسبة الإلكترونية . ولا القاس جميعا بقادرة على ان 
تغنينا عن العقل الذ كى ؛ عن النظرية التى ربط بين المزئيات وتعطيما انجاها 
وسعنى . وكذلك لس نة ما يبرر ان تعكس القضية . فستقبل علم النقس 
المعاصر رهن بالتقدم قى الجمترن معا : الذظربة والةكنيك . وهذا ما تعرفه 
أعداد ممزايدة من الباحثون المعاصرين » سواء فى فرع الدراسات النفسية » وفى 
سار فروع الدر اسات الطبيعية. 


تىلىقات تفصلىة 


)١(‏ ص1٦‏ : الإعارة ها إلى طريات التحلل النضى الفرويدى ومشتقانها » والنظرية 
المعطة القترنة باسماء M. Wertbeimerرglq ji la‏ وكورت کوفگا 
Koka‏ . و فولفجانج Kohler jl‏ .۷ » والنطرية الهمورمية أو 
القترنة باسم ولم مكدوجل . من الراجع الق تفيد القارى« ف هذا الصدد ما يالى : 
(۱) ودورث (رورت ) مدارس عل التفس العاممرة » ترجة ا ىكنور كال دسوق» 

القاهرة : دار العارف . 
(ب) سويف (معطق) الاظرية الجعطاعية ۽ جل علمالفس ۰ ۱ ٠۸۳-۷۲۰۹۰۱۹۵‏ 

(۲) س1۷ عو لجت‌هذه اإنقطة التارعة شىء س الأستفاضة ءمم حا ولةتفسىيرالتىاسلالتار ى 
على هذا النصو » وذلك ف امرجم الآلى: 
سویف ( مصطق ) مقدهة للل التفس الاجماعى؛ القاهرة : مكنة الإتجلو» ٩٦۱۸ء‏ 

.) ۲۵۸4 = ۵٦ ص‎ ( 

(۳) من ا۷ عا) خیزیولوجی ألانی : عاش فی الفترة من ۱۷۹۰ - ۱۸۷۸ . وقضى معطم 
سنوات حياته فى اللدريس ف جامعة لييزج . وقد أجرى تجاربه على حواس اللس 
ورالد والس والبمر ولأن موضوعات تجاربه قم عل المدود بن عنم اللفس 
وعلم وظاف الأعضاء فقد اعتبر من مؤسسی عام اللفس ,متاه الملى التجريى 

)٤(‏ س۷۱ عالم وفیلوف آلانی:عاشمن ۱۸۰۱ الى ۱۸۸۷ . أجرى وعة من الدراسات 
التجريوة معروفة باسم اليكوفيزيقا . وعلى أساس‌هذهالدراسات يتير من مؤسسى 
علم النقس التجريي 

(۰) س۷۱: عا روسی عاش من ۱۸2۹ ال٦‏ ۱۹۳۴ء وت ركرت معطم ,حوثه فى فيز يولوجية 
المياز العصي . وقد أسهمت وئه تصيب فى [آامة علم النفس التبجريي . كذلاك 
يلاحظط أنه كرس السنوات القلاة الأخرة من عمره لاقام عداهدان على الرضى فى 
مستشقيات الأمراض النقسية ء م حاول تنظم هذه الدامدات ويها على ضوء 
دراس انه الفريولو جبةاليكرة . ولمذه الحاولة وزن كبر فى عددمن دراسات الشخصية 
فی الوقت الماضر 

. س۱ ۸: فبا تعلقبأصول تصمم التجارب‌ظہرت مؤلفات متددة >“ نکر ٥ن پینھا ما پل‎ )٦1( 
1) Fisher, R. A. The design ûf Experimenis, London: 

Olıver and Boyd, 6th ed., 1953, 
2) Fdwards, A. L. Experimental deslgn in psycho- 
logical research, New York: Rinehart, 1956. 


3) Maxwell, A. E. Experimental design in psychology 
and the medical sciences, London: Methuen, 1958. 
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(۷) ص ۹۱: لکی زداد وضوح هذه المقيقة أمام القارىء نذكر ل الموذج الآنى ‏ تى خلال 
عام ۱۹٦۲‏ كلت فى مهمة علدية بجامعة لندن ء حيث أجريت بالاستراك ممالأستاذ 
أيزنك ثا فى ميدان الأبعاد الأساسية اشخمية . وكان البحث يتكون من أربة 

أجراء : ف الزء الأول منه ٤۳‏ متغيرا . وق وء التانی ٠٠١١۹‏ متغرا . وت الرء 

القالث متغيرا . وف الجزء الرابم ۹۹ متغبراً . واقتضى البحث القيام بالنعليلات 

الإحصاثية الآنية : 

. ) ٦٠١ معامل ارتباط لعينة اكور ( حث ن ك‎ ٠۸١۸١ )١( 

(ب) ۱۸۰۸۱ »عامل ارتباط لعبنة الإناث ( حبث ن = 1٠١‏ ) . 

وبذلك يکون المجمو ع۱۹۲٩٣‏ معامل ارتباط. 
. (<) مانية تحللات عاملية ( أربة لاذكور وأربة للانان ) . 

( د) ثم التدوير التعاءد المحاور بطريقة فارعا كى لكل ليل عاملى . 

(ح) ثم التدوير الائل المحاور اكل محليل عاملى . 

( و) ثم إجراء محليلات عاماية جديدة من الدرجةااثاية ثم من الدرجة الثالفة . 

وقد تم إجراء هنه التحليلات جيعاً (بالإضافة [لى حاب التوسطات والانحرافات 
المعيارية على كل متغير) وذلك يمد إعداد البطاقات الحقبة فى مدة ساعتين ققط على 
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ويستطيع ١لقارى‏ الذى يدرك الشقة الى يتطوى عليما حاب معامل ارتباط واحد 
لمينة مكونةمن ٠١ ١‏ فرد يستطبع أن يحب ‌الزمن‌النى يازم لإجراء مذهالتحليلات على 
ما كينات المكاتب الكپربائية . وسوف يتييزء له عندئذ أن مثل هذه البحوث 
لا بعكن لجراؤها بدون هذه الآلات الإا _كترونة 


وبالتالی یازمنا ان نستخلس نا نتجة حامة » مؤداھا تا إذا ردنا آں تار 
التقدمالملمى الحديث عل اأصعدالعالمى فلايد من أننعن ا جاممات لديا ومرا كز ابوت 
نعبيد الطريق بن الباحثين وبين الا كينات الإلكترونية . وهنا ليس سحا فيا 
يتعلق بام الفس فصب ولكن فيا تداق ,عجموعة العنوم البيولوجية والاجتاعية 
والطبيعية كلما . ولا فستظل وثنا تبرى على عينات صفيرة من الآفراد ومن 
التغرات » وباتالى سنظل عاجزين عن الوسول إلى القواني العامة ». وبنلك ظل 
عاجزرن عن الإسبام اميق فى تقدم اأعرفة العامية ٠‏ 


معالم التطبيق 


«قدمة س أل ميادين التطييق ‏ علم التقس ق السناعة ٠‏ المدمات الافسة فى اللصف 
الأول من القرن المشرين -- التطبيقات النفسية فى النمف الثانى من القرن المشسين ‏ 
التقس والتر,.ة :الصورة العقايدية لتطبقات علم النفس فى ميدان الترية الجدرد فى التطبيقات 
التربوية ‏ علم التفس واضطرابات السلوك: علم النمس الإكلينيكى - الموضوعية في قياس 
الوظاٹف وتشخیمں الاضطرابات _ الملاج السلوکی ‏ مثال لعلاج ساوکی س الغزی من 
تطبيقات علماكفس جبعاً . 


مقلمة: 


من الكنات للأثورة عن تولستوى قولف رواية « الحرب والسلام » : 
« إن قوة الجيوش أثناء المحروب إنما تقدر بحاصل ضرب‌الكتلة ى حد مجهول 
یمک آن ارمز له بارمز س » . م يستطرد فیحدثنا عنالؤر خین‌الذين حار آم 
فى محديد قيمة هذا الرمز . وكيف آنهم م يوفقوا إلى المحل الصحيح مذمالعادلة 
م يتقدم هو بالحل الصسحيح : 

س = الروح العنوية . 

ولقد تساءلت وأنا أقراً هذا القول »ألا نستطيع أن نضع مادلةماثلتلس ؟ 
وخيل إلى أن هذا تمكن . ون هذه امعادلة جب أن تصاغ على الوجه الآئى : 
إن قوة الشعوب أثئاء السلم إعاتقدر بحاصل ضرب الكتلةی ص. حيث : 
ص ے تطبیقات العل۔ 


وخيل إلى أيضا أنه إذا جاز أن بعض المادلات تكتسب مزيدا من 
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المبحة أو من الوضوح فى فترات تارخية معينة فليس أنسب من الفترةالماضرة 
إطار لإ كتساب معادلتناهذه أ كير قسط من الصدق تفرض به فما على 
أبصارنا وعقولنا. 

وتخيل. إلى بعد هذا وذاك أن هذه للمادلة تبدو الكثيرين واضة لاحتاج 
إلى مزيد من التفصيلوالتاً كيد إذا قصدنا بالعلم تموعة عاوم الطبيعةوالكيمياء 
وما إايما » وأقل من ذلك وضو إذا تاولنا مجوعةالعاوم البيولوجية و تطبيقانما 
فى مسائل‌الطب والزراعة والأروة اليوانية ءو محفت ضوء اليقين‌فيا عندما نشير 
إd‏ جوع العام .الاجماعية والنفسية . 

ومع ذلك فلفروض أن تكون الصورة الى قدمناها فى الفلصين الشانى 
والثالث عن « الوضوع » و « الج » قد أحدثت بعض التغيبر فى الأفكار 
الشائعة عن عل النفس وأوحٽ با ینبضی أن توحى به » وهو أن دراسات 
على هذا الستوى من امك بتقاليد العام التجريى ء تقاليدا حرص عل الشاهدة 
الوضوعية الدقيقة › والتحكر للسملى “كا آمكن ذلك ء والإسقعانة بأساليب 
التحليل الإحصالى لتحديد احتالات المطاً فى إسقنتاجاتنا ء وإقامة النظريقالى 
تستطيع أن تفسر ونتنباً فى آن مء أقول إن دراسإت على هذا الستوى من 
السك للمنجى لابد وأن تكون .هما تطبيقانما فى ميادىن | لمياة العمليةءتطبيقا ما 
.القابة بالفعل » والتى مكن أن تقوم - 

آم ميادن التطبيق : 

ولقد أوضحنا منذ الفصنل الأول أن أم ميادن التطبيق التى يستفاد فما 
فلا من مماومات عام النفس المحديث ف السفوات المشرة الأخيرة مى ميدان 
الوصف أو الشخيص لاضطر ابات الو ظائف النفسية.وعلاجما » وهواليدان‌الذى 
اسطلح على تسمیته جال التطبی قال کلینیکى» وميدان الآربيةء م ميدان الصناعة 

. ( ۷۴ - عل التقس المحيث) 
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وفى هذا الفصل سوف نخص بالمديث المفصل ميدانين سب » ها الأول 
و الأخير . أما ميدان الر بيةفسدم هما ر فی لأسباب متعددة. هنا آنا مديد 
فيهالآن ( أعنى فى السنوات المشرة الأخيرة ) لم يتباور بعد فی‌شکل ورای 
فی دلالپا مایشېده كل من ميدانى الصناعة والاضطرابات الدسية . 

عل التفس فى الصناعة : 

ولنبدً بالحديث عن مجال الصناعة . لكى يتصور القارىء ماممكن أن 
بحدثف هذا اليدان يستطيع أن بيدا فير مم لتفسه أبسط صورة لا عکنآن نسليه 
بعوقف العمل قى الصناعة › هذه الصورةسوف تحتوى على عدصر بن على الأقل: 
الإنسان والالة . ولشكن الالةعلى أى مستوى من التمقد أو البدائية .وليكن 
الإنسان على أى قدر من للهارة أو الأمية » فهذا لن يغير فى الأمر شيئاء الهم أن 
العنصرین ما یک ونان نواة لوقف الصناعىالتى لايد من البذ, بجا لکی برد 
قصة e‏ 


مخت الفتين : المرة o‏ القرن شرن ر وکان فا1 
الإنسان لتعديله وتغيبره با يناسب الالة .. والرة تایه مع بداية النمبف الثانى 
من هذا القرن . وکان دخولم من ناحية . الالة لتمدیلما وتغيیرها ما ناشب 
الإنسان . هذه هى القصة موجزة ولنتقل الآن إلى بعض التفاصيل . 

اللدمات النفسية ف الصف الأول من القرن المشر بن : 

: 

.اقارن الدخول الأول إلى اليدان بعدد من الأعال يقوم بيا عللاء س ٤‏ 
TE‏ مقون مانسمیه- بتر الإنسان ما يناس مقتضيات الألة کانٽأم هذه 
: الأعال : 
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١‏ - دراسة مار شاط المامل ف للصتع » وتمليما تمليلا يؤدى إلى 
وقوفنا على ما هو ضرورى يقتضيه دور العامل فى عملية الإنتاج وما هو غير 
ضروری بهذا المع » م وضع البرامج الكفيلة بتمرين المامل على التخلصس 
من المحركات غير الضرورية والإبقاء على المركات الضرورية . وبذلك عکن 
ایک فا كبر قدر بمكن من طاقة المامل ووقته بتو جیما توجیه] مباشراً 
إلى الإسام فى علية الإنتاج . ولعل بعض القراء يذ كرون فى هذا الصدد اسم 
فرحزيك ونسلاو تیار هار ۴ » وما عرف فی آوائل القرن باسے ال جرک 
التارية . على أن تيار نفسه | یکن من علساء التفس بل کان مهندساً فی آحد 
مصانع الصبلب الأميريكيةء لكا نذكر هنا هذه الطريقة التى يشر بها لأن 
الكثيرن من غلاء النفس تبنوها ف جوهرها » وأدخاوا علمها أقدارا متغلوتة 
من الصقل والهذيب . 

۲ تطبیی نما غرف بام الاختبارات النفسية » أو طرق القياس التفسى 
التاسنبة على المال » لتحديد ما مى أحيا « بقدرانيم » وأحياناً أخرى 
«ياسشدادانهم » الأولية. وذلاف e‏ لاختيار الصالح منم ( على أساس تناع 
هذه الاختبارات ) لأعال محددة مطاوبة فى الصتم والاستغتاء عن غير الصا »> 
أو ميد لتو جيه كل منم إلى العمل الذی تؤهله له « قدراته » هذه . وقد 
.. عرف الشتى الأول من هذه اة باس « الاختيار الهنى » ء والشق الثالى بام 
«١‏ التوجيه الهنى'» . ولیس نة فرق جوهرى بين الشقين . 

ويدخل هذا البدد أي استيغدام نوع آلخر من الاختبارات الغصية ٠‏ لتقم 
جوانب أخرى فى شخصية المامل غير القدرات المركية والإدرأ كية التصلة 
بطبيمة عمله فى تشغيل الال . هذه الاختبارات يشار إلها جلة ٣م‏ 'اختپارات 
الشخصية ة وتتداول الاس جوانب مثل : مشاعر القلق الق يعانی المامل مہا 
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وإلى ای مدی سقید به ؛ مدى اتزانه الوجدالى أو بمكنه من اک 
فی انقعالاته بدلا من أن تیمک هی فیه؟ مدی توتره ای الام آو امتمداده 
لالخاذ موقف متطرف بارقض أو القبول فى معظم مواقف المياة ؟ مدى تصبلب 
شخصيته ما يكشف عن تسه فى صعوبة تكيفه أو توافقه مع متتضیات 
الواقف الجديدة فى الياة . . ا“ . والمدف ارئيسى من استخدام اختباراث 
الشخصية هذه ( فى هذا السياق ) هو إلقاء الضوء على عدد من الموامل التفسية 
التى تؤدى إلى كير من إصابات العمل » أو بعبارة أخرى الإسمام 
ف عملية شخيص « طب تفسية » » المدف مها أتخاذ |جراءات علاجية أو 
وقانية عحددة. 

۳ عاو تنظم المال فى الصتم ما بتفق وأ كتشافات غ الس 
الاجاعى؛ هناك مثلا دراسات نى هذا الفرع تناولت ما يسى «باروح العلوية» 
فى الجاعات . ويشار بهذا الاصطلاح إلى الملامات الأتية فى ساو ك أعضاء 
أية جماعة : 


)١(‏ إلى أى مدى يتمسك أعضاء الجاعة بعضوينهم فيها دون صغوط 

(ب) إلى أى مدف تقع بيهم للشاحناث . 

(<) إل اى مدى استطیع الجاعة أن تواجه بجاح موقا جدیداً 
من مواقف المياة ما بقعضيه هذا للوقف من إحداث بمض التغيير فى شبكة 
العلاقات بين أعضاء الجاعة دون أن تتعرض الحاعة فى أئناء ذلك لمراعات 


: () افا مرضوع سات فعضب رکه با شم ا م 
الانى من ¿ هذا الكتاب ٤ ٠‏ ع E‏ ل از 


سس 
)د( إلى آی دی س أهداف الأعضاء بانہا أهداف مشتركة . 
() إلى أى مدى ينم سارك الأعضاء عن تعلق إيابى بأفراضها: 
وبقيادمما ( إذا كانت ها قيادة واضحة ) . 


وجود الجاعة . 


هذہ ھی ام الظاهر التى اصطلح على إتخاذها علامات لا يسمى « بااروح 
اممنوية » فى الجاعات .وقد أجرى علناء النفس الاجاعيونعدداً من الدراسات 
'الجريبية حول الوامل التى تؤثر فى مستوى هذه الروح لمنوية بالارتفاع 
أو بالإنخفاض »كا جروا دراسات على أر ارتفاعالروح العدوية ( أو امخفاضما)" 
على كشير من مظاهر نشاط الأفراد » كأستمرارم فى حمل مشاق العمل دون 
ضغوط خارجية » والسهو النسبية التى يقيل با الفرد تيبر الكثيرمن عاداته 
وقيمه إذا ما لى هذا التفيور بيذ ف الجاعة . وهذه الزاوية الأخيرة هى التى 
اول البمض إستغلا هما إستغلالا تطبيقيا فى ميدان الصناعة . فثلا تلا حظ إدارة 
أحد الصانع ارتغاعا فى نسبة الفياب والأجازات المرضية رغ مكفالة كثير من 
اللدمات الادية والأجور الرتفعة سيا فى الممنع ء عندثذ تمجه أنظارالإخصاليين 
إلى عنصر « العلاقات الاجناعية » بين المال » ويكون السؤالالر سى الطروج 
ابحث ہنا هو : إل ی مدی یتمشى تنظ المال فى الصنع ( فى شكل 
جوعات تعمل كل منها معا حول آلة معيئة مثلا أو فى عنبر واحدء أو فى تجوعة 
من العمليات المتشابكة التى تتطاب التعاون ... الخ ) مع انتظامهم غير الرسمىق 
جاعات ,رتضو نہا ویتعلقون بہا تعلت | ابيا واضعا ؟ وإلى ى مدى يكن 
ااتوفيق بين هذين العدظيمين اارسمى وغير الرسمى لإستغلال طاقة الأخرر في 
تسپرالاأول ؟ 


Ne 


حذه هى الفثات الرليسية الثلاث للميام التى مارسما عاناء النفس أو من 
يكن تسمينهم بالإأخصائيون النفسيين فى ميدان الصناعة منذ تقدموا الخدم _ة 
العملية فيه مع وال القرن . 

واللطة الرليسية التىتقوم علا هذه الام هيما تنرض أنالإنسان (المامل 
كقرد أ وكجاعة) من بين عنصرى موقف العمل هو العنصر القابل للتفيير . 
والتمديل . أما الألة فهى المنصر الثابت أو الذى لاحيلة لنا فيه . 

وجدير بال كر أن الإ خصائيين النفسيون لابزالرن مارسون هذه ابام حتى 
لا نء ولكن مع إضافة للهمة الجديدة مهمة تطويع الا لة لمقتضيات الإنسان 
وهى اة التى جاءت مع قدوم النصف الثانى للقرن المشرين . على أنبا نود » 
قبل الانتقال إلى الحديث عن هذه اليمة الجديدة » أن نضيف بضع ملاحظات 
لابد من أخذهاف الاعتبار لكى تكون مماوماتنا أقرب إلى اللقة: . 

(أولا ) يلاحظ أن امام الثلاث التى ذ كرناها ل تبداً مع بدء دخول عل 
التفس فى الصناعة » بل كانت للهمة الأولى أشدها تبكيرا فى الظلهور » وكان 
ذلك قبيل المرب العالية الأولى وف أثنائما ء م انتشرت المممة الثانية ( أعنى 
تطبيق الاختبارات ) فى أواخر المشريات ثم ذاعت للہمة الثالثة ( استغلال 
العاومات عن سيكولوجية الجاعة ) فى أواخر الثلاثينات . وكان رتيب الذروع 
على هذا السحو وثيتى الارتباط بالتقدم فى البحوث الأساسية التى بجريما الملناء 
فی معامامم ۔ 

( ثانا ) أثير كثير من الجدل حول هنه لهام » وخاضة فا يععاق" 
بالمممتين الأوليين ؛ وتركز معظم الجدل حول الفلسغة الاجاعية السياسية ' 
التى مى أو تشجم هذه التطبیقات » لسیت رئیسی هو أن هذه اللدمات 
ظمرت وعت في كنف الصبناعة الأمرر يكية والإجليزية ( حي أقطاب اا 
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ارأسمالى ) » وكان هدفا الأول زيادة الإنتاح أى زيادة اربج لأصعاب للصان» 
وجاء ذلك فى وقت اشتدت فيه وطأة الاأزمة الاقتصادية العالية ( أزمة سئة ‏ 
)/)٩‏ وانتشرت البطالة بين المال بصورة خطيرة » واشتدت ف الوقت 
تفسة حدة الصراع بين الأيديولوجيات السياسية فى العام . ومع تفير الفاح . 
السيّاسى المالى هدأت هذه الناقشات وفقدت حدما » وتركز الاهتام 
حول.ءكفاءة هف الطرق » ومدى علية بعض الاستنتاجات التى 
تقام علیہ . 


٠‏ (ثا ) مرت فى السدوات المشرة الأخيرة بعض امتدادات لهبة 
تطبيق الاختبارات » فبعد أن كانت هذه الاختبارات و تتانجا تطبتق عل المال ‏ 
سب » امتدت لتشمل الدر ن كذين . ` ۰ 

. فيدأنا نسمع منذ رل تة وھا عن از أوظائف المدرن 
ومستويانهم الإدارية » ويدأنانسمع عن « قدرات » و « مات » ( جديدة 
بعض الشىء ) لابد من توافرها كشرط النجاح فى الإدارة فى مستوانما 
الختلفة . كذلك امعد خط التفكير نفسه ليشمل العلماء الين يشتغلون في 
المناعة » وأصبحت ازاوية المة هنامى زاوية « القدرات الإبتكارية » 
عند هؤلاء الملناء » وعلى حك هذه القدرات تجرى الفاضة ينهم . وكا ظهرً 
هذان الامتدادان ليمة تطبيقالاختبارات فقد ظهر امتداد جديد للميمة الأولى 
( مهمة التدريب ) وجاء هذا الامتداد استيجابة لحاجة التطور المحديث للصبناعة 
وهو التطلورالعروف بام الالية التلقائية فى الصناعة هتا وهاه ۸ . والامتداد 
الجديد يتلخص فى وضع إرنامج حدد لمرين فثات معينة من المال الفنين 
على مارات عقلية جديدة قرب إلى مهارة « التشغيس الط » عند طييب . 
الأَمر اض الباطيةء وتعرف فی مدان الصناعة باسے ام81 إطە 7r‏ ». 
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ذلك أنه بالنسية لاصناعةالمنظمة علىأساس مستوىعال من د الألية التلقاية» 
م يعد یکنی أن تتوافر لدى العامل البارة اليدوية اللازءة للم صام وت رکیب 
آخر ء أو العام سلك معين فى أحد أجهزة للقاومة الكهر بائية» ولكن الهم , 
هو أن تتو افر لمال مهارة حسن العخين أو التشغيص لبيت الداء ٤‏ تأ 
بعد ذلك مبارانه المركية أو اليدوية . بعبارة موجزة أن بعض الآلات 
فى الصناءة المديثة أصبحت أعقد من أن تسبح امامل بأن بيدا التعامل 
معها بأصابعه . 

إلى هنا وینہى حديثنا الذى تركز معظمه على الاضى أو على التيار 
النتليدى فى تطبيقات ع النفس ف الصناعة . وربا أ كون قد سیت ف هذا 
الحديث نا یتوقع القاریء أن ركز المدیث كله فى فترة السنوات العشرة 
الأخيرة . لكن لى فى ذلك عذرين : 

أوليا : أن هذا التيار لا بزال ارس . فهو جزء فى الصورة الراهنة 

لتطبيقات عام النفس . 

وثانهما : أنة خلفية هما أحمينبانى حسن إدرأ كنا وتقييمنا ا هو جديد 
فملا فى التيار الذى سنتحدث عنه الآن » وحو تيار تطويع الآلة لقعضيات 
الإنسان. 


التطبيقات النغسية فى النصف الثانى من القرن العشرين ٠:‏ 


وقد بدأ هذا التيار أثناء المرب المالمية الثانية . وارتبط و بظهور 
الألة المقدة كذلكت . إلاآن السقيد الذى اشير إليه هنا لا نقصد ه مسسألة 
« الالية التلقائية » ولکن نمنی به معتی اط من لات بکثیر ء وهو أن پعض 
الآلات المديثة أصبحت تتوى على علد كير من الأجزاء »> تظهر فى شكل 
عذاوات متلا تتطاب من یدپرها أن بکړن ادپة آلف عن وعپن » لیقرآها جت 


سوھ ءا — 


ويأخذ معاوماتما جميعاً فى اعتباره قبل أن يقرر خطوته التالية . ثم هداك 
عد دكبير آخر من الأجزاء تظهر فى شكل زرابر لاضبط أو أذرع للتحريك 
أو بدالات للافع > وهذه بدورها تتطلب من العامل أن يكون لابه اف 
يد ويد أو آلف ساق وساق لكى م ركا عا يتاسب المعاومات التى تلقاها .' 
ويبدو أن هذا النوع مز الالات كثر استماله بصورة خاصة فى الصتاعات 
الحربية وف أدوات المرب تفسما . ( يكفى أن نتصور هنا غرفة القيادة فى بعض 
الطارات المر بية * وبعض مرا كز التو جيه داخل انو اصات » وعحطات الرادار 
وأبراج الراقبة فى الطارات . . . . الخ ) . 

ومن ثم فقد ووجه عال النفس‌الصناعى موف ل ثلاثة مقومات ريسية ' 
لیس فیہا ما ,ر حم : آلة تعددت مطالبہا من امامل بشكل مذهل › واحتیاجات 
دفاعية أو هجومية ماحة لا حتمل الإرجاء » وعدصر بشرى إذا أخطأ أو ارتبك 
(وكانت احمالات هذا أو ذاك مرتفعة جداً فى البداية ) فقد يكلفه ذلك حياته 
وحياة عدد لا يسان به من الأشخاص “ ويكلف الدولة ملاين 
الجدبات . . 

وأمام هذا لوقف ل يكن نة بد من حل جديد . 

فزاوية الدظر التقليدية يبدو ألما استنفدت إمكانيام ا »› ومع ذلك 
« فالأًخطاء البشرية » مستمرة بصورة لابمكن السكوتعلها. ` 

وبدأت زاوية ا مل الجديد ؛ أن يتعاونت علماء النفس مع الهندسين 
( مصمسى الآلات ) منذ البداية »وذلك على ساس المنطق الى : ما دام موقف 
العمل حتوى على « الآلة والإسان » فلاذا لا نواجيه مخطة الترشيد المتاسبة 
مدذ البداية » لاذ نت ركه ليعمل فيه من يفهمون الا لة وحدم » ومن يفهمون 
الإنسان وحدم ٤‏ ثم ری کل جما صنعت پداه إلى الصنع أو ميدان القتال م ٠‏ 


س ا س 


وقظل الآلة غريبة على الإنسان والإنسان غريبا على آلآلة . إن المحل الجديد 
يقتضينا أولا أن نصحح نظرتنا إلى موقف العمل فنخلمها من: التنائية. 
التقليدية : الإنسان ... ثم ... الالة . ( أو العكس ) . بدلا من ذلك جب أن 
ری بعیو تنا شیا جدیداً. جهازا واحدا امه« الا لة - الإنسان » أو « الإنسان 
--.الالة » » لا على أساس آن الطرف الثانىصفة الطرف الأول » بل على أساس 
أننا يعبدد امع م رکټ: 

غير أن المسألة لست رد ابكار اسے جدیدء إا الإسم دليل على . 
بداية مجاه ذهی جدید فملا. ومن م فقد توالت سلسلة من اللظوات عن 
التحو التالى : بدىء فى كثير من الصناعات الربية بصكوبن « فريق المددسة 
البشرية » » وكان يتألف من المندسين بالمنى التقليدى ومعهم إخصائيون في 
عم النفس يضاف إلهم إخصائيون ف التشرح وى علم وظائف الأعضاء .: 
وبدأت البوادر تتجمع ف سبيل آباور فرع جديد من فروع علم الدفس التطبيق 
سى أحيانا بعلم النفس المندسى » وأحيانا أخرى باهندة البشرية . 
human engineering‏ ( وقد ذاع لے الأخبرأ كثر ما ذاع الأو ل( 


وف سنة ٠۹١١‏ اعترفت جعية علم الاس الأمر بكية بأية هذا التوع 
فخصصت له قسما من ماما هو القسم رقم ۲۱ . وقد ا الم مغذ' ذلك 
الوقت حتى بلغ عدد أعضائه فى آخر دليل صادر عن الجمية حى كتابة هله . 
السطور ( دليل سنة ۱۹٦٤‏ ) حوالى. ٠٠١‏ عضوا . هذا بفض النظر عن قم 
علم النفس الصناعى » وهو القسم رقم ٠١‏ من أقسام المسية » الى يضم العلماء 
الشتغلين بتطبيقات علم النفس بصورمما ( وامتدادانما ) التقليدية فى الصناعة . 

ورا كان من أم اللطوات الى تمت فى هذه الاجا تفسه قيام علد من 


humay eugineers 0} 


س۷س 


أسام الدراسات المندسية من ناحية » وأقسام علم اللفس من ناحية أخرى »فى 
ا جاسعاتالأميريكيةء يإعداد البرامجالدراسية المناسبة التى تقرب بين للندسين 
وعلماء النفس حتى مكن لاجانبين أن يتنا فلاء وأن يم پینہما تفاعل 
حقيتى يارتب عليه صل خلاق داخل فريق المندسة البشرية . ولذلك جد أنه 
فی اوائ الفارۃ اتی نحن بصدد المحدیث عنما ( وفی سنة ۱۹۷ على وجه 
التحديد) كان بيان هذه الأفسام فى الولايات المعحدة الأميريكية على 
الوجه الآئی : ۔ 

فی ۱١‏ معیداً من معاهد العلم ( ما بین معاهد علیا وجامعات ) انت هذه ` 
البرامج تقدم فى أقسام عام النقس . 

وفى ٠‏ معاهد كانت تقدم فى أقسام المندسة الصناعية . 

وقى معهدي ن كانت تقدم فى أقسام المندسة لليكانيكية . 


)١(‏ منذ ذلك التاريخ أسيح من الألوف أن تجد بن إعلانات الوظاثف إعلانا على التحر 
الآنى : « وظاثف جديدة ف المندسة اليشرية : إن الأهمية الترايدة ايندسة اليقرية ف 
,رأمج الالح الكرى ححمت ظبور وظائف جديدة فى أقسام الصواريخ إعصافم لوكهيد 
( كاليفورنيا). مطاوب [خصائيون فسيون واواعه[هطع رهم للساحة فى لنمية وتقيع أجبزة 
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البرة الطلوبة جب أن قتضمن المدسة اليرية » وعل التفس ااسناعىء إلى جاب معرفة , 
ومران على الأجبزة الإلكترونية ... إلخ » . 

ظلر هذا الإعلان ضلا فى جلة واچ Amer. Psyehn010‏ سنق 14¥ ء د 1¥ › 
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كلك بدأت فی الظہور مجلة حولي خصصة لہنا الفرع باس ۵ وت o۸0عEr ٩‏ , 
ظهر؛ المدد الأول من الجلد الأول قى نوفبر سنة .٠١۹١۷‏ وجألف الجلس اعرف علىالحوث 
الى تنشر فيا من علماء من بلجيكا وفرتسا وألانيا واجلترا وهوانده والسويد وسويسرا , 
والولايات التحدة الأميريكية. ويرأس مجلس الت رر الأستاذ ولمرد ما۷ .1 .۸ 
من جامعة کامی دج »> والجلة تصدر فى امجلترا . بقوم على نشرها : 

. Taylor and Eracis Ltd. ; Red Liog Cowt Fleet Şt', 
London, E, C. 4% 


SO 


ونی معید واح د کاتت نقدم ھی م الإدارة المندسية . 
وقی معھد واح دکانت تقدم فی قسے المد ۔ 


وهنا نود أن نوضح لقارىء ننا تند أمثلتا من الوضح ف الولاإت 
بلحدة الأميريكية لسبب بسيط هو أن هذا الفرع من تطييقات عل النفستأخر؛ . 
عن ذلك قليلاف الموف البلاد القدمة الأخرى مثل إنجلترا والإحاد السوفييتى. 
لكته ع ىكل حال بدأ بالفعل ف النو والتباورق كل متهما » فنجدفق الاد 
السوفيدی مثلا بلا تو نوف 0۷ K.۳101‏ ینشر محثاسنة ۱۹٥۹‏ حول «المشکلات 
السيكولوجية التى ينطوى عايما الطيران ف الفضاء المارجی» يقح دث فيه عن 
ضرورة قوفير شروط معيئة فى بناء القمرة الى يبق فا قاد سفيدة الفضاء 
وظلك اتقليل الأثار النسية اللعطرة الثرتبة على ضرورة إجاز أعال معيفة 
تحت شروط إنعدام الماذبية وف‌الةنقسما نشر بوشكين «إعاطون" .۷.۸ من 
لإتحاد السوفيتة أبضاً ب عن « بض الشكلات السيكولوجية التى ببطوى 
علہا الإشتغال بتقنظم مرور القطارات » ونی هذا البحثيتحدث عن فسق الفاحم 
الاظرية التى من شآنها أن تساعدنا على الدراسة للوضوعية للعنصر البشرى فى 
جهاز « الإنسان _الآة » . وف | لرا جاء فى فشرة جعية عل النفس البريطانية 
الصادرة فى ينار ۹١١‏ أن المعخصصين فى المندسة البشرية من بين علباء النقس 
الإجلز لا مریدون على ثلاثین عا ء إلا أنهذا العدد آخذ ف الإزدياد .وجاءنى 
النشرة يض أن « وحدة محوثعلالنفس التطبيقى »التابمة جاسالبحوث الطبية 
تعتير من أنشط لر اكز فى رعاية حوتف المندسة البشرية . كا أوردت النشرة 
عينة لبعض البحوث الإنجليزية فى هذا ايدان » ولأماء عدد من عللاء إنجلثرا 
السهمين بهذه البحوث . على رہم رودبنت 611ا E 80a‏ .0 الذیتولی 
أخيرا رئاسة عة عل النفس البريطانية لسنة ۱۹٩٥ ۱۹٩٤‏ , 
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على كل حال أترك الآن هذا الحديث عن درجات الق دم والأشکال 
الخلفة لهذا التقد کا حققها عل النفس فى البلاد الختلفة » فمذا الحديث موعده 
الفصل القادم . 

السؤال الهم الآن هو : مأ انى يفعله بالضبط عا التفس السخصص فى هذا 
اليدان ء أثناء عله مع اأهندسين ؟ والإجابة الباشرة هى أنه يقوم بشلاة 
.أعال عختلفة : : 

أولما : إمداد المندسين بالماومات المناسبة عن جوانب معينة من الساوك 
البشرى » تلك المعاومات التعلقة بدوره فى الماز اركب « الإنسان_ الآلة». 
ولا كان دوره غالبا يتلخص فى إستقبال عدد من الإشارات ( فى شكل قراءات 
على العدادات » أو إشارات ضوئية » أو صوتية) ء م تجميمما وحديد الملاقات 
ينها وإصدار قرار معين بناء على ذلك » ثم رجمة هذا القرار إلى مجموعة من 
المحرکات ( يتناول بہا أزرار؟ أو مقابض أو مفاتيح ) » فد أصبحت ممظم 
المعاومات المطاوبة تعلق بوظائف الإدراك البصرىأو السعى » وعليات التمكير 
الق تنتهی یإصدار حک معین » ثم مظاهر الساوك إلمركى وأبماده الختلفةوبخامية 
السرعة والإحكام.( كل ذلك بحت ظروف العمل الختلغة ) . 

كيف يؤدى غالم النقس هذه للبمة ؟ هناك طريقتان : إما أن يمود إلى 
الراجم ( وهو أدرى بمسالكا من غيره ) فيستخاص مها القدر المطاوب من 
العاومات ويقدمه فى لغة مفهومة ازملاثه الهندسين : وإما أن مجرى هو نفسه 
نجربة أو بضع جارب یتوصل ہا إلى المعاومات المطاوبة . ( وهو طبعا أقدرمن 
غيره على إجراء جربة تقناول جوانب الساوك البشرى الختلفة ) . 

وغالبا متأ خذ الهمة شكلا أعقد من ذلك » فن خلال تماو نهالوثيق مع زملاه 
الپندسرن وحضوره معهم أثاء مناقشا م الأولية ى تص 311 ما » وأثناء 


ان 


عحاولانهم البكرة لوضم رسوم أولية لأجزاء الالة ء من خلال ذلك يستطيع أن 
يتنبا بدوع مغكلات الساوك البشرى الق سوف تفرض نةسها عند ما مين 
وقت تشنيل الألة ء وبذلك يستطیم ن یتدخل ف مرح میکرۃ حکر حساسیته 
التى دربت تدريا خاما من طول ما ألفت التمامل مع المنصر البشرى . وقد 
دی تدخله هذا إلى مجرد دفع المندسين لأن بسألوه أسثلة محددة » وقديؤڊى 
إلى ماهوأ كثر إمجابية من ذلك » إذ يقنعهم بضرورة تعديل بعض تصورا م 


قبل وضعها موضع التنفيذ ‏ 


أضرب هدا مثلا محددا ؛ طاب من‌الهندس مثلا أن تكون الا الى يصدسها 
مزودة مهاز للننبيه يستقيم من العامل ( أو الجندی ) أن یصدر رد فعل' معین 


- بأقصى سرعة تمكنة " 


هنا يكون دور عا النفس أن ينبه للهندس إلى أن الإشارات الضؤئية 


مخلفعن‌الإشارات‌الصوتية فى سرعة ااردالنى يترتب على كل مها . فالتنی هات 


کے 


الشممية تستتبع رد فمل سرع ما تستتبعه التنبهات البصرية . ( هذا نمرفه من ' 
دراساتنا التجريبية العملية ) . هذه المماومة الصغيرة تزداد قدرة الپندس على 
آن يقرر أى الإشارتين عختار وهو على بينة من أن إحداها تزيد من .كفاءة 
لته هذا هو أول الأعال التىيقوم بها عالمالنقس مع.الهندسين . 

وثانيها : الاشتراك مع للندسين فى تيم جهاز« اللة ‏ الإنسان » وهو 
يعمل . وقد استمين بلاء النفس ضلا تقيم مثات الأجهزة » كسماعات 


التليفون » والمدادات الختلفة > وغرفة الإرسال التليفزونى » وأجهزة الیک 


ف الصوارخ » والرادار » وترتب على تقييمهم إدخال تفييرات وتمديلات 


في الامتمانة بهم فى هذه إلهمة هو أن اقيم هنا لا يصب على الال وللكن 


~۱) 


على المهاز ال ركب من الإنسان والالة : وقد اعتاد للهندسون التعامل مع الألة 
بدظرة معينة مؤادها أن مدى التنوع أو التفير الفاجىء ( غير التوقع ) فى ساوكها 
. جدود » وى نظرة لا تفي دكثيرا عندما نواجه الإنسان . ليس معنى ذلك 
أن الاجا ت فى ساوكه لانماية لما وبالتالى فهو لايصلحموضوعا للرفة الملية 
ولكن معناه أن مدى هذه الفاجا ت أوسع بكثير من نظيره فى ساوك الَالة . 
وھذا ما ثدرب عال التفس على آن یدخله ق حسابه عندما حری محا على ی 
جانب من جوا نب الساولالبشرى وبالتالى يطلب تماون عام النفس مع الهندس 
کل منہما ما أعدله . 
ولدزاسات التقیے ہذہ طريقتان : إما أن تم على اهاز فمل وقد بدیء 
العمل به ف اليدان » ثم تدخل التحصسينات القترحة عليه هو تفسه أو على النسخ 
الجديدة منه ؛ وإما أن تم على دمية تشبه ال ماز فى خصائصه الى بنا وعکن 
تقييمما فى لمل . | 
ولا پستطيع عا النفس ف‌هذا النوع من المام أن مجلس إل مكتبه ويبحث. 
- ى صرأجعه ليجد الإجابة على الأسثلة المطروحة أمامه ؛ ذلك أن أقصى ما حويه 
هذه اللراج لن بزيد على أن يكون بعض القوانين العامة للسلوك » أو تاج 
محددة لدد من القجارب . وى الحالتين ليس لمذه العاومات فاندة تطبيقية 
مباشرة » لأا مملومات « ية » أ كثر مامحب إذا جاز لنا أن نسعخدم هذا 
التمبير . نما تنيجة دراسات جريبية ونظرية أجريت على السلوك البشرى فى 
ظروف ت قيا الدارسون إلى حد كبير » وأعنى بالتحك هنا أنهم استبعدوا 
من حوطما كثيرا من التعقيدات ( ونا كثرها فى مواقف اللياة المادية ) على 
أساس ألما « شوائب » تعكر صفاء ا لجو حول الظاهرة التى يدرسونها .ولا 


(۱) وهو ما بروجه الکثړون من الولمن بالعفكير الغيى . 


ا — 


ضور علہم فى ذلك فمذا جائز ومشروع ف ميدان البحوث الأساسية فى آى 
فرع من زوع ألمرقة وارلا اتات ا بطم اعانن اليا ى نعرقها . 
ولکن هذا کله ٹیء › والتطبیی شیء آخر ۔ عندما نای إلى میدان الاطبیق 
جد آنقسنا آمام الواقع يكل شوائبه » والفروض أن نمل فيه وهو على حاله 
تلك » فنو اجهه بإطار ذهی حمل ف طیاته العلومات « النقية » وشل ممها 
الطاقة اللازة لإعادة نشكيلها بل وخلقما من جديد فى ظل «الشوائب» .وهذا 
بالضبط ما يفعله المندس البشرى . 
هذا عن الهمة الثانية من الها الثلاثة . 
والهمة الثالة : مخحلف عن الهمتين السابقتين فى طبيعنها » ور مها تمجب 

البمض من إستادها إلى متخصص ف عالم التفس » ولكن هذا هو ما محدث 
بالفمل . وتتلخص هذه الهبة ف أنه يشترك پنفسه ف صلع بعض أجزاء' الألة . 
ولك تفقدهذه النقطة غرابما الشديدة التی قد تب دو بها أمامنا أحب أن 
آوضح لقاریء آن جزءا من‌التدر یب الدی پلقاه عالم النفسن فتنشتته کباحث 

جریی قتضیه أن ضكر ف تصبم جهاز مین بتخیلل أنه سيون ما 
لإجراء جربة معينة لم بجر من قبل » ولسكن المهاز غور موجود أصلا .فاا 
يفعل ؟ إنه يصنعه فعلا بيديه ؛ يقطع بعض القطم من الحشب ( أو الورق 
القوى ) » وبعض.الأسلاك » وقد حتاج إلى ,موتور صفير فيشاريه > ومحول 
لتيار السكهربانى فيشتريه أيضا . ومفتاح يشبه مفاتيح التلف راف » ًم مع بين 
هذه الأجزاء فى علاقات معينة فيكون ال لاز . ثم جرى عليه جارية . ومحدث 
فيه يعض التب يل والتغيير أثاء التجارب الأولية إلى أن ,إرضى عنه و 
الحو يكون قد صم اماز (۱) وقد تكون المسألة أعقد من ذلك فيستعين 
بآحد المساعدين الفتيين فى العمل ويغفكران ما ویسلان بیدیہما ما ( على 
الأقل فى بعض الراحل ) وخر بجهاز أعقد إلى حيز الوجود . 


۳ 


اليم أن العمل اليدوى فى صتع الأججزة أو بعض أجزاها لين غريم 
اما على الباحت التفسى الدرب ف المعمل . وف هذه الحدود نستطيع أن نقهم 
»مته الثاثة فى فريق المددسة البشرية . فهو يصنع بيديه المسودات الأولى 
بمض الأجزاء الى سيتعامل ممما العامل (أو الإندى ) تاملا مباشراء ويشار له 
فى الصنع مع المساعدين الفنيين إذا كانت مادة هذ الأجرزاء أو تصيمما حتاج 
إلى خبرة فنية خاصة . 

أعتقد أن هذه الها الثلانة » تعطی القاریء فكرة على درجة لا بأس ہام 

وعلى ذلك تتلخص المعالم الرتيسية لتطبيقات عل النفس فى الصناعة فى 
اوقت الاضر فى النقطتين الأتيتين : 

. الاختيار والتوجيه الى بناء على نتأج تطبيق اختبارات نفسية‎ - ١ 
والعدريب بناء على متطلبات العمل . وتوزيم المال بتاء على الكشوف المديدة‎ 
لعلم التفس الاجماعى . وهذه الأعا ل كاماتصدر عن وجبة نظر أساسية واحدة‎ 
هی آن ما سى إلى تطويمه فى موقف العمل هو الإنسان وليس ال10‎ 

٣‏ س افندسة البشرية ¢ وهده تقوم على ساس وجة نظر مکملة 
للوجبة السابقة » مؤداها أن نسعى إلى تطويم .الالة. لقتضيات الإنسان الذى 
سی رکها . 
ويلاحظ أن المندسة البشرية هى‌الثىء الجديد فعلا الذى أضيف إلى ميدان 
تطبيق علم النفس فى الصاعة فى السدوات الأخيرة . 


علم النفس والربية : 


قبل أن تنتقل إلى الحدیث عن التطبیق فی ميدان الاضطرابات النفسية » : 
( م ۸ س علم التفس المديث ) 


4اا — 
اظن أ من المكمة أن تقرغ e‏ مسأل التطبيقات الاربوية. 

الجدید فی میدان الر بی فمل ہو استخدام ما سی بجا کینات السا او 
الا كيات العلة e‏ صنامد عصتطءمه؛ . بدأت البوادر الأولى لمذا التيار 
تتضح فی أو اتل الحسيناٽ . 

آما مازاد على ذلك فہو استمرار وأحیانا امتداد وتفریع وصقل ذ کی 
لأساليب واهباما ت كانت موجودة منذ ٠‏ قبل المرب العالية الثائية » بل إن 
بض هل SS‏ هذا القرن . ولنيداً 

السورة التقليدىة لقطبيقات فى ميدان التربية : 

ا 

١‏ - تطبيق الإختباراتالنفسية التمددة اتحديد مستوى ی ا المتلية 
الختلفة والأشكال التمددةالتى تنتظم بها عندالتلاميذ.وكذلك تطبيقالإختبارات 
الماصة بالجوانب الوجدانيةف الشخصية» وأخذ النتاتج فى الاعتبار عدد توجيه 
التلديذ لذا النوع من الدراسات أو ذاك . ويعتبر هذاللنفذ من أقدمالطرق‌التى 
سلكها الإخصا اللفسى ليمرض خدماته ق اليدان ( علىالأقل ف البهة 
التقدمة من‌العالم الغربى : فرنسا و|جلارا والولايات العحدة الأمريكية ) .ونظرا 
لصخامة الليرة الى جناها علماء النفس فی هذا اند ولازداد التلاحم بين 

ميدامهم وميدان الدراسات الاجتاعيةمن ناحية 4 ازدیاد إعمادم علأساليب 
التعليل الإحصانى الحديثة من ناحية أخرى» وكذلك نظرا لا تعرضوا لمن 
كثير من النقد الشروع وماأبدوه من شجاعة خلا قةف تقبله وإعادة النظر فى 
كثور من أوجه النقص فى الإختبارات » أفول نظر؟ لكل ذلك فقد استطاعوا 


ا — 


أن يدخاوا فى السنوات الأخرة كثيرا من التحسينات على هذه المقايس حيث 
رفعت کثیرا من مستوی دقا وموضوعیمما . 

وقد حدث فى هذه الهمة س خلال السنوات المشر الأخير -إمتدادان 
جدران الد .كر : أوا الإهمام بدراسة النبوغ ومظاهر التفكير الإبداعی 
| ومحاولة وضع القاييس الدقيقة لمذه امظاهرء وتنبيه السئولون عن التمل الدرسی 

إلىأنهذه المظاهر تلف عن مظاهر « الذكاء » وتقدح طرق جديدة للعدريس 

تناسب التلاميذ ذوى الدرجات المرتقعة على مقابيس الإبداع . هذا هو 
الإمتداد الأول . والإمتداد الثانى هو الإهام بعحديد القدرات العقلية فىشكلما 
الى توجد به عند الأطفال فى طفوانهم المبكرة » أى قبل سن المامسة . وقد 
كانت هذه النطفة من العمر ممجورة نسب قبل ذلك لأن الربى فى المدرسة ) 
يكن يواجها .أما الآن وقد انتشرت دور الحضانة ء واشتدت النظرة التطورية 
افرد (أعنى لوظاثفه وقدراته التفسية ) تأصلا ورسوخاق علم النفس » فقد ٠‏ 
برزت هذه المرحلة من العم ر_كثفرة بب ألا يستمر إغفالا . 

۴ س دراسة العملياتالعقليةالتى ار سما التليذأثناء تلقيه لادة دراسية معينة 
كالساب » أو الطبيعة » أو المطالمة السريعة ( بقصد استيماب أ كبر قدر من 
العاومات فى أفصر وقت ممكن ) وعاوة الاهتداء ( على ضوء ما يكتشف من . 
قوانيما العامة ) إلى أسباب مخلف بعض التلاميذ فى آى من هذه مواد ؛ ولعل 
القارىء يذ كر بهذه المناسبة بمحث جالبرين » العام السوفييتى الى أشر نا إليه 
فى الفصل الثانى من هذا الكتاب . ۰ 


فقد أجرى جالربن محثه هذا على النشاط المقلى الصاحب لتلقى دروس 
الحساب » وكأن لذا البحث طبيعتان » طبيعة البحث الأسامى الذى ينتمى مغه 
الام إلى صياغة بض القوانين المامة اللعقل » وطبيعة البحث التطبيقى الذى 


—- 


يۇدى إلى وضع برنامج عى ارياد ةكفاءة الطالب الكفء » والتقليل من 
أسباب المج عند الطالب للفخاف هذامثال واحد . وهناك عشرات الأمثة 
من هذا الطراز نجری فی اليابان وف إجلتراوف أمريكا نذ كر فى هذا الصذد 
ماقام به علد من العلماء اليابانيين على رأسمم ڪيج وک س اواد 
Keisuke Sawada‏ أستاذ عل النقس الآربوى بكلية التربية مجامعة طو 9 
وکان موضوع اهامهم أسباب نخلف بمض التلاميذ فى دراسة اللغة الإنجليزية . 
وقد نشرت التتائج والتوصیات فى سبتمبر سنة ۱۹0۹ - 

تلك أ كثر الأعال استتئارا بوقث الإحصائيين فى النطبيقات التربوية 
لملم الفس . ولس فیا ما مکن اعتباره لقعة حديدة ق القطبيق e‏ 
التى تعنسا . 

الجديد فى التطبيقات الربوية : 


الجدید فلا هو استمال « ماکیدات العم » کا قلنا من قبل ۔ کل مافی. 
الأمر أنه م يتجمع بعد القدر الكافى من البحوث التحريبية الق مكنا من 
النیے الفصل الدقيقى للذمات هده الآلات . ولذلك سسكتنى هنا بإعطاء 
فكرة موجزة عن طبيعة هذه الالات والوظائف الى تؤدما . 

آمامن حيث الشکل فلیذہ الأ كيدات أشكال متعددة » بعضا يشبهالآلة 
الكاتبةء وبعضها يشي تاباوه أرقام الأجراس» والبعض يشبه الراديو السغير 
أو التليقيزبون . واليمض عبارة عن جهاز تلیفزون وقد ألمب جہاز آسجیل . 
وهناك شكال أخر ى كثرة رتہط إلا رم امل الذىتؤديه ' 
هذه الالة.. 

: ورغي وجود ما كينات متعددة الأشكال والأعال فإن جوهر الحدمة فما‎ ٤ 
جیما واحذ وھو آنہا آلات اسای اتی ( آعنی یلم بہا الطلیذ تقس ) مرس ۽‎ 


— ۷ - 


علما بأن تقدم الادة (التى ترغب ف دراستما ) مرتبة رتبا خاصا » فى شكل 
خطوات نستثير كل خطوة مها إستجابة معينة (كلام » أ وكتابة » أو حركة ) 
فإذا كانت الاستجابة صحيحة تقدمت الال إلى الحطوة التالية فى بر تامج تقدرم 
للادة » وإذا م تكن صحيحة صدرت عنما إشارات معينة تدل على أن اجيب 
أخطأً . وهكذا تقوده خطوة مخطوة . معلنة له عن صوابه أو خطئه 
أولا بأول . 


والالة فى علها هذا تعتمد اعمادا تام على ما يسمى بالبر نامج » وقد اشتق 
الإجليز والأميريكيون من هذا الاسم صيغة الفعل فأصبحوا يتحدثون عن عاية 
البرجة عصنصصوععهءم أى كتابة الادة ( أو تسجياها ) على شريط معين 
مناسب للا كينة . وذلك قد يكون شريطًاً من الورق وقد يّكون شريطاً 
يمغنطا » وقد يكون فيلا . وتسجل الادة مقسمة إلى خطوانما البسيطة ومرتبة 
ترتيبا خاصا يسمح بأن بتلقى الدارس عد افيا من العرينات بعد كل خطوة 
يجتازها بنجاح ء ثم ينتقل إلى اللطوة التالية . وهكذا. 


ومن ثم فالالة هنا تعتمد على مصبمم الإر نامج » ومصمم البر نامج لايد وأن 
تكون لديه فكرة واضحة عن المستوى المقلى الذى « يبرمج » له للادة 
( إذا جاز هذا التعبير ) » محيث يقس الادة إلى خطوات مئاسبة فى سعة كل: 
مہا ء وفی تدرجہا . 


ولالة التملم على هذا الأساس ميزات نذکر مہا ما ينی : 


۱ تثيیت عنصر الدرس فى علية التلے » بدلا من تركه معرضا 
الكثر من التقلبات البشرية » مابين مدرس كفء ومدرس ردىء» ومدرس 
حاد للزاج وآخر هادىء الطبع . . الخ . 


— ۱ 


- إعطاء الفرصة لاتلميذ أن يتقدم فى التعلم بالسرعة التى تناسبهء لان 
سيجد البر نامج الناسب لستواه المقلى » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
يستدليع آن يميد آية خطوة حى يقثبت ما . 

٣‏ مواجة النليذ بأخطاته أولا بأول » وهذًا يسر عليه التتحلصس من 
العمليات العفلية التى أدت به إلى هذ الأخطاء . 

٤‏ - إشمار التلبيذ بإجاباته المسحيحة أولا بأول » ما يدعم لديه العمليات 
المقلية التى تؤدى إلى صحة الل . 


٥‏ - الآلة مصممة بطريقة حول بين التلميذ وبين الفش ؛ فلا يستطيع 
أن مخدع تفسه أنه أحرز بعض التقدم بيا هو ) بحرز شيا . 

- بمض الالات تقدم للتلبيذ حساء ختامي فى نهاية البر نامج » بأن 
تحمى عليه تجوع الأخطاء التى وقع فيها طوال اجتيازه البر امج » وبذلك 
يستطيع فى كل إعادة يقوم با أن بجدد الحصية الإجمالية دى تقدمه . 

۷ بشیء من إعال اليال نستطيع أن صو ر كيف أن هذه االات 

كما أن تسمم إسماء) واضحا فى التغلب على الأزمة الناشثة عن قلة علد 
الدرسين بالنسبة لأعداد التلاميذ » إذ أن أسوأً اتتام الترتبة على هذى الأزمة 
تتمشل ق المواد ( وف الراحل ) التى تحتاج إلى انتباه فردى من المدرس لكل 
تميذ بدوره »كاللغات والساب والرياضيات عوء) . 

۸- بمض هذ اللات مملوع توي خاما يجله ماللا لوقف العام 
الجاعى » ى ف فرقة مدرسية بأ كلا . و هذه اللالة يكون للمدرس دور 
إجاى واضح » فو يقدم بعض فقرات البر نامج < يتقدم التلاميذ بضع 
خطوات ترصدها عليهم الال › فتواجیپم بأسئل وتجرينات معينة » وتفمر 


~14 


إجاباممم متجحمعة على أوحة ق مواجهة الدرس » وهذا بدوره يستطیع ن جد 
مامه تتا دقيقاً لدى تقدم الفرقة ( نسبة الصيبين إلى الخطلئين . ومن م 
التلاميذ ادبن أخطأوا ). ولاشك أن هذا اتی الذىيتاقاه الدرس أولا بأول 
لنتيجة جهوده يون ذا أثر بالغ مسارعة الدرس إلى إدخال التمديلات المناسية 
أولا بأول على طريقة تدريسه والسرعة التى يتقدم بها . بعبارة موجرة 
تصبح الال هنا وسيطاً متازاً لتقي مزيد من التناعل لقانم على حسن 
البصيرة بين الدرس وتلاميذه . 

لاأحب أن أسترسل أ كثر من ذلك ف موضوع ماکینات اتلم . 
ولكن كل ماأود أن أضيفه هو أن هذه الا كنات لاتقتصر على تقدرم 
التسهيلات بالصورة التى أوضحناها » بل نجدها إلى جانب ذلك تثير عدداً 
كبيراً من الشكلات الأربوية والإدارية . ولتكن لا بزال الموقف على أية 
حال محاجة إلى كثير من الدراسات التجرببية الدقيقة لك تاعدنا أولا وقبل 
کل شیء على تقییم الفرق بين التعليم بوساطة هذه الا لات والتمليم بطرق 
أخرى تمتمد على التفاعل الإنسانى امباشر من التانيذ والدرس . مذاهو 
ماېمناأولا كى لاء تفس نقدم خدماتدا يدان التربية ؛ وبعد ذلك يأفى دور 
الشا كل الأخرى الإدارية والمالية وما إلا . 

وآخيراً يازمنا أن نشير إلى أن التتائج القليلة النشورة حتى الا ن تدل 
على تفوق واضح لاتمليم بهذه الأ كينات على أساليب التعليم المادية » 
فى بمض اواد الدراسية على الأفل »امساب والنطى . 


عل النفس واضطرابات الساوك : 
والآن جاء دور المدیث عن تطبیقات عل النفس فی میدان الاضطرابات 
النغسپة وآظن أن القارىء يتوقع من كاتب هذه السطمر أن يظل متت 


ا 


اناق منطقياً مع تفسه ومع مقتضيات الطريق اذى حدث امه حى الآن » 
(سواء ف الأجزاء الأولى من هذا الفصل أو فى النصول السابقة عليه ) طريق 
الشاهدة المضبوطة » والنظرية التى بمكن امتحان كثير من حلقانما امتعاتا 
مخضم لأصول انبج التجربى »وريت التعليل الإحصالى اللقيقى . 
والمطلحات الواضحة الحددة . 

وهذا بالضہط ما سنلزم به . 


عل النفس الإ کلينیكى : 

وبالتالی سنلازم بالحدیث عن تیار جدید » كانت بوادره تتجمع منڏ 
العشرینات من هذا القرن» کہ یعخذ شکلا واضح الما إلا فى السدوات 
المشرة الأخبرة سب هذا التيار هو ما يعرف اصطلاحا باس عل النفس 
الإ کينيكى"“ » ولا داعى الخلط بينه وبين التحليل التقسى المنسوب إلى 
فرويدآو إلى غبره من الأطباء القاین » لسبب متطقی بيط هو أن هذا شى 
وڏا د شی ار 

والآن ماذا تقصد بعل التفس الإ لينيكى ؟ هذا هو الموضوع الذى يحب 
رکیز المدیث فيه . 

عندما يتحدث عال التقس عن هذا الفرع فإنه يقصد نوعين 
من الأعال . 

أولها : الامتداد بالتتائج الملية وبالبادىء الرئيسية لهج التجربى 
مل ميدان البحوث الأساسية فى السارك » إلى ميدان وصف الاضطرابات 
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فى مختلف مظاهر هذا الساوك » والإسهام مع طبيب الأمراض المقاية والنفسية 
فى تشخيص هذه الأمراض . 

وثانيهما : الامتداد بالتتائج العلمية وبالبادىء الريسية لهج التجريى 
من ميدان البحوث الأساسية كذلك إلى ميدان علاج بلاضطرابات 
والأمراض النفسية . 

هذان المملان ها اللذان يتكون منهما مضمون عل النفس الإ کلینیکى کا 
حند فى السنوات الأخيرة . والجديد فى ذلك بالضبط هو الإلماح على مسأل 
الإمعداد بالتتائج التى سبق الوصول إلبها والتعقق مها بأساليب البحث 
الملى للوضوعى . هذا إذا وجدت لدينا نتائج تعلق بإلاضطراب الذى يعافى 
منه الريض » فإذا لم توجد هذه التتائج ( وهذا غير مستبمد» لأننا لانستطيع 
آن ندعی اننا ختمنا الم کا يقال ) فالطریق الثانى هو الإمتداد منىج البحث_ 
والتجريب الملى » على الأقل النهج فى جوهره »لا فى تفاصيله ._ 

أقول إن هاتين التو صيتين ها بالضبط عدصر ال دة فى الوقف الراهن . 
أما حاولات علناء النفس أن يقدموا خدماهم فى ميدان امرض النضسى » هذه 
الحاولات سما » فهى أفدم بكثير من فترة السنوات العش أو اتس عشرة 
الأخيرة . إلا آن جهودم قلا كانت تلزم ذا النوع من التوصيات الذى 
بنیء عن قد ر كبر من التقدم العلی الى تحقق فملا» ويشیر ف الوقت تفسه 
إلى ثقة عميقة.فى قيمة أساوب الدراسة الملبية . أرجو ألا يستتتج القارىء من 
كلامى هذا أن ذلك النوع من ا جود القدعة قد اندثر وانتپی أمره » فمذاغير 
حيح » نما الصحيح أنه لايزال قابا فى لليدان » عارسه أعدا د كبيرة من 
للؤهلين فى عل النفس » ولكن الممحيح آيفاً أن التيار اجديد يقرض ساطانه 
بسرعة كببرة علي أعداد معزايدة من الإخصايين . 


س 


)ا 


الوضوعية فى قياس الوظائف وتشخيص الإضطرابات : 
السابقة على التيار ال جديد كانت عبتا نى عبث . هذا غير سحيح ء ينبنى لنا أن 
نضع الأمور فى نصابما بصورة أ كر موضوعية من ذلك . 

إن الوصف الذى يؤدى إلى التشخيص إعا هو عمليةعقلية معقدة ٬لاتعتمد‏ 
على الشاهدة خب ( أعنى مشاهدة الظاهرة أو الساوكالدى يعانىمنه الشخص). 
إا تستند إلى القار نة كذلك » مقار نةهذا الساوك الذىتشاهده عندهذا الشخص 
اذى نفحصه ونحن لم نقطم بعد بشىء فى أمره باللوك ألناظر له عدد أشخاص 
سبقأن واجہنام ) أو قرآنا عنہم) وکننالسبب أولاخر نرف آم مرضی فنْلاء 
ونعرف أن مرضهم ه وكذا . 

عايةالقار نة هذه علية على جاذب كيير جداً من الأمية فيايتعاقبالتشخيص 
ذلك أناتكون الماقة الوسطى أو لل ركزية من بين ثلاث حلقات هى اللطوات 
الريسية فى سبيل التشخيص : المشاهدة » ثم المقارنة ء ثم التصنيت . أشاهد. 
مظاهر سلوكيةممينة ء فأقارها باذج معينة فى ذحنى ( نماذج للصبحة وللرض)» 
وأخرج من القارنة بأن هذا الذى أشاهده لايشبه ماذج الصحة » ولكن يشيد 
نغاذج للرض » بل ويشبه بوجه خاص اذم فة معيئة من المرضى » فأضمه فى 
ذهنى إلى أعضاء هذه الفثة . هذه هى خطوات التشخيص » على الاق ل کا نفمفه 
فی ہذہ الھنة ء وکا ,عارس بامے التیار الجدید ء وکا کان بارس أیضا بام 
الجبود القدية . 

من هنا لانستطيع أن نص اهود القدية بوصمة العبث . إا نستطيع أن 
تتخذ من هذا التعليل سبيلا إلى مزيد من التحديد لا هو بالضبط فضل التيار 
الجديد : والفضل هنا هو فى ترشيدعلية القار نة » وذلك بزو يدها بكل مالك 
پدانامن وسائل الدقة والوضوعية . 


س 


كيف سى لنا ذلك ؟ هنا يتقدم الإخصای التقسی فیقےم جسراً بین 
ما تله فى البحوثت الأساسية وبين هذا اليدان ؛ فقد تمل طرة معينة للمشاهدة 
وطرةا معينةللقياس * »هذه و تلك تضمنان له قدراً لا بأس يمنال وضوعية والاقة 
ف لوصف . تع مثلا ألا يعتمد على انطباع عابر » وأن يجه بدلا من ذلك إلى 

يع مشاهداته بتتبع الساوك الذى يمه فى عدد من مواقف المياة خا 
انسغاباً خاصا حيث تصلح أن تمتبر « عينة مثلة » جل للواقف القى بتعرض 
ها الشخص . وتم أي أن مشاهدة الساوك البشرى وجه خاص مسأ معقدة 
جداً لأنتافى الواقع نشاهد ونستتتج ؟ نشاهد مجوعة من حركات الأطراف 
وتقلصات عضلات الوجه وار خاء انها » وتغيرات فى لون البشرة قد تكون 
مصحوبة بإفراز مزيد من‌العرق » وقد نلحظ تغيراتمفاجئة ؤ فى سرعة الكلام 
أو ف ارتفاع الصوت أو فى استقراره » كل هذا نشاهده > نیصره ونسمعه › 
لكا لا تكعنى بذلك أبداء لا نكتنى بذه الصورة الارجية بل نستنقج 
مہا وبالسرعة نفسها التی نشاهد بها . نستتتج أن فلانا غاضب أو خجلان أو 
مسرور » مك عى خبرة ة الشيخص الشعورية كا لو كنا رأيناها بيو ننا . بل 
غ على ما هو أ كثر من هذه اللبرات الشعوربة المابرة» حك بأن الشخص 
« ماكر » وآن هكان يتظاهر بالانفعال › وبأن « اللؤم» يبدو ق عينيه . بعبارة 
موجزة بجدنا متورطينف أحكام على مات شخصيته. أقول إن من‌بين ما عله 
الإخصاى الدفسى أن كشرا من مشاهداننا لسلوك الفبر ]نما هی مشاهدات غير 
شية » لست مشاهدات فحسب» بل مشاهدات تنطوی على کشر من التأويل» 
وأن هذا التأويل هو أهم عنصر يهد الوضوعية فى تلك امشاهدات » وبالتالى 
دد هذه الشاهمدات فى شرعية انماما إلى بتاء المعرفة العلية . كل ,هذا تممه 
الإخصاى النفسى » وتم أيضا كيف يتخذ التدابر العددة لضان قدر من 


# أي اتقدير أو الوسف الكني اظاهر الارك المختلفة , 
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الوضوعية لا يقل عن حد دن ممين .م إن تیل دز ال بالإضأقة إلى درس 
المينات ودرس الوضوعية ؛ هذا الدرس الثالث هو ت يستثهر جوانب 
معينة من السلوك ويبرزها Aie‏ المياة اليومية ٤‏ بل إن 
الكثيرين منا لا یکادون رفون عاشي هذ الموانب الختفية تحت البح 
تىل الإخصائی کین , بستثیرها وبستدل مہا ل شاا سیکولوجية بالغة 
الأهة(*) ˆ م تمل درسا رابعا عن قياس الوظاف النفسي ة كيف يكون ى 
الوظاتف التى تدواقر ها فى جعبقنامقايوس جيدة بالفعل . وتعل کذلكبرساخاسا 
تصب فيه کل الدروسالسابقة و انپا ما وضت إلا ثلدمته»وهودرس المقارنة: 
كيف أن القارنة یساس ال؛ لک آحکربان هذاالبناء مرتفع.: جب نار ی 
(ولو بمین‌خیالی) بتاء منخفضا؛ ولک حر بأنوظيفة الإ كرة عندفلان ضعيفة 
قعلاجب أنتکونلدى فكرةنحددة عن‌الوظيفة فى صور نما القوية أو السوية. , 
ثم کین أن القار نة الملية ليست عرد نطاهاة» بل هى علية كما ادلات 
إحصائية حدد لنا الدتيجة التى يازمنا أن تخرج بها » فلا تأخذ الفروق العرضية 
على أنما فروق جوعرية . ولا الجوهرية على أنما عابرة . 
خلاصة القول إذا أن القارىء.الذى بريد أن يضم أصبعه على النقطة الى 
آم ہا عل اتف الإ كلينيكى المديث فى مهمة التشخيص ینبغی له أن يقصد 
شرة إلى ترشيد علية القارنة (۲) ومن هذه الزاوية سوف يفهم مإ مع أن.. 
الإخصاىالإ كلينيكىيكثر من استخدام الاختبارات النفسية أو القاييس»فهى 
ليست سوى أدوات لإقامة المقار نة على مس موضوعية » وكيف أنه مازع 


٭ أشير متا إلى عة من ظواهر الاوك كشفتء نما الدراسات العجريبية المديشة وحى 
ظواهی عكن استثار ها تحث شروط معلية خاصة : من هذا الفيل طاهرة يقال ها الاستقيال 
حت الإدرا كى «عااومماناو ( وعكن تمتها كذاك بالإدراك خث ااشعوری ) وظاھہة 
آخر ی بطلن عا ,الاسم الإجلیزى ع٥‏ دءء8ا«اع ( رغم آنا لاعلاقة نمابالنذكر)وظاهية 
تالثة هي « الآئار اللاحقة تنه الى « ,engory after-—effe0|5‏ ` 
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هذ الاختبازات إذا مدا > وکیف ہا تدخل کجزء هام فی المقررات التی 

تدرس ل أثتاء إعداده لذا العخصص » بل وتدخل كحزء لا عكن إغفاله فى 
القررات. التى تدرس للاطباء الذين يسعون للتخصص فى الأمراض النقسية 
والعصبية » على الأقل لعحقيق قدر من اللنة اللشتركه بيهم وبين الإخصائيين 
النفسيون تعين‌الطر فين على التعاون فما يما كما اقعضت مصلحة الريض ذلك 


هناك تفاصيل أخرىتتعلق بهذ للنطقة من العمل . ولمل أهمما ماينطوى 
عليه السؤال التالى : كيف إواجه عل النفس الإ كلينيكى مسألة الصا بين 
التشخيص والتعليل ؟ إن التشخيص جرد وصف وتصنيف . لكن التعليل خطوة 
آخری أبد من ذلك . وكثيرا مانحتاج إلى التمليل ولا يك نينا التشخيص . 
كيف نواجه هذا لطاب ؟ والإجابة على ذلك أا نعتمد على طريقينأساسيين 
أجدها طريقى المحصول على تاريخ الريض » من المريض تسه أو من أهله أومن 
مصادر أخرى . وهو الطريق التقليدى الذى ثبت جدارته فی تار الطب 
الیدنی موا والطِپ الضی بوجه خاص . ولكن هنا أيفا جد إضافتجد,دة؛ 
فالإخضنای الحبیث ری حا مجارب » وهى جارب بالعنى الملىى الاقيق 
ل السكلمة» كل ما الأمر أنه مارب على ناق صفير ء تصدق نتیجیم ا 
على هذا لل ريض Ca‏ لانيكن التي منما بسمولة . فإذا أردنا ےق 
تماقت آنالدا بجا ینت إلى میدان البحوث الأساسية » ووجب علينا أن تسخذ 
تار آخړې إضافية. 


املاح بقدضيه أ ت I LNA‏ 
أسثلة فر ب فی طبيسنما إلى التعليل » ولمل آم هذه الأسثلة هو السؤال الى : 


۹ 


ماهئ الظروف التى إذا توافرت حول الريض إزدادتشدة المرضأوالأعراض 
الت یمانی منا؟ . 

وآظنآن القارىء يستطيع أن يعخيل كيف أن الإجابة هذا السؤالوأمثاله 
من شأنا نى أغلب الأحيان أن عهد الطريق إلى وضع خطة الملاج . 

أعتقد ان هذا هو كل مايسمح به امقام فى مأ التشخيص وما حيطا . 

الملاج الساوک : 

بت الشق الثائی من عمل الإإخمپائی التفسى » وهو مسألة العلاج . 

الجديد ف تطبيقات عل النفس ها تيار يطاقوؤن عليه امم « اسلاج 
السلوکی رط مه نط8 »وهو كا قلنا من قبل شل إمتداداً بالتت اج 
العلنية وبالبادىء الرئيسية للمنهج التجريى من ميدان البحوث الأساسية إلى 
هذااليدان من ميادبن التطبيق ءشأنه فى ذلك شأن عليات الوصف والتشخيص . 

سنحاول أن نوضح ذلك بإضافة قليل من التفاصيل . 

لمل القاریء لابزال يذ كر بضع أطراف من حديثنا فى القصل المافى عن 
« المتيج» » ولعله يذ كربوجه خاص نظرية كلارك هلالتى مدنا عنهاكا مو ذج 
لشكل‌الدظر ية فى عل النفس الحدیث > كا محدثنا عن الستوى ال ليد من الكفاءة 
انى مكنا أن تبلغه ء متمثلا فى قدرتما على تفسير عدد كبر من الوقائح 
التجريبية المعروفة فعلا وعلى التنبؤ بعدد آخر من الوقائع تنبا أمكن التحقق 
من صدقه . هذه الظرية وشعا. ما التجريبية هى أحد الأسس القىبقوم عليه ا 
هذا الملاج ٠‏ وإلى جانب ذلك يستند هذا العلاج إلى كل رصيد التجارب 
والاستنتاجات النظرية الى تلق ضوء على جوانب السلوك البشرى › سواء 
أ کان مصدرها ختصونف عا النفس من أمثال كلارك هلوأبز نك» أوختصون 
فى فروع أخرى قريبة كفرع وظائف ال ماز العصيى من أمثال پاثاوف ااروسى ٠‏ 


س۷٣‏ س 


وتشاراز تشر حجان «ماع«ت#مط؟ 5 الإبجليزى . وسواء كان مصدرها 
باحثون عنوا عنايةمباشرةبدراسة الإنسان »أو باحثون أجروا جاريم على 
الحيوان. 

ومع آن الحارلات العلمية الأولى ذا الأسلوب فى العلاج ترجم إلى 
عشرينات هذا القرن " فقد ظلت الجهود مبمثرة قليلة المدد حقى أوائل 
ايبات ء ثم أخذت تتاجها نى التكاثر بسرعة متزايدة » وتوجد الآن مثات 
التقاربر النشورة عن تفاصيل هذا العلاح وطرق تطبيقه تى تلف اضطرابات 
السلوك » واحمالات مجاحه . 

وريا كأنمنأم الأعلام الذين ساعدوا على بلورة التيار وأ كسابه خعلوطه 
العريضة المالية علمان ا چوزيف ووله [١‏ ۴.[ » وهو طبيب من 
چوهانسبرج دوب |فريقيا أصلاءوقد مخصمسفعلاج الأمراضالعصبيةو النقسية 
وکآنت ل إلى جانب ذلت اهماماته بالاطلاع على دراسات عل النفس الحديث» 
وهائز أيزنك أستاذ عل الس بجامعة لندن . وقد نشر الأول فى سنة ٠١١۸‏ 
كتابا بعدوان « العلاج الى بادام التكف للتبادل » » ونشر الثانی فی 
ست ۰ كتا بعنوان « العلاج السلوك والأمراض النفسية » . وبهذين 
الكتابين وضع الباحثا ن كثيرا من النقط فوق كثير من امروف . وفى سنة 
۳ بدا طبور جل أ كادمية خصصة لمذا الجإل بعنوان « محوث السلوك 
وعلاجه & يشزفعلى حريرها أيزنك . ومنذ شمور قليلة فشر هذا العام كنتابا 
انیا قیالیدان . بسئوان « جازب ف العلاج السلوکی » . 

ومہدیر بالذکر آن معظم تطبیقات هذا الملاج لا تزال ری على ما بسی 

اصطلاعا « بالأمراض النفسية » لا « الأَمراض المقلية » ؛ ونقوم التفرقة ين 
الفثتين من الأم راض على أسس متعددة أ بسملما وأوضحها مدىاستبصار للريض 
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محالتهء فكلا كان الريضمتتما إلى أن ا وكهمضطربوأنه محاجة إلى الملاج 
كان ذلك دليلا على أن‌حالته أقرب إلى امرض النقسى. وكا فقد هذه البصيرة كان 
فی ذلك ما ینیء أنه یعانی من مرض عقلی . للہم أن العلاج الساوکی لا یزال 
فى معظم الأحيان ارس فى علاح مرضى الساوك الذين ) يفقدوا بصير نهم . 
وجدير بالذكر أيضاً أن هذا الملاج يتطور إن تطورات عديدة متلاحقة 
أجل ما فما حا آنا نمثل مزيدا من الاستغلال الذكى لتتائج الدراسات 
المجريبية الساوك . ولا كانت هذه الدراسات تقوم كرصيد ضخم من المقالق 
والليوط النظرية الحصبة ولم يتتفع ما فى ميادين التطبيق إلا بالنزر اليسير › 
وهذا يصدق بوجه خاص على ميدان العلاج . فن المنتظر أن محقت الملاج 
الساوكى قى القريب العاجل مزيدا من الو والتشعب بصورة ملحوظة . 


مثال لملاج ساوکی : 

ولك حكن لاقارىء أن يكون لنفسه صورة عقلية واضحة بعض الشىء 
عن شل هذا الاج الساوكى سوف نقدم فى السطور القليلة القاحمة نموذبا . 
فی أساوب تقدعه اعتبارات عديدة تدور معظما حول أخلاقيات النشر عن . 
"مسائل الاضطراب والرض الغسى فى غير جالات التخصص بعناه الضيق . 

هذا الَوذج يتعلق بعلاج اللجلجة فى الكلام بطريقة شيرى ل٣٣C.1‏ 
وسيرز 54,٣8‏ .8 وتستند هذه الطريقة إلى عدد من امقائ التحريبية 

. منذ أوائل القرن » بل ومنذ أواخر القرن الماضى » أوضح ت كثر‎ - ١ 
» من الدراسات‌التى تناولت وظيفة الكلام » عند الأطفال وعبد الراشدين‎ 
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أهية علية الانتياه أو « الرقابة الذاتية » القى يفرضما الشخص‌على نفسه أو الى 
تستثار فى الشخص جرد آنه يستمع لنفسه أثناء مواصاته الحديث . أقول إن 
الدراسات التنددة أوضحت أهية هذه العملية كمنصر يقوم بوظيفة التيسير 
لاستمرار الكلام > والندع لعاداته أو للقوالب التى ينتظم فما . وتكشف 
هذه العملية عن تفسها وعن أهمينها بصورة واضحة جدا فى دراساتنا لو النشاط 
الصولى عند الأطفال فى الشمورالبكرة من العمر ( ابتداء من الشهر الثالك فى 
معظم الأطفال الأععاء ). 

٣‏ - التقطةالسابقة تفضى إلى الاستنتاج الآنى : إذا افترضنا أ ننا استطمنا 
بطريقة ما أن نتحك فى عملية « اإرقابة الذاتية » هذه بالتعطيل الكلىأو ال زى 
مثلا ۽ أو بإدخال أى نوع آخر من أنواع الاختلال فلابد أن نتوقع اختلالا 
فى السهولةالتىينساب بها تيار اكلام . هذا التنبؤ أمكن تحقيقه معمليا بطريفة 
أجل ماقا ذ كاء اجرب وحسن تصرفه هذه الطريقه تمرف بطريقة « تأخير 
الاستقيال » وتتللخص فبا يأنى.: يسج ل كلام الشخص على جهاز تسجيل عادى . 
( ويلاحظ أن هذا الشخص متطوع لاتجربة ولا يعانى أصلا من أى متاعب فى 
وظيفة الكلام )ءميذاع النسجيل على مسمع من الشخص نفسه على أذنيه أثتاء 
استمراره فى الكلام » ولكن مع مراعاة تقطقين : الأولى أن صله الصوت 
من خلال ماعات محكة الت ركيب على أذنيه » والثانية أن يصله الصوت متأخرا 
عن كلام دة تتراوح بين بل ثانية و ج ثانية . والذىمحدثعندذأنالشخص 
يسمع نفسه فى ظل علاقة زمنية جديدة ) يعتدها من قبل . وبالتالى تضطرب 
وظيفة «الرقابة الذاتية » وتختل علية الكلام ولانلبث أن جد الشخص الذى 
٠‏ كان يكلم بطلاقة عادية يمانى من كثير من مظاهر اللجاجة فى الكلام . 
بعبارة موجزة أمكن الأ إحداث الظاهرة الرضية وسال مصطنعة فى 
فى العمل . ( أبادر هنا فأطمثن القارىء إلى أن هذه اللجاجة العملية تكون 

( م ٩‏ علم التفس الحديث ) * 
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مۇقتة فى بقاُما ولا تستمر إلى مابعد وقت التجربة ) . 

۴ تبين من خلا كثير من اللاحظات فى مواقف المياة العادية أن 
الآشىخاص الذىن يمانون فعلا من اللجلجة ( عظاهرها الختلفة ) محختنى لديم هذه 
الظاهر تماما أو إلى ح د كبير فى المواقف الأنية : 

أ إذا حاولوا الكلام (أو الغئاء) ضمن مجموعة من الأفراد 
يقولون‌الكلام نفسه بصوت مسموع . (وبحدث ذلك أثناء يعض 
مواقف العمل المدرسى ؛ وأثناء الفتاء الجاع ) . 

ب إذا حاولوا الكلام ( أو الغناء ) فى ظل ضوضاء شديدة 
تکاد نعم من أن يسمعوا أتفسهم . 

إذا حاولوا الكلام ها . 

هذه لللاحظات » والقائق السلية والاستتتاجات مضافة إلى ملاحظات 
وحقاتق واستنتاجات أخرى لاأريد أننضيفها فتزيدالصورة تعقيداً على تمقدهاء . 
هذہ جمیعا جتمع‌وراء سلوب الملاج السا وی اذى یقدمه شری‌وسيدرز للجلجة 
فى الكلام . ومن اليسبرعلينا الآن أن تىخيل الجور الرتيسى الذى يدور حوله 
هذا الأسلوب» فو يدور حول اک بطرق متعلدة فی عنصر بن ربسیین فی 
الكلام :الأول هو عدمر «الرقابة الذاتية» وذلك بتعطيله عن وظيفته تمطيلا 
مۇقتا . والثانى هو أحد الطربقين‌اللذين نسمع ما أنفسنا وحن کم إذ آنا 
نسمع أتفسنا عن طريق المواء الى حمل موجات أصواتنا إلى آذاننا » وف 
الوقت نفسه عن طريق عظام المجمة والأجزاء الصلبة من الحنجرة . وقد تبين 

أن التحك فى الجزء من‌الصموتالذىيملنا عن‌طريق التوصيل المظى (بعخفيض 
نسبته ) يكون له ر هام يضاف إلى التعطيل المؤقت لر قابة اذاتية ء ومن اجناع 
الإثنين معا محدث مسن موقت واضح لعملية الكلام . ومحتهذين‌الشرطين 
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معا يقود الإخصأى خطوات للريض فى تمرينات محددة تمرف بام طريقة 
The shadowing technique alal‏ 

أظن أن هذا فيه الكفاية . وقد انتمخبت هذا الثال لا لشىء إلا لأوضح 
للقارىء كيف أن الملاجالساوكى(متمثلا هذا الأمو ذج ) تطبيق بالعنى الدقيق 
لمذالكلمة لنتائج وأساليب‌البيحث التجريى وما بعكن أن يقام على هذا البحث 
من استنتاجات » ولأوضح كذلك كيف أن الملاج الساوكى إنما هو طراز آخر 
غير طر از الاج النفسى متاه التقليدى الذى يمتمد أساسا على الكلام 
بالتشجيع أو بالإنصات أو بالإمحاء أو بالشرح ... الخ ؛ فقد رأيناق طرية 
شیری وسییرز كيف آنا تقصد أساسا إلى‌التحك العملى الباشر ( عن غيرطريق 
الكلام ) فى قةرات معينة من السلوك . 

ولكانى أعترف بأتى انمخبت هذا الثال أيضاً لأغراض أخرى 
غير هذين الفرضين الإيجابيين اللذين أوضحتهما . وم ماف الأمر أنه 
لايدفعتى إلى التورط فالمحديث عن الأضطرابات والأمراض التىشر الحديث 
اللفصل فما بعض التاعب عند بعض الهراء غير العخصصين . 

إلا أن هذا جب ألا يؤخذ بمعنى أن الملاج السلوكى لا يتناول تلك 
تلك الاضطرابات والأمراض الأ كرتعقد أو تشعبا من مسأ اللجلجة. فمذا 
غير سحيح . والصحيح أنه يقدم خدماته وتجری التجارب باسمه فیالوقت المحاضر 
فى هذه ال جالات جيما ء والصعيح أيضا أنه يلقى درجات متفاوتة من النجاحج 
فی حتيق الشغاء . 

الغزى من تطبيقات عل الس جميعا : 

ھنایطیب لی ( کا کان‌یطیب لؤلنی القصص القداعی ) أن أستخلمی ا لغری 
وأضعه أمام القارىء . المغزى من هذه التطبيقات جميما › فی مدان الملاج 


ا 
والتربية والصناعة : تطبيقات الع مزيد من الصحة والنو والإنتاج . والنتيجة 
الهانية : مزيد من الموة للانسان . 

ى أن نعرف شيثا عن الإنسان الى يقود هذا الم » الإسان متمثلای 
الشعوب الختلفة . هل تلقى موضوعات هذا الل ومتاهحه وتطبيقاته الختافة 
اهبامات مناثلة فى الجتممات الختلفة ؟ بعبارة أخرى ما هى خريطة الاهبامات 
القومي ة كا تنصب على واجبات هذا الع المتعددة؟ 


هذا هو السوال الذى تكرس له الفصل اللامس والأخير من هذا الجزء. 


تعلبقات تفصيلية 


(۱) س۲ ۱۱: وما السیبتظپر »نحن لاخر مۇلفات مو جةإلى علماءاللقس» هدقبا آن تیسر 
علهم مهمة صناعة أجزتهم يأهسيم كلا أمكن ذلك . أنظر ى هنا الصدد مثلا 
الکتاب الآتی : 
Cornsweet, T.N. The deslgr of elcctric circuits In‏ 

the behavioal sciences, New York: J. Wiley, 1963. 

(۲) ص۱۲۰: كانت تتبجة هذا الحلطآن اصح الكثرون من اتر اء 'لقافة فىمصر يسقدون 
أن أى اشتغال يأمور الميادة اللقسية من جانب عاماء النفس معناه بالضرورة 
اشتناهم بالتطيل القسى . ولا كان السليل التفسى وخاصة بالصورة الفرويدية 
والصورة اليوتجية ( نسبة إلى اوج عصد .6 .€ ) بتطوى على أخطاء منهجية 
أساسية ا آنه عثل وقفة فلفية حددة مين قضايا ذات خطر تيم القفين عامة بض 
النظر عن مسال التخصس ( كالفن» والمضارةء والفقدم ... الخ) فقد رفضه كشير 

من الثقفين على سس أيديولوجية والرفض من وجبة النظر هذه سلم . 

ولکن عب أن نکون دقبقین فی احکامنا . فتصور أن الاختغال بالتشخس 
والملاج للاضطرابات الساوكية لا يقوم إلا على التعليل اللفسى خطاً جاماً » وبالتالى 
تصور أن اشتال علاء الغس بأمور الميادة النقسية إعا مو اشتغال بالتحليل اللفسى 
خطاً أيشاً. ومصدر الحطاً فى ال مالين واحد » هو أن المتكلم منساق مع البالة الضخمة 
الحيطة بالتحليل النفسى من كرة ما تعر عنه فى الدوريات العامة والماصة » وى كل 
مجالات النعمر تقريا . وهو مع انسياقه هذا لا يعرف من العلومات ما يکنى عن 
الجاولات العلمسة التجريبية الحدشة . 

فا تعلق بتقد يارات التليل اللفسى المخحافة صدرت ولا تزال تصدر مؤلفات 
عديدة باللغات الأجنبية المخافة ق الدول الفمرقية والغربية . وق الخة المربية عكن 
الرجو ع إلى المؤلفات اة : 

أ _ سويف (مصطقى) : التحليل التغسى والفتانء مجلة علم النفس»ء ۱۹٤٩‏ > 
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ب _ سوف (مصطفی) : الأسس الديتامية لاساوك الإجرابىء مجلة علم التقس» 
SSE et CECA‏ 
+ _ سوف (معاطفى) : الأسس النفسية للابداع الفىءالقاعرة : دار الممارف» 

الطبعة الثائبة ٠۹٠۹‏ ( فى منا الكتاب أنظر وجه خاس الفقرةا لأولى من 
الفصل الثالت من الإزء الأول . س ۸۸-۷۲ ) . 
آما فبا السورة المديدة للاشتغال ياء علي أصول لهچ المي 
الحړیی ٻأمور البيادة النغسية فاظر : 
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سويف ( مصعلنى ) ميمة الإخصاى النضسى ق الميادة السيكولوجية؟ مجلة الصحة اللفسية. 

(۳) س۲۷ ۱ : يستطيم القاریءآنجدحص را مددلابأس به منالتقار بر الماميةالنعورةعن تجارب 

علاجية ندخاما اليوم جيماً تحت بند العلاج الساوكى ؟ وذلك ف قابة امراج اللحقة 
بالکتاب الآئی : 


Franks, C.M. Conrditloning Techniques in Clinical Practice 
and research, New York : Springer, 1964. 


وحتوی هذه القائة على حوالی ۱۸۰ مرحماً تدخل کلہاالآن ف عدادالتاراللی شحدث 
عنه هنا ؟ تار علم الفس الإكلينيكى بعقيه » الفحص باستخدام الطرق الوضوعية أوصف 
اضطرايات الاوك ؛ والمعلاج الساوكى . وين هذه المراجم سبعة عش تقرررا لفرت جيعيا 
فا قبل سنة ۱۹٤٤١‏ . ويقوم معظمبا على الإسبام الذى قدمه يافلوف فى ميدان دراسة 
الاوك البعبرى : وجدير بالذكر أن هته القارير صدرت عن عاماء بعضهم من الفرب وبعضيم 
من الشرق . 

ومن أمثلة علماء الفرب الئين اشتركوا فى هذه المة بندر مم8 .1 وشيلدر 
P. Sehid‏ اللنرن تعرا تقريبرا سنة ۱۹١ ٠‏ عن الأفعال التمكسةالعمرطية وغيرالف ر طيةالى 
تصدر كردفعل للام عن اللصايين بالفصام .ومن متهم كنلكدول 1م .۸ .8 وألدریتش 
A rieh‏ .6 .€ الترن ترا عن التشر:ط البسيط كوسيلة لدراسة التميز المسى عند 
الللہاء . ومواز وهاه .8 .۴ الى نشر عن الدراسة التجريبية لطريقة بمكن الأطفال 
من التغاب على خاوفم . 

ومن أمثلة عاماء الأمحاد السوفييت الرن تشروا فى هنا الحال لغانوف "مولنسكى 
ano -Smolensky‏ نمر تقريرا فى سنة ۱۹۲۷ عن الاوك العصابى وتطم الشسكسات 
الشرطیة ۔ وکرازنوجورسکی اkو0rعoصوھK‏ .1 N.‏ نشر سنة ۱۹۳۲ تقریرا عن 
التعكسات الشمرطية نى الاضطرابات النغسية للاطمال . 
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الفْل خاس 
معام الاهتامات القومر مب 
مقدمة س مستويات مختافة لتقدم الملم ی دول العام : ثلاث مراقب - علم اللقس 
ف مجسمات الصدارة س صورة [جالية من حيث الكم والكيف الصورة التقصيلية : 
أ كر الموضوعات استتثارا بالاهتام = طرق البحث الى استائ بالاهتام _ فروق التطبق . 


مجتمعات الرتة الثائية : كندا واليابان _ بقية مجتممات الرتبة إلفانة . مجتمعات الرتبة 
الثالفة : : حاضر الملل فيا س مستقبل العلم فى هذه اليتميات ختام _ قيب . 
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لعل القارىء لا ,زال يذ كر الفقرة اللاصة بالاهامات القومية كا وردت 
E GG‏ 

« الأهمامات القومية : هذه الواجة لمل النفس للعاصر تكشف تكشف عن أن 
فروعه امختلفة ء الأساسية - أو البتة _ والتطبيقية لا تاقى أقدارا متعاطة 
من الاهنام فى البلاد المختلفة . وأسباب ذلك ليست واحدة فى كل بلد . 
وهناك اختلافات يض فى بمض النقظ المفصيلية فى طرق البك . لكن 
ذلك لا يمنى ن الاختلافات تصل إلى الطر ق ار يسية 

هناك إذأً وحدة ء وهفاك تدوع داخل هذه الوحدة . 

وقد كانت المقالات السابقة تو كد مظاهر هذه الوحدة » فكان المشمد 
السائد فربا هو جبهة عاماء النفس فى العام » وكيف تتقدم فى مواجة الوضوع 
( هكذا باعتبارها صتا واحداً » بجتمع على نظرة أساسية واحدة » وأساوب 


سای واحد) . 


)#( اظ س ۱۹ء 


— 


أما الفصل الراهن فممته إلقاء بعض الضوء على مظاهر الاختلاف والتنوع 
داخل هذه الجة للقحدة.. ون كانت للمة سؤف تقف عند حدود إظهار 
الاختلاف أو التنوع على مستوى الجتمعات فإن‌هذا لا ينفى وجود الاختلافات 
بين أعضاء المبهة داخل الجتمع الواحد » بل وداخل الفرع الواحد » والعمل 
الواحد . إلا أن امقام لاإيسمح بالدخولفى جيم هذه الفاصيلى.. ومع ذلك فلن 
نمدم وسيلة للاإشارة بين المين والين إلى بءعض هذه التفاصيل » لا لشىء 
إلالتكون الصورة التى نقدمما قريبة من الواقع ما أمكن لداذلك . 

ثلاثة مستويات مختلفة اتقدم العم فى دول العام : ۰ 

إا تغاضينا مقا عن بعض التفاصيل وتنا النظر على اللصائص ا وهرية 
استوى تقدم عل النفس - محا وتطبيقا - فى دول العام إالختلفة تبين لنا أن 
هذه الدول تنظم فى ثلاث مجوعات مختلفة تشغل كل مها موضء معيتا على 
خط التقدم ؛ اجموعة الأولى تتأف من الولايات العحدة الأميريكية وكندا 
وإنجلترا والاحاد السوفييتى . والجموعة الثانية تتأف من دول وسط وغرب 
وريا مثل إيطاليا وسويسرا وألانيا الغر بية وفرنسا وبلجيكا وهولنده والدول 
السكنديناثية » وتنض اليابان وأحاد جنوب |فريقيا وبعض دول الكومنولث 
البريطانى مثل المد واستراليا إلى هذه الجموعة . 

أما الجموعة الثالثة فتتكون من دول أوربا الاشتر أ كية وبعض دول 
أميريكا اللاتيتية »> ودول أخرى متفرقة. مثل ٠‏ البمورية المربية 
وترکیا وبأ کستان . 1 


أساس التقسم : 
ولمل القاریء اود آولا وقبل أن تکل عن ملاح عل النفس فى هذه 


اعاس 


على أى أساس أقت هذا التقسے › م إلى آی مدى يمكن الثقة به 
والسنك E‏ 

۰ قأماعن آساس اتقسے قتد آخذنا فى اعتبارنا عدة مظاهر للياة عل التفس 
ی تلات البلاد » مثل عدد علباء التفس فی کل مہ اکا هو وارد فى الدليل الدولى 

لملناء عل النفس النشو نشور سنة ۱۹٥۷‏ » وما مجم لدينا من معاومات فی هذا 

الميدد أتت تالية هذا التارخ » وعدد الأقسام ال جامعية أو معاهد البحوث 
الخصصة لمذا الملم وفروعه » وعدد امجلات الملمية الخصصة له ومستوى 
إنقاق الدولة والميئات الختلفة على البحوث فيه . ومستوى اعتراف الدولة 
أو الميثات المختلفة خدماته التطبيقية » ومدى إفادنا من هذه المدمات . 
م تقیے اارأى العام المتتخصص للبحوث الصادرة عن هذا البلد وهو ما يظمر فى 
كتابات الباحثين صراحة أو ضناً »ونی مناقشانم فى الؤتمرات ذات الطابع 
الدولى . هذه اللظاهر جي أحذناها فى اعتبارنا وكونا على أساسها تقدبرات 
إجالية تقريبية كانت تيجا التقسے اذى أوردناه والذى ستوجه على أساسه 
خطواتنا التالية فى هذ أ٬الفصل.‏ . 


وأما عن القدر من الث نى مجوزأن نسح لضا به إزاء هذا افقسيم 
فالأفضل ألا يكون هذا القدر كبيراً » وأن يظل فى المدود التى تسمح لا 
باستخدامه كطة موؤقتة لتسير السمل ء أعنى لإعطائنا انمجاهاً نسير فيه أثناء 
. جواتنا ..ووعا كان حن أضبف النقط ف هذا التقسیم آنه غیر شامل » وأن 
اللي الفإصل فيه | بن. التقسم الثالث والثالى لين واضحا وضوح الط الفاصل 
بين القسبين الأول ايء ؛ 


غير أن نقطة الضعف الأخيرة هذه أمرها هين » لأنما ( من الناحية 
الشكلية.) .تقوم فى مواجة أى نيف لأى جوعة من الفردات ؛ فثمة دايا 


)س 


حالات تقع عى الحدود بين فتين » ولابد من بعض الجازفة عندما نقرر 
اتاءها إلى هذة الفثة أو تلك . بقيت نقطة الضعف الأولى » وهى آن القسم 
غير شامل لدول العا أجع . وهذه نقطة لا يكن الرور با مر الكرام وترکھا 
هكذا بدون مذ كرة تفسيرية . ولمل القارىء يفكر الأن فى الصين الشعيية 
وإندونيسيا وأسبانيا ومجموعة الدول المربية غير جهوريتنا . والدول الإفريقية 
التى نالت استقلا ها حديا . 

أا عن حال عل النفس فى الصين الشعبية فأعترف بأن مماوماى ضثيلة 
جداً ولا تكنى لعكوين صورة واضحة القسمات . كل ما أعرفه عنها أن 
عدد علماء التفس فیا( کا ورد فی الدلیل لسنة ۱۹۵۷ ) كان ۷۷ عا . مخرج 
التكثيرون منهم ف ال جامعات الأميريكية والبعض فى جامعات لرا واليعض 
فى جامعات فرنسا . ويبدو أن نسب ةكبورة مهم يشتغاون بالتطبيقات الربوية 
العم » ونسبة ضثيلة تشتضل بالتدريس ف أضام عل النفس بال ماعات ( مثل قم 
عل النفس فى جامعة بكين » وقسم عل النفس والتربية فى جامعة شرق الصين 
بشغباى ) » ونسية أخرى تشتغل بالبحث فى معد عل اللةس التابع 
لا كاديمية العاوم فى يكين . هذا حو كل ما نمرفهعن الصين » وهو كا قلنا 
لا يكن لتكورن صورة واضحة الما ; 

بقيت إندونيسيا وأسبانيا وجموعة الدول العربية والإفريقية ؛ وفيا 
تعلق بده الدول تدل دلائل متعددة عل أن مستوى تقدم عل النفس فہہا 
أدفى بكثبر من مستواه فى دول الجموعة الثالثة » وبالتالى كان أمامنا أن نختار 
واحداً من حلين ها فى نہاية الأمر سواء » إما أن نفرد هما فئة رابمة فىالتصنيف 
أو نقتصر على عدم ذ كرهاء وقد فضلنا الل الثانى . 

ومع ذلك فالصمت عن ذكر هذه البلاد فى تصنيفنا لا يمنى المت 


4 


لتا عن الإشارة إلا فى موضع أو انين من هذا الفصل » إذ أن معظم هذه 
البلاد يوجد بكل مها بعض من تلقوا ضمن تمليمهم قسطا من الاراسات 
اللفسية ذات الصيغة التطبيقية غالبا » وقد قيدت أماؤم فى الدليل الدولى 
لملماء الفس » ويالتالى فالمسأة ليست فراغاً تام فى تك الجتمعات » بل هناك 
آفراد مكن القحدث عهم » وکن آن تالس ف م جموداتهم بعض تباشير 
اللسعقبلإن م يكن الريب فالبعيد قليلا . على كل حال سوف نشير إلى يعض 
هذه الجمعات أحيات ولنبدأ الأن جولننا . 

عل التفس فى جتمعات الصدارة : 

ماذا عن عل النف کا بمارسه علماؤه فى مجتمعات الفثة الأولى ؟ 

ماذا عن شكل هذا الم ء وعن فروعه وموضوعاته وأسالیبه التی تلم 


حوطما اهامات النسبة الغالبة من العللاء فى كل من الولايات للتحدة وبريطانيا 
والإحاد السوفييتق ؟ 


صورة [جمالية من حيث الكم والكيف : 

من حيث عدد علماء الفس وإمكانيات التب اين والتنوع قى اهامانم 
لا يسع الرء إلا أن يشد للولايات التحدة بالفوق ۰ فن سدة ۱۹٩۰‏ كان عدد 
أعضاء جمية عل الغس الأميريكية .حوالى ٠١‏ ألف عضو . فى مقابل ۸٠١‏ 
عضرا فى الجميةالكندية» وأقل قليلا من ثلاثة آ لاف عضو فا سيةالبريطانية 
وألف في الجعية السوفييتية . 

يضاف إلى ذلك أن المعية الأميريكي ة كانت تنشر فى سة ۱۹٩۰‏ إحدى 
عشرة بج ةكاها خبصمة لمل النفس » وكل مها متخصصة فى أحد فروعه . 

هذا بالإضاقة إلى عل اللخصات السيكولوجية الت أشر نا إلا فى اافصل 


س عا — 


الأول من هذا اللكتاب. و بالإضافة إلى جوعأ خرى من ا جلات الا كاديميةللكرسة 
لمل الفس التى تنشرها هيثات أخرى بعضها على نطاق الولايات جتبعةوالبعض 
الأخر على نطاقمحلى محدود . وبوجه عام مكنا القول على سبيل التقد را جرا 
إنعددالدورياتالعخصصة التىتنشرعلى نطاق الولايات مجتمعةلايقلعن ٠‏ ٤دورية.‏ 
ولا نوجد مثل هذا المدد فى أية دولة من الدول الثلاث الأخرى » بل ولاوجد 
فيما مجتمعة . وطبيمى أن نتوقع متيجة طمذا الفرق الكى الكبير بضع نتأج لعل 
من أهها أن عل النفس فى الولايات السعدة وجد أمامه الظروف‌البشرية اللملايمة 
لتنوع الاهبامات وتباورها فى شكل مخصصات عديدة واضحة العا » فى حين 
أن مدى التنوع والتشعب ف الدولتين الأخريين ظل ضيقا نسييا إلى حد كبير. 
وحکذا جد ن العلناء الأمیریکیین ينتظمون فی جعینہم فی ۲۲ قسما يشير اسم 
کل منٰہا إلی خصص بعینھ »> مثل قسے التقیے والقیاس › وقسے عل الدفس 
التیزبولوچى » وقسم عل النفس الإرتقأى » وقسم محوث الشخصية وعل النفس 
الاجیاعى »وق عام النقس الإ کلينيكى ... الخ » با جد أن الملماء الإجليز 
ينتظمون ف أربمة أقسام هى القسم الى » والقع التربوى» وقسم عل النفس 
الھنی م قسے عل النفس الاجماعى . وكذلك الملناء السوفيیت تتوزع جهودم 
بين خسة أو ستة خصصات » هی میادین عام النفس التربوی » والفیز ولو چى» 
والصناعى » وعم نفس الطقل » والوظائف العقلية العليا » وبناء الشخصية ٠‏ 


بعبارة موجزة إن الشكل العام لملم النفس ف الولايات المعحدة الأميريكية 
بمتاز ميزتين : الأولى ضخامة عدد للشتغلين بهذا العلم » والثانية التنوعالكبير 
لاهتاماہم وخصصانيم ٠‏ وتفرض هذه الحقيقة تفسها على أذهاننا عندمانقارن 
بين هذا الشكل وبين نظيره فى [جلترا والاحاد السوقييتى » وها البلداات 
اللذان يکو نانم الولايات المعحدة أشد جات هذا الم تقدما فى الما ء 
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وهنا يتساءل البعض » ولاذا إذا جعنا بين الولايات المعحدة وبين هاتين 
الدولتين فى فة واحدة ؟ ولاذا | تفرد للولايات ا 
الفرق بدہا و یدیما ذا المححم؟ 
وا لجواب الموجز المباشرعلى ذلك هو أن هذا التجميم يستندإلى اعتبارات 
متعددة ( كا قلتا منذ قليل ) » لا إلى اعتبار عدد الملماء فى الب لر سب . 
اعتبارات ما اعتراف ال جامعات » وإعتر اف الدولة فى تصتيف الوظا ف و بود 
اليزانية » ومستوى الإنفاق » ثم الستوى الملى لبحوث النشورة واللدمة 
اليسرة لطلابما ٠‏ وفى هذاالمز ع امتعدد المناصر جد أن أثر المدد اللطلق للعلاء 
يصبح مخفا إلى حد ما .أضف إلى ذلك حقيقة هامة مخص مسأل الستوى العلى 
ابحوث ال جارية » وتضيف وزنما إلى العوامل سالفة الذكر لتقلل مرة أخرىمن 
أهية التفوق العددى للولايات العحدة ء» هذه المقيقة مؤداها أن نسبة الجودة فى 
شاج العلماء الأميريكيون منخفضة بصورة ملحوظة ٠‏ وأنا هنا لا أقحم حكى 
الشيخمى» لكتنى أستند إلى ح§ أستاذة ما قدرها اله الى » وهى السيدة 
ماجدالين ثور نون الى كانت ريسة معية عل النفس الب يطانية لسنة ٠1۹0٩‏ 
۰ وقد قالت فی خطاہا اراس الذى ألقته فى الجعية ف أبریل سنة ٠۹٥۹‏ 
والذى سبق أن أشرنا إليه فى مستهل الفصل اثالث » قالت السيدة فيرنون 
(وأئاأنقل هنا كلانبا مترجمة ترجة آمينة ) : « ولا كن أنا أول من يصرح 
بأن كشراً من البحوث التجرببية الأمريكية سيئة جداً » فهى لا تكاد تزيد 
عل الإعادة والتکرار الروتينى روح التبعية لمجارب أجراها الفير » مع إدخال 
بضمة تعديلات طفيفة » ٠‏ بعبارة موجزة إن الدكتورة شرنون تصف نسية 
كبرة من الباحثين الأمبريكيين بضعف روح الابتكار ٠‏ وف موضع آخر من 
الاطاب تصف محونہم بأنہا تمان من سقطات مهجية كثيرة . 
٠۰۴(‏ عل النفس المديث ) 


— 


على أن هذه الباحثة لاقف وحدها متفردة بهذا الح » بل کثرون 
ارا تحكون على الإنتاج الأمبريكى أحكاما مائلة ء صراحة أحيان] وبالإشارة 
والتلبيح أحياا أخرى » وليسوا جميعاً من الر يط انين بل إن بعضمم من 
الأساتذة الأمر يكين الذين محبون مواطنيهم ولك ن كلةا مى لديم م خروأبقى. 
ولك يكتمل الشكل النطقى لوقفتنا نى هذا الوضع جب أن ناقیبالسؤال 
الى : وماذا عن مستوى النسبة الفالبة من البحوث الإجليزية والسوفيتية ؟ 
أما عن البحوث الإأجليزية فنسبة الرداءة فبها أل بكثير من مثيلنا ف البحوث 
الأميريكية » وأنا إذ ألقن بهذا الح أقارن بين عيئات من البحوث صدرت 
فی میادین متشابمة فی کل من انجلترا وأمیریکا » فأجد نقسی مطمتا إلى حکى 
بصورة لا بأس بها . وأخص بالذكر هنا ميدانى دراسات للرض اللفسى » 
وبئاء الشخصية . وأما عن البحوث الروسية فلدينا أحكام متعددة علها صادرة, 
عن عدد من الملماء الغربيون ء بعضهم من ذوىالأسماء اللامعة فى فرنسا والجلترا 
u O‏ . آذکر فی هذا الصدد چان. 
جي بباجيه (أستاذ عل اللفس السويسرى ) وقد سب یی ان اج نا موذجا 
من حجاربه على الأطفال » وپیتر ماك کار P. Me. Kellar‏ امعة شفیل,ِ 
(امجلترا) ونيل أوكونر 0 .۸ جامعة لندن » وهاړی مورا 
H. Murray‏ من جامعة هارفارد » وهیدلی کانترل [زمو) .81 من اا 
,رنستون (آمریکا ) . هؤلاء ٠‏ جي اروا فسا وساد مإ اتس ف الاقاد 
السوٹييت زيارات متفاو تة فى طولما ولكنما تقع قم جیما فما بين سنة ۱۹۰٩‏ 
و١١۹ ١‏ على أثر أول مور دولى e‏ بالعلناء الروس 
ويس معون لبحوېم» وهوالم غر الذی|نىقد ى مدينة مو تاریال پکندا سنة٤٥۱۹.‏ 
قول إنهم جيم قاموا بعك اازیارات وعادوا إل‌بلادم یکتبون عن انطباعام م 
هذه الكتابات فىمجلات عل الس الإنجليزية والأمريكية . وقدجاءت 
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كتاباميم مثالا للاتزان والوضوعية ؛ إظهار الميوب حيث توجد الميوب » 
والإحترام والإكبار حيث بب التعبير عنما ؛ خلاصة هذه الكتابات 
جينا أن العيوب تت ركز فى الحذف والإغفال “ فالسوفييت أغفلوا( منذ أواخر 
المشر ينات ) حى وقت قريب عل التفس الاجماعى(١)وأغفلوا‏ فرع عل النقس 
الإ كلينيكى أ وكادوا وظلوا يففلون طرق قياس الوظاثف النذسية ( منذ ستة 

. على وجه التحدید ) حت وقت قريب‎ ۳ ٠ 


أمااميادين التى لم يغفلوها » مثل دراسات سلوك الأطفال » ودور اللغةفى 
ظمور السلوك الإرادى ديهم وارتقائه » وقوانين العمليات العقلية العاياء 
وقوانين السلوك المركى عند الأطفال والراشدين » هذه اليادين جميما بعملون 
فما بإتقان أثار الإعجاب الواضح الصريح عند أولثك الأساتذة الذين كرتا 
آماءم والذبن لا ياقون القول على عواهته . وسوف نكتنى هنا بأن 
نورد شہادة واحدةمن الأستاذین هری مورای وهیدل یکانترلورداها فی ختام 
تربره النشور فى عدد ونيو سنة ۱۹١۹‏ ءن حجلة « عام النفس الأمريكى » . 
قال هذا الأستاذان ( وکان معہما ثالث من جامعة بيل ) ما رجمته « فى هذه 
التجارب جميما لاحظنا توافر أعلى مستويات الضبط للموقف التجريى » وأعلى 
مستو بات الاقه فى تسجيل المشاهدات . وبمكن القول بوجه عام أن الأدوات 
للعملية الق كان يستخدمما هؤلاء العلماء السوفييت ف الميادين ال يكرسون 
جودم ها تکن تقل فی جو دتما عن أیة أدوات عرضتاها هناف آمیر یکا » بل 
وکات أحیانا تتفوق عى ما نەرفه » . 

موجز القول إذاً أن نسبة اارداءة فالبحوث الإجليزية والروسية أقل من 
ميلما فى البحوث الأمريكية › وأن ما هو جيد فى حوث الإجليز واروس 
لا يقل فی مستوی جودته عن مثيله فى الولايات المعحدة . 
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إلى هنا وأعترف بأن الجزء الذى أ كلتاه من الصورة يث ركثيرا من 
الأسثلة .إلا أن ممظمما بشتتنا ويتحرف بنا عن الطربتق الذى يازمتا أن نسلكه 
لنوفى موضوعنا الأصلى حقه . ذلك أتركها ( أو أترك معظمما ) بدون‌جواب . 

الهم الآن أنالصورة التى عن بصددها قد عاد لبها جانسما ء فالمدد الذى 
,رجح فى جانب الملاء الأميريكيين يموضه فى جانب الإلجليز واروس ارتفا 
نسبة الجودة » أما بقية الموامل فقرببة من الماثل . ومع ذلك ما الذى يتطوى 
عليه هذا الفرق الكى من إمكا نيات باننسبة للمستقبل ؟ هذا مالا نستطيع آن 
نتغباً به إذا أردنا أن تضمن لتنبؤنا درجة معقولة من الصدق . 


الصورة التفصيلية : 


الحطوة التالية التى ينبنى لنا أن نتحدث فما هى : توضيح الفروق بين 
مضمون الاهتاماتالسادةلدى كل من‌الملماء الأميريكيين‌ والإجليز والسوفييت . 
فرق الأوحد اذى ذًكرناء حتى الأن ( وهو بتعلق تماتاً جزئيا هذه التعلة) 
هو أن دالرة اهنامات الأمير يكيين ( مثلة فى عدد المخصصات القابمة لديم ) 
أوسع من دالرة اهمامات الإجليز والسوفييت . هذه نقطة . ثم ماذا ؟ 

لا بد من مزيد من التفاصيل. . وحتى لا تطفى علينا هذه التفاصيل فتفقدنا 
الشعور بالا تجاه حسن بنا أن ندظم خطو اتنا التالية تيع للطة واضحة الال 
ومخيل إلى ن أفضل خطة هنا هى أن نتتبع الفروق بين اهتامات علباء الدول 
الثلاث فى الواجہات الثلاث تفسہا التى قدمناها من قبل » والققلنا إنہا مرن 
هم واجيات عل النفس المعاصر > ألا وهى واجات الموضوع » والهج » 
والتطبیق . 

أ كثر الوضوعات استتثاراً بالاهتام : 

أ كثر الوضوعات شيوعا بين علاء الولايات التحدة وإ بجلترا يكاديكون. 
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:واحلاً پکل تفاصیله ؟ وهو التعلٍ « کین يمل الفرد أو يكتسب مارات جديدة. 
والهم فی التفاصيل أن الال الأميریکى والإجلیز یکلاها م رکز فی دراساته 
. التجريبية على نوع واحد من الهارات » هو الهارات البسيطة وخاصة ما كان 
منبا يتعلتق بالنشاط المركى . أضرب مثلا لذلك علية التصويب على «دف 
معين . هذا ضرب من النشاط أقل تعقداً من غيره بكثبر » لذلك موز الرضا 
عن دكل من العا مين فيتخذانه أآنموذجا لدراسة عملية التعل فى أحد مظاهرها » 
ورا أدخلا عليه قدرا من القيد بأن بجعلا المدف شحرك حركة منظمة أثئاء 
التصويب ( ۴) م يدرسان بعد ذلك كيف يتقدم الفرد نحو إتقان هذا الممل» 
وماهى العوامل الختلفة التى تؤثر فى سرعةالإتقان بازيادة أو بالتقصان ٠٠١‏ الخ 
هذا عن الاين الأميريكى والإجلزى ٭ فما إ5 متشابہان فى زواية للوضوع 
الشائم ينا . 

نى العام السوفييتى ٠‏ الوضوع الشائع لديه أيضاً هو التعل ٠‏ لكنه 
أقل من ذلك بساطة ( وأ كر اختلاطا بسار الممليات العقلية العليا ) ٠‏ موذج 
موقف التملم الى يفضل أن يدرسه هو موقف التلسيذ أثناء الدرس ٠‏ اما مثل 
تجارب جالیرین وکروتتسکی التی سبتقی آن ذ کر اها ف الفصل الثانی ٠‏ وأحد 
الأسثلة النوذجية التى ياقيبا هذا العام حكن أن يصاغ على السحو الى : كين 
عل التلميذ من دراسته لنظرية ف المندسة أو أقرين مشهور أن محل ريات 
آخری تختلف عله بعض‌الشیء؟ ومامی الموامل التی تڑثر فی نمو مپارته فی هذا 
الاجاه ؟ هذا هو ال مانب الذى يتداول منه العام ااروسى موضوع التعل . 

ولا شك آن القارىء يدرك أن هناك موضوعات أخرى كثيرة يدرسها 
الملاء الثلاثة » والكننا نقتصر هنا على أ كثر الوضوعات شيوعاً . ولاشك 
أن القارىء يدرك با أ نكلا ازا يتين اللتين أوردتاها أ عي زاويتي معالة 
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الوضوع ء تكل إحداها الأخرى ؛ واحدة تتاول التعلم فى أشكاله ال ركية » 
والأخرى تتباوله فى أشكاله المقلية . واحدة تتناوله فى أشكاله البسطة الى 
عكن استثار نما فى العمل » والأخرى تتناوله على الطبيعة فى أشكاله للركية . 
الشىء للبم أن كلا المالجتين معالمة موضوعية حارم الشاهدة وتسعى نحو 
الدظرية والثيؤ فالتطبيق . وإذا كانت زاوية الروس تبدو أقرب إلى الإفادة 
التطبيقية فى ميدان التربية المدرسية » فإن زاوية الأموريكيون والإجليز تبدو 
أقرب إلى التطبيى فى ميدن الصناعة . 


طرق البحث التى تستأثر بالاحتام : . 


المات البحية اارئيسية التى يهم عاماء النفس فى أميريكا أن تتوافر 
فى محونهم هى استخدام الجموعات الكييرة من الأفرادء واستيخدام الإحصاء 
والقياس ء ثم هناك بضع مات أخرى ليست على هذا الستوى من حيث أنه 
حدف يضعه الباحث نصب عينيه ويسعى إلى محقيقه عن قصد وتعمد» ولكما 
احق تنيجة لاعتياد العام الأميريكى أن يفكر بأساوب معين . ن ذكر من 
هذه السمات ثلاثة » ضيق الفروض العلبية التى وضع موضع الاختيار 
ف التجارب » ءتفضيل التجربة التى تجرى ف العمل أو تحت ظروف شبيبة إلى 
حد كبير بظروف الضبط امعملى » تفضيل ذلك على الجر بة اميدانية التى تجرى 
حت الظروف الطبيعية الظاهرة » والإكثار ما يسمى بالفجارب الرصفية فا 
يقابل التجارب التحكية . 


تتح ر( من القرب إلى الشرق فبجد الشمد يتغير بالتدريج فما يتعلق 
بالسمات الأريمة الأولى : حجم الجنوعة الق نجرى عليها الباحث الإنجليزى 
مجربته (أية جربة ) يكون غال أقل من نظیره عند زمیله الأُمیریك » وعند 
الروسي أقل مها عند الإنليزى ٠‏ والولم باستخدام أحدث المارلات 
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الإحصائية فى كل خطوة من خطوات البحت تخف وطأته عند الإنجليزى 
ويتضاءل کثیرا عند اروسی : وكذلك الال فى اسشخدام القاييس لقياس كل 
ظاهرة ساوكية سا البحث من قريب أو من بيد . وأخيراً تتجه 
الفروض العلمية إلى مزيد من الانساع والتعقذ عبد الإجليز وأكثر من 
ذلك بشكل ملحوظ عند الروس . فى هذه السات الأربعة إذا يشغل الملاء 
الإجليز مركزا وسطا بين الأميريكيين والسوفييت » لكمم على كل 
حال ليسوا فى منتصف الطريق تماما بل يقفون فى موضع أقرب إلى 
مواقم الأميريكيون مهم إلى مواقع السوفييت . أما فما يتعلق بالسمتين 
الباقيتين فالإنجليز والأميريكيين سواء » كلاها يفضل التجربة العملية على 
اجر بة اليدانية » وكلاها بميل إلى |جراء التجارب الوصفية أ كر ما ميل إلى 
إجراء التجارب الععكية ؛ وعلى النكس من ذلك السوقييت » التجربة 
اليدانية لديم أفضل » وإذا كانت من الطراز التحكى » فيذا مزيد من 
انض . : 


هذه على وجه التقريب هى أم العناصر التى تبرز أمامنا عندما نقارن بين 
محوث الأمريكيون والإجليز واروس » وما تكشف عنه من اهامات منجية 
مخعلفة . وغنى عن القول أننا نقف فى هذه القارنات عند حدود المعالم البارزة 
للتيارات الغالبة ى كل من الجتمعات الثلاثة . 

ولو آنا اقاربا من تقاصیل الواقعم أ کثر من ذلك لوجدنا فی کل مجتمحع 
فثات من عامانه حتلفون بدرجات متفاوتة عا بميز التيار العام »> حتقی إن 
بعض الأميريكيين قد يکو نون أقرب إلى اروس من بعض الروس أتفسمم ٤‏ 


. لأن السافة بينها ورن التطيي قصبرة نيا‎ )١( 
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والمكس يح أيضاً > وكذلك الال بالنسبة للإجليز » والافات 
القابعة سم وبين الأميريكيين من ناحية والسوفييت من ناحية أخرى . 

عل كل حال ليكن الت ركز على التيارات الكبرى . 

ولنتناول مثالا لوضوع من موضوعات ءل الفس » ونتخيل أننا نواجه 
الآن ثلاثة علناء » ثل كل مهم نوع الاهتامات النهجية الشائعة فى واحد 
من الجتمعات الثلاثة » وننظ ر كيف بعالم كل عالم هذا الوضوع . 

سؤال كهذا مثلا : كيف يتما اانلميذ حل السائل الرياضية ؟ 

نبداً بالعال الأمیریکی الذى نتغيله . ولا سبتحول السؤال فى ذهده 
غالً إلى الصورة الأنية : ماهى الموامل التى تساعد التلبيذ على حل للسائل 
الرياضية ؟ ثم سيضيتق نطاق السؤال من ذلك فيصبح . ماهى العوامل القلية 
التى تساعد التلبيذ على حل الأنواع الختلفة من السائل اارياضية ؟ وغالباً سيقتصر 
فى نہاية الأمر على الصيغة الأتية : ما هى العوامل المقلية القى تساعده على 
حل مسال الحساب ؟ هذه هى خطوة تفضيل الأسثلة ( أو الفروض ) الضيقة . 

بعد ذلك سيكون أمامه طريقان على الأقل لإجراء اليحث . نفرض أنه 
استقر على واحد مهما ( ويسعطيع القارىء أن يطمثن إلى أن الما ارئسية 
المج الفضل لن تتغير إذا هو استقر علىالطريق الأخر ) . فلنصف هذا الطريق. 
سيفکر قى أن يتناول موعة كبيرة من تلاميذ اللدارس » وسيحاول أن 
ينتخبهم يإحدى الطرق التى يومى بها أساتذة الإحصاء » وهى الطرق الى 
وضعت لتعطى الباحثین الین يتبعو نما :مق ف تسم نتائجهم وم فى مأمن من 
اتلمطاً . بعد ذلك سيحاول أن مع هؤلاء التلاميذ فما يشبه ظروف العمل 
إل خد کر > ويطيق عليهم اختباراً موحد للصاب أعد بطريقة خاصة 
تسمح بأن تحال تناح التلاميذ عليه ليلا إحصاناً . وسيطبتي علبهم مم هذا 
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الاختبار بضع مقاييس ها يسمى بالموامل العقلية الأولية » وهى مقاييس(_كاءة 
ما بجكن تصوره على أنه جموعة من العبليات أو المادات المقلية الأساسية 
التى تشارك فى كثير من مظاهر نشاطنا الذحنى . 

هذ المقاييس موجودة فعلا فى حوزة العام الأميريكى والمالم الإجليزى . 
( وف إمکان آی عام فى ى مجتمع أن بصنم مثاها بجا يناسب الظروف الحضارية 
التی یعیش فا قومه ) . 

انهم أن الباحث الأميريكى سيطبتق هذه القاييس مع اختبار الحساب »م 
يهى بعد ذلك إلى جدول فيه أسماء التلاميذ ( أو رموز دالة عليهم ) » وأمام 
کل ام مجموعة من الدرجات بد القاييس مضافة إلى اختبار الحساب »> 
ھی الدرجات التی حصل علہا كل تلميذ على هذا الاختبار وعلى كل مقياس 
من مقاييس العوامل المقلية . وعندئذ اول أن يطبق بعض المعادلات 
الإحصائية لساب ما يسى جعامل الارتباط ( أودرجة الملاقة واتمجاهها ) بين 
اختبار الحساب وكل من لأقابيس الأخرى . والإجابات الى محصل عامها 
من تطبيتق هذه المعادلات تكون قى جموعها هى الإجابة على السؤال الذى 
صاغه منذ البداية . قفالموامل العقلية التى ساعد التليذ على حل مسائل 
المشناب تشمل فما تشمل تلك الموامل التى استطاع الباحث قياسها وتبين 
وجود معامل ارتباط مرتفع بین کل مہا وبين درجات التلاميذ على اختبار 
الحساب . وقد جد عوامل آخرى لا تساعد التليذ ولا تمأكسه . بدليل أا 
لیس بها وبين مستوی كغاءته فى حل مسال الحساب علاقة لا بالإجاب 
ولا بالسلب . هنا يستطيع هذا العام الأميريكى آن يتوقف تالا إن البحث 
ای 

هذا مثال و ضح جموعة الاهبامات الممجية التى تقود خطوات النسبة 
النالبة من الدراسين الأميريكين فى دراسانم . فيه يتمثل الاهتام بتضييقي 
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نطاق السؤال إلى ح دكبير » والسمى إلى إجراء الدراسة على مموعةكيرة ٠‏ 
والا کار من استخدام قايس » و الاحتكام إلى كواعد.الإحصاء ومعادلاته.. 
وإجراء الدراسة فيا يشيه الجو العملى حبث يقف الفرد وجهتا لوجه أمام 'مادة 
التجربة مع قليل جد من تدخل أى عنصر خارج ذه الادة» ( قارن هذا باجو 
السائد أثناء تلق الدرس فى للدرسة » حيث يسود الأخذ والمطاء بين 'لدرس: 
والتديذ ء وبين التليذ وإخوانه التلاميذ الأخرن» وبذلك تأتيه ماد" 
الإختبارات مغلفة بكثير من التو جيمات وضروب الدفع والتشجيع ... الخ ) » 
وأخيراً فالتجربة التى كنا بصددها جر بة وصفية ولست محكية » فا جرب اقتصز 
على قياس عدد من العوامل الحقلية الى محتمل أن يكون هما وزن فى تحديد 
مستوی کفاءة التلاميذ فى حل مسال المشاب . وحاول أن يتتبع عن طريق. 
نتا هذا القياس هل ,رتفع هذا المامل أو ذاك حينا ارتفم مستوى كفاءة 
التديذ الحسابية ء ويتخفض حيما امخفض هذا الستوى » كل هذا عبر مجوعة 
التلاميذ التى اتخذها مادة لدراسته بعبارة أخرى إن الباحث استغل تعددالافراد 
ليتخذمنه فرصة يقتبع من خلا لما ارتفاع أ حد البو امل العقليةف‌البمض وانخفاضه . 
ف البعض الخر » تم لورى هل هناك تلازم ومصاحبة بين الستوى الى يباه ' 
هذا العامل وبين مستوى كفاءة التديذ فى حل مسال اللساب » يا تفع 
الأول ,رتقع التای وحيها ينخفض الأول ينخفض الثانى : دزاسة مهذهالصورة 
تسى دراسة جريبية وصفية . ولو أن الباحث كان قد فصد إلى تليذ واحدبدلا 
من جماعة من العلاميذ » وحاول آنيتتيع تفس افتلازم بين مستوى ارتفاع أحد 
العوامل العقلية وازدياد كفاءة التفيذ ف حل مسائل السات » لو أنه استتطاع 
أن يقعل ذلك عن طريق التحج الفعلى ق العامل العقلى الذى همه فيزيد من ٠‏ 
مقدارہ أحیا) م ینظر ماذا محدث فی حل مسائل اساب » ویقلل من مقداره 
آحپا آخری ثم رى هل تسخقض ممارة التليذف مادة الحا » أقول لو 
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أنه استطاع آن يقوم ذا ال الفعلى فى حالة العامل الذى يدرس تأثيره 
لأصببحت ادراسة دراسة جرببية نحكية . أظن أن القارىء يستطيع أن دراك 
لآن ماهو القصود بالتجربة التحكية فى مقابل التجربة الوصفية )٤(‏ ومرة 
أخرى بحب أن يكون واضعا فى أذهائنا أ ن كلا الطر ازين من‌التجارب مو جود 
لدى العلناء الأميريكيين » وموجود بكثرة .كل ما فى الأمر تنا إذا كان لنا 
أن تخب أحد الطرازين باعتباره مثلا لا هو شائ ء فذا هو الطراز الوصفى 
فى [بجلترا . ستيختلف هذه التجربة قليلا عن الشكل الذى تمت عليه فى الولايات . 
العحدة ؛ فلايشترط أنيكون عدد أفراد الجبوعة كيرا إلى الدرجةالأميريكيةت 
لألأن الأعداد الكبيرة تثير أى اعتراض منمجى لدى الإجليز ولكن غال 
لسيب إققصادى » فالأعداد الكبيرة ف البحث معتاها مزيد من الإتفاقعلهذا. 
البحث » واتجلترا وما أفقر من الولايات العحدة فق الوقت الماضر» وجبمة 
الفقر التى مثا هذا السياق تكشف عن تفسها فى مأك اللتح التى ترصد 
للا نفاق على البحوث ء فالتح التى تنح فى 'ريطانيا لاباحثين الإجلز أق لكثيراً 
فی عددها وف متوسط حج مكل منما إذا قورنت بنظارهاف الولايات للعحدة. 
وإحدى اتناج الطبيعية لذلك أن يكون الباحث الإجليزى أقل من زمي-لى 
الأمیر یكی ترحيبا بائنتاح أى باب من أبواب الإنقاق مادام فى الإمكان إغلاق 
دون أن يتوقف البحث أو يفسد . فبا يتعلق بسألة الأعداد الكبيرة هذه 
يعرف الباحث الإجليزى أن هذا الشرط ليس عتا . إنه جرد وسياة نحو 
هدف » والمد ف كا قلنا من قبل هو إعطاء الفرصة للباحث أن يعم نتاتجه مع 
قليل من المغامرة يعلطا . فلتتمسك إذا با محدف لأنه هدف أسامى لأى حش على 
فى أى فرع من فروع الممرفة . أما اوسيل ليست شيعا أماسيا يلوغ ادف » 
ومن ثم فن الممكن الببحث عن غيرها . هناك وسيلة ثانيةهى حسن اتخ اب 
الأفراد باعتبارم عينة تمثل مورآ کبیا سوف م نتانجنا عليه . کل باحث 


س اس 


يعرف أن لسن الانتخاب هذا قواعد معينة جب مراعاتما » وكل باحثمارس 
هذا النوع من البحوث يعرف أن عينة صغيرة بحسن انتخامما خير وأضمن 
للصواب من عينة كبيرة لا حسن انتخاءما . والواقع أن علباء اللقفس الإجلز 
عندما بواجپون خطوة جيم عيدة اليحث هذه يغب عليهم الاهتام بحسن 
اتتخابما مع إبقاء حجمما عدوداً » بعكس إخوام الأيريكين. ٠‏ وقدعاً قيل 
الماجة تفتق اليل ء 

نترك مسأل حجم المينة . ماذا عن بقية الاهمامات المنجية ؟ ستدخل 
هذه الزاوية نفسها » زاوية الفقر الى إذا ) يصل إلى الدرجة التى تقتل الداقع 
فإنه يعىء مزيداً من طاقة الكر والعمل تلدمة هذا الداع" أفول ستدخضل 
زاوية الاعتبارات الاقتصادية هذه فى مو ضع خر من خط الدراسة فرق بين" 
المالم الإجليزى والعالم الأميريى . عدث ذلك عند ما تآ خطوة اختينار" 
مقاييس الموامل العقلية التى ستطبتق على عينة البحث ؛ النال الأميريكى ميل 
غالبا لی تطبیق اأ کبر عدد مکن من هذ القاییس'» إذا کان فى جمبته عشرة 
مقاييس فسيطبقما جميعا ثم ينظر فى النتاج ويستغلص مها معنى . آما المالم 
الجلیزی فیستیر ذلك ترنا لایتوی هو على مارسته » وبالالی یبدا اکير 
مقدماً فا محتمل أن يعود عليه من تطبيق هذا القياس أو 5اك : يبدا بأن مدد 
( على سبيل التخمين )مايتوقعه . وهو نى هذا التتخمين برجم إل ىكل ما حكن 
اإرجوع إليه فى معاوماته وخرراته السابقة . وسينتمى عندئذ إلى أنه منللعقول 
أن يتوقع تأثيرا العوام ل كذا وكذا على حصي ل الثلي َة فن الحساب » وأندٌ 
لیس من العقول آن یکون لموامل آخری مثل کیت وکت أى تأثير على هذا 
التحصيل . وعلى هذا الأساس سوف يقرر تطبيق الموامل الأولى ولا يطبق 
مقاييس الموامل الأخيرة . للسألة ق نظره مغاممة » احا النجاح فبها ليس: 
م کد » لکنه قوی » وهی مغاصة لابد متها . 
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هذه نقطة قد تيدو تافهةء أو على الأقل خفيفة الوزن وحن إمرض التفرقة 
بين الأهمامات اأسيطرة على قوس فريق معين من العلماء فى جتمعين كلإ جلترا 
و!لولايات السحدة . إلاأ ن التأمل فما تنطوى عليه فيل بأن بوضح لنا قيمنما 
الحقيقية ٠‏ لانستطيع أن نسردهنا كل ما تنطوى عليه هذه النقطة من إمكانيات 
للتبان بين بحوث إجلترا وحوث أميريكا » ولكننا سنذ كر نقيجة واحدة 
بالعة اللحطورة سواء فما يترتب علىما وى معناها من زاوية فلسةة ا . ذلكأن 
نسبة كبيرة من.علاء الإنجليز يدعون الآن إلى مايسى ينمج الفروض 
والاسبتدلالات ف إجراء البحوث » وهذا يسير فى تجاه بضاد لاجاه للنمج 
السائد بين معظمالأميريكيين . ألا وهو انبج الاستقر الى 7“ . على ضو حانج 
الأول بدا البحث بالتقكير فما أتوقعه من نتائج محتملة الحدوث إذا أنا اتبعت 
إجراءات معينة » ثم أصمم النجربة وأحلل النتائج على ضوء هذه التوقعات » 
لا أحشد فى للوقف التجريى عددا كبيراً من العوامل معظمما لن يكون له 
قیمة' فی غلب الظن ؟ ولا أزح فى بالقيام بأ كبر عدد من‌التحليلات مع أننى 
لا أتوقع ذه التحليلات أن تلتقی ضوءا يذ كر على سؤالى الأصلى » وعلى ضوء 
الهج الثانى جب أن تيح أ كبر فرصة للواقع أن ينىء عن نفسه » يجب أنأنظر 
فى أ كبر عدد من الأفراد وأ كبر علد من العلاقات وإلا فستختنق الفرصة 
لا کنشاف أیجدید . کا المنېجین له جاذیبته وله مبرراته . ولکن لیس‌هنا 
جال الإسهاب فى شرح عناصر ال جاذبية والتيربر . الهم أن السألة تصل إلى 
درجة تفضيل منهج على منوج . 

أرجو ألا يفم القارى؛ من هذا السياق أن ظروف الفقر النسبى الحيطة 
بالباحث الإجلیزى هی السبب‌الاو ل والأخير فى نشأة المج الفرضىالاستدلالى 
واستنبابه فى انجلترا ء» أو أن الثراء الحيط بالباحث الأميريكى هو السثول أولا 


(*) the hypothetico - deductive method 
() the indirctive method 
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وقبل كل شىء عن ازدهار منهج الاستقراء لدى الأميريكين . لا هذا ولا ذاك 
حيح . فنهج الفروض والاستدلالات ومنبج الاستقراء كلاها أقدم فى تاريخ 
الإنسانیة من ی شیء فی ا جرا وأسہیکا للماصر تین وأی مار سلاہحث الملى 
فی ای مکان وف ى فرع (وليس ق فرع عل التقس سب ) يعرف أنه مامن 
باحثيستطیع آن ببقی استقر اتا تماما أو فرضیا استدلالیا تماما حو ثه جیماء رلا 
فى خطواته داخل البحث الواحد » ولكتنا نضطر إلى التقل بين الهجين من 
محث إلى آخر ومن خطوة إلى أخرى داخل الببحث الواحد . لكن الفكرة 
القصودة هتا هى أن منهج الفروض والاستدلالات وجدف ظروف الملياء 
الإجليز للعاصرين تربة خصبة » فى حين أن منج الاستقراء وجد هذه التربة 
فى ظروف علباء الولايات العحدة الأميريكية . 


من حيث أحجام عينات البحث إا والإكثار من القاييس » ومن 
التحليلات الإحصائية » توجد هذه الفروق بين الإج_ليز والأميريكيرن. وقد 
وصل الأمر إلى درجة هذا التباور ف نظر تين منهجيتين لا يكن جال 
السافة هما . 


بقيت مسألة سعة الفروض . ولن أطيل القول فى هذه الفقطة حتى لاأدخل 
فى تفاصيل فنية معقدة . ولكن حقيقة الأمر هى أن التيار الغالب عند الفكر 
الإجليزى وعند مفكرى القارة الأوروبية عوما ميل بهم إلى تفضيل استيخدام 
فروض أعرض وأعقد من تلك التى يستخدمبا إخوانهم الأميريكيون . وق 
هذا الثالالذى تحنيصدده وجه خاض جد الباحث الإ جليزى رسج إلى الف كير 
قى مجموعة من « الموامل العقلية » أعرض قليلا من الموامل التى يتجه إلبها 
الأميريكى . مثال ذلك : يفكر الما الإجليزى فى أن أحد الموامل التى قد 
يكون هما سام فى حديد مقدرة التلليذ على حل مسائل الحساب ءعامل النشاط 
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اللفظى أو اللغوى باعتباره حد مارات الأساسية قل التى لا بد من الاسشعانة 
بها لفهم ال مانب الغوى من أى مسألة حسابية . قول يكر هذا الا نى هذه 
الفمكرة ثم يتقدم لاختبار صدةها بلدراسة التجريبية » فيجد فى جمبته مقياسا 
هذا العمل الاظى يأ خذه ويطبقه على نحو ما أوضحنامن‌قبل . آما العا الأمیریكى 
. قيمعن النظر. ف جذ العامل اللقظى » ثم يقر أننا حب أن تفرق فى هذا العامل 
اللفظن بین شین يظهر ان فی أى نشاط إنسانى بمتمد عل اللغة » أحدها المهارح 
الماصة فهم الألفاظ » والثانى الهارة اللاصة بسرعة الشخص فى استخدام 
الألفاظ ف فترة زمنيةمعينة وهو نا يسى بعامل الطلافة اللفظيةءوبرى أنه من 
الأفضل أن نعام ل كل شق على حدة وألا حلط بين الإثنين » وإذا كان لنا أن 
نار بين مقياسين للماملون لإلقاء الضوء على مشكلة تمل التلاميذ حل مسائل 
الحساب فليكن مقياس إلعاملى.إلأول عامل فهم الألفاظ . 
ر هنذا مثال مبسيط لنقطة سعة الفزوض أو“ ضيقها كئقطة ميزة بين علاء 
الف الإ جلي الأميريكيين ‏ ولا يقتضر ظمور هذا الفرق على مجال البمث 
فى النثناط القلى وجبليات: الف كير ء بل هو فرق عام يظهر بين الجموعتين 
من العداء ی جالات اضر کو5 من همان الوقت الاضر محال موث 
الشيخصية . وزملاء امهنة يعرفون أن أوضح الفروق بين موث آبزنك 
(أبرز:الباحثين فى أيعاد الشخصية ف اجلترا فى الوق ت المحاضر ) » وبين محوث 
جيافؤرد وكاتل[ أبرز الباحثين فى أبماد الشخصية فى أميريكا الان ) هو أن 
يزنك يستعين) ف حوثه بأربعة فض ( أو عوامل ) أساسية » فى حين أن 
جیلغؤرد و اتل يسبينان مو إلى نة عشرفرضا أساسيا . وأظن أنه ماسب 
أن/أزبد.ملى ذلك أن.قروض أيزنك الأرحة تنسم لاستيماب ما تنطوى عليه 
فروض جيلفورد لوكاتال الحسبة عشر وقد أمكن تأبيد ذلك بالطرق العجريبية 


)ا — 
لاشىء تحت الذكر بعد ذلك فى التفرقة بين الأهمامات المجية لملماء 
النقس الإجليز والأمريكيين . 


ننتقل إلى السوفييت . 

بدلا من أن يفكر الال السوفيبيتى فى رسم خريطة للمهارات المقلية 
الأساسية التى تساعد التليذ فى حل مسائل الحساب سيتجه مباشرة إلى ملاعظة 
التلميذ أثناء تلقية دروس المحساب فى المدرسة » وسيراقب علية التدريس وتعدم 
التلنيذ فى الل . وبعد بضع ملاحظات مهيدية سيستةر على اختيار جموعتين 
صغبرتين من التلابيذ ء لا تزيد حجم الواحدة منهما على عشرة أو -خسة عشر 
تيذا . وسيدخلف|ختيارههذا غالباطر يقة التدريس »واذلكسيختار ا جوعتين 
على ساس أن واحدة مهما تلق دروس امساب من مدرس اشنهر بشخريج 
عد دكبيرمن التلاميذ التفوقين . وال جموعة الثانية علىأساس أنها تتلقى الدروس 
من مدرس اشنهر بالمصول على تاج سيئة . وسيدخل فى اعتباره أيضا آن 
مستوى الجموعتين ق الحساب فى بداية التجربة جب أن يكون واحداً » لكنه 
قى الغالب لن يستعين عا نسميه باختبارات التعصيل الموحدة لك يتا كد أولا 
من هذه النقطة بل سیکتفی باراء مدرسییم . ثم تبداً ملاحظاته داخل حجرة 
الدراسة » يلاحظ ويسحل كلصغيرة وكبيرة . ويستمر على ذلك فترة قد تطول 
إلى شور ٠‏ م مع ناجه ويقارن بين الجموعتين . وقد محيل بعض ملاحظاته 
إلى قم كية ليتمكن من إجراء بعض للقارنات الإحصائية » إلا أنه مقتصد فى 
هذا النوع من المقارنات . وقد ينهى من ذلك إلىبضع نتائج على النحو الآنى: 
إحدى النتائج مثلا تقرر أنه من المناصر المامة التى ساعد التليذ على حل 
مسائل امساب أن يتم كيف يشخص النوع أو الفئة التىتنتمى إلبها هذه السأة. 
مثلا هذه مسأل س م رکب ولیستمسالة ا بسيط»وهذه مسألةنسبة وتناسپ 


ا 


منأة رح مرك وليت مسألة رح بسيط » وهسذه مسألة نسبة وتناسب ۾ 
وتلك مسأ تنتمی إلى باب القساءم الشترك الأعظلم .. أل . ونتيجة ثانية 
يهى إلبها هى آنه بارغم من ية هذا المنصر فى علية التعل يبدو أنه لايد 
من توافر قدرة أو مهارة عقلية أساسية لدى التفيذ لكى يتطيع الإفادة من 
تدريس المدرس الناجح . هاتان ها التتيجتان اارليسيتان اللتان خرج ما من 
البحَث . ولكى يتأ كد من ثبانهما ليس لديه مأنع من أن يميد |جراء الدراسة 
بتفاصيلها كاملة على موعات جديدة » وقد يوم بمذه الإعادة غيره . 

إلى هنا ونعود مرة أخرى إلى علية لقارتة . 

تفضيل ال جموجات الصغيرة فى البحث ( فى مقابل الجموعات الأميريكية 
الكبيرة ) هذا واضح . والإقلال من استخدام الاس السيكولوجية هذا 
واضح بنا مع آن استخذام مقیاس جی د کان من شأنه أن يضمن درجة أعل 
من الدفة فى توفير شرط المجانس بين التلاميذ فى قطة البداية » ولكن بيدو 
أن المالم السوفييتى يأخذ أحكام الدرسين على تلاميذم بصورة تضمن درجة 
من الوضوعیة لا بان ہہا .م هناك الإقےلال من اللجوء إلى الجچايلات 
الإحصائية وهذا واضح كذلك ؛ فثلا و أن الباحث بأ إلى خطوة اسعخدام 
القايس لضان التجانس بين الستوى الذى بدأ به التلاميذ التجربة لاضطر 
. إلى استخدام قدر من التحليلاث الإحصائية يزيد على جرد التحليلات الأخيرة 
التى ازمت لإاستخلاص النتيجة الهائية ء وهناك مواضمأخرى كشيرة قى البحث 
کان من الممكن أن كر فيا المحليلات الإحصائية لو أن باح أمبريكيا هو 
هو الذی کان مر يه؛مثال ذلك حساب متوسط العمرن ی کل من | جم وعتون قار نة 
ینالنوسعلین لبیان ہما متقاربان حت یکن امتبماد عاملالس رامل یکن أن 
یکون قد تدخل فی تاررن النتيجة باون خاص » وحساب متوسط الزکاء العام فی 

# وقد ات‌هه النزيجة فلا إحدىالاحثان وتدعى دار 2كV.L.Iaroshchuk‏ 


فى سئة ۱۹۵۸ . 
(م ١١‏ س عل اتس المديث ) 


و س 


الإخصاليين با نى بقتضياته . وبناء على هذه التغرقة بين أساوبى التطبيق 
الإ كلينيكى عند الأميريكيون والإجليز نستطيع أن نستنتج فرقا آلخر هاما» 
مؤداه أن عين الفاحص الأميريكى ترى الريض فى معظم الأحيان فردا يقف 
وسط حشد من الأفراد » لأن القياس ينطوى دا على القار نة . أما القاحص 
الإبجلبزى فين ترى الريض أحيان كثيرة على أنه شخص قأم بذاته» وحاول 
أن ركز النظر على ماندور بداخله من عمليات نتسية مختلفة . 

تقل إلى السوفيدت. هناكيكاد يتغيرالشيد تماما قليل جد من الإخصايين 
النفسيين من يستغاون مهارممم التطبيقية فى ميدان الرض النضسى . ولا يسع 
الجال هنا لعرض الأسباب التارخية لهذا الوقف » ولكن بعض الملماء 
السوفییتبعبرون عن أسفهم مذا ويشعرون ٻأنه جب ألا يحرم هذا ايدان 
من ممارامهم الإ كلينيكية.أما آم ميادين التطبيق بالفسل فهو ميدان التربية . 
ويتجه اهام الإخصا‌السوفييتى فى هذا ايدان إلى ابتكار الأساليب الربوية 
التى تكفلل التغلب على أسباب السخلف الدرامى الذى يعانى متهبعض التلاميذ 
ا کر ما یعجھ إل قیاس قدرانہم وتسنیفھم فی الدارس تب استویانہم التی 
التی یکشف عنما هذا القیاس وهو ما يركز فيه مم اهام الإخصایاربوی 
فى إمجلارا. 


مجتمعات الرتبة الثانية : 


عندما تحدث عن مجتممات ار تبة الثانية يازمنا أن نعود فب ذ كر أنفسنا 
-وبكل إلاح تمكن - بأنا إما تكلم فى هذا الفصل وفى جميع النصول. 
السابقة عليه عن عل النضس يناه الملبى الى يلزم بالنواعد العامة الأساسية 
للمنهج التجريى »› وبأصول بناء النظرية فى الم »> وباللحطوط العريضة التق 
عرفتم الإنسانية فى الربط بين البحوث الأساسية وبين التطبيق . أماما يكن 
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تسميته بعل نفس النظرة الثاقبة ء والسليقة الصائبة » والميرة المريضة وهومايضم 
التتحليل النضسى بمدارسه الختلفة وعددا من التيارات التوفيقية » فهذا لا تتناوله 
فى هذا الكتاب لا باللير ولا بالشر . أقول هذا لأننا عندما تعرض لجتسعات 
هذه الرتبة جد الأمور كاد ختلط أحيا وهذًا صحيح بالنسبة لدول أوريا 
الوسطى » وأذكر هنا بوجه خاص النرويج والدامرك وألانيا الغربية والقسا 
وإيطاليا. 


والواقع أن جتمعات الرتبة الثانية هذه تنقسم بداخاما ( من حيث القدير 

الإجالى لتقدم عل النقس ف كل منم ) إلى فثات صفرى »-فى القدمة كندا 
واليابان أقمى الغرب وأقمى الشرق » ثم فئة متوسطة تضع هولنده وفر نسا 
وسويسرا والسويد ونيوزيلندة واستراليا » ثم تأنى البقية فى فثة ثالثة ۔ وکلما 
تراجمنا من الفثة الأولى نحو الفثة الثالثة تضاءل حجم عل التفس العلى 
وضاقت أمامه سبل الو ف الستقبل القريب » وعلى المكس من ذلك 
تضخمت دعاوى الاستناد إلى السليقة والنظرة الثاقبة بدلا من التكنيك الحدد 
الللطوات الذى بمكن تعلمه وتمليمه للغير وإدخال التعسينات عليه »> سواء 
.أ كان ذلك فى ميدان الببحث والدراسة أ م كان فى ميدان الإفادة العملية . 

کندا والیابان : 

عل کل حال نبداً جواتنا باهمامات علاء النفس فی کندا والیابان . 

ما كندا فتتوزع اهيامات الباحثين بين مجالين من مجالات الدراسة 
النفسية : أحدها هو ما يعرف با سم عل اللفس الفیزیولوجی › وهو الفرع الذی 
یوضح مدی تأر ساوك الفرد ( »أو حالته" الانفعالية » أهز مستوى 
السرعةأوالدقة فى نشاطه المركى ) بالنغيرات الكيميايةأو التشر عية ألتي تطراً 
على أحدأعضاه أو آنسجته 


فى الجامعات ومماهد البحث . وثانيهما أن الأدوات الءملية اللازمة لبعوث 
الإدراك البصر ى كانت قد وجدت لضسها مكا6 فى سوق الإنتاج الحلى ولا 
بزال ها هذا الكان» أما الأجيزة اللازمة لبحوث التعال فلم جد طريقبا إلى 
الإتتاج المى بعد » ولابد للحصول علا من علة صعبة ؛ وتلك مشكلة معقدة . 
وحكذا يشتبك الملم والسياسة فى أ كثر من موضع . 
على أن هذا الحديث يسنا إلى الاحمامات للنبجية لدى الملماء اليابانيين؛ 
فما يتعلتى ببحوث الإدراك البصرى ببرز لدى اليايانيين الأهمام بإجراء 
التجارب التحكية » إلا أنهم جرون هذه التجارب بوساطة أدوات من طرز 
قدعة ؛ وهى الأدوات التى اعتاد السوتق الحلى إنتاجما ولا إزال غير مستعد 
لنييرها أو تعديلما . ويدرك الملماء اليابانيون ذلك ويشكون منه مر الشكوى» 
لكنم لا يستطيعون تفيير الأمس لسبب بسيط هو أن إتفاق الدولة وال جامعات 
على محوث عل النفس ضئيل جد . ولا ميل الباحثون اليابانيون إلى استخدام 
الجبوعات اللكبيرة من الأفراد فى جاريم » ولا إلى الإ كثار منالتعليلات 
الإحصائية إلافى ميدان عام النقس الاجم عى ؛ وهو من اليادين التى أولوها , 
اهتامم ف السنوات الأخيرة. واحتموا من خلاما بنقطة منهجية هامة هى 
إدخال التمديلات اللازمة على بعض القاييس النفسية ( القى استوردوها من 
الولايات لامحدة ) با يلام ظروف المحضارة اليابانية . 
آما عن اھتامانہم التطبيقية فأبرزها مابدور حول عليات التشخيص 
والملاج لارض التضسى » ولمم فى هذا الصدد إسماممم الأصيل » إذي ارسون 
نوعا معينامن العلاج النقسى حمل سے «علاج موریتا» نسب إلى مبتکره شوما 
موریتا الذى قدمه فى الثلاثينات من هذا القرن . وهو شبيه عا يعرف لديتاباء 
« الملاج العمل » . هذا هو الأهام التطبيقى الأول ثم يأ بمده ف ا حل 
الثاني الاهتام بتطويم العلم قى خدمة الصناعة, . 
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وبانتمائنا من كندا واليابان لاجد جتمماً واحدا من مجتمعات أوروبا 
الوسطى والفربية يستحق أن تفرد له جزءا متكاملا من هذا الحديث . ومن م 
ترى ازام علينا آن تغير خطة الحديث إا يتناسب وخقوت العام المبزةلفردية 
کل بلد من هذه البلاد . بعبارة موجزة سنقحرك بین هذه البلاد کانہا مناطق 

۰ متباينة قليلا داخل إقل واحد . 


بقية مجتمعات للرتبة الثانية : 


أولا يلاحظ أن عام النفس فى هذه البلاد جيه يكاد يفقد هويته » معالم 
شخصيته بالصورة التى تباورت على أساهافى جتمعات الرتبة الأولى ( وى 
كندا واليابان ) تكاد تنطمس تماما ف وسط أوروبا وغربما . هناك تتوزع 
البحوث التى تتناول ساوك الإنسان ( والميوان ) بين قطبين : إما 
الارتباط الشديد ببحوث وظاثف الأعضاء والأنسجة » وإما الانسياق مع 
التأنل النظرى ف أسوأً صوره . هنان التياران بوجدان معا بقوة واحدة 
تقريباً ) فى البلر الواحد أحيات) »كا هو المحال فى فرتسا و|يطاليا » ويسيطر 
أحدها أحيات أخرى وغالب ماتكون السيطرة بيار التأمل النظرى كا هو الال 
فى النرويج والدامرك وألانيا الفربية وهولنده » ومع ذلك ففى معظم هذه البلاد 
تو جد البذور لستقبل أفضل » وذلك فى شكل أفرادقلاثل ذوى جود خدودة» 
لكنهم يمرفون طريقهم ء وهم مصممون على العو . 
ولمل من أوضح الأمثلة على ذلك مانشد فى هولنده . فوط التأملات 
الدظر بة التى لا أول ها ولا آخر » والتى لاتفتمى إلى الفلسةة الع لابجل 
الکلیة ء ولا إلى الم صلا > کہا کلام فی کلام فی کلام ۽ وسط 
هذا كله تقوم جهود عدد قليل جداً من الأساتذة بترسيخ أف دام العم فى ذلك 
٠‏ لجع » وتر سبل الفو السلع أمامه . علي رأس حؤلاء الأسباتذة اثنان : 


س 


مجتممات للرتبة الثالثة : حاضر العم قيها : 


وأخبراً نصل إلى هذه الجموعة.فإذا تو خينا الدقة والأمانة فليس ية اهامات 
متباورة فى صورة تيارات فى هذه لرقعة . لأن ظروف المياة الاجماعية لمل 
النفس لا تزال غير مهيأة لذلك » سواء من حيث الك والكيف . 'ننظر 
فی بعض مظاهر الک فتجدما يأ » وسا ركز المديث هنا على ثالالة جتمعات : 
الجهورية العربية » وتركيا والبا كستان . أعداد علماء النقس الختصصين ف هذه 
البلاد بالار تیب : ٣۳‏ و۲۲ و۷٣عالً‏ حسب الذليل الدولن المنشورسنة ۷٩۹٠ء‏ 
ولنفرض أن هذه الأعداد )تمد دقيقةفى الوقت الماضر نظارا للنمو الذىحدث 
فى هذ الجتمات منذ سنة ٠١١۷‏ إلى الآن . ناذا نقدر الزيادة ؟ هل نضر ب كل 
عدد فی ۲؟ فليكن . هل الأفضل أن نضرب فى ٣‏ ؟ فليكن يفا . الأحجام 
التأنجة على كل حال لن تسمح يالقارنة مع أعداد علاء التفس فى دولة كاليابان 
أو كندا أو هولنده » حيث وردت الأعداد الآتية فى الدليل الدولى نقسه : 
۸۰۰ و٠‏ و٠٠۴‏ فإذا تركنا عددالملاء إلى عدد الأقسام الجاممية والعاهد 
الى تعد الدراسين فما للتخصص ف هذا الم فالنتيجة ماثلة > فى الجهورية 
المربية لاتوجدحتالآن سوى شعبة فى قم بجامعة عین شس . وف ت رکیایو جد 
کرسی لمل النفس العام وآخر لم النفس التجريىف جامة استنبول وثالث لمم 
الفس العام فی جامعة آثقرہ ۔ وف البا کستان .) یکن بوجد قسم واحد فام 
یذاته لمل التفس حتی ۱۹٩۰‏ »› وکان پوجد معسلان متواضمان فی جامعتق 
دأکا والبنجاب . 


وإذا ركنا الأفسام والمعاهد الملنية إلى عده الدوريات الأ كادعية 
الخصصة فمذا ا فلا توجد دورية واحدة من هذا الطراز فى أى من انجدمعات 
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الثلاثة . ولس هكذا الحال نى اليابان ولاف ى كنداولافى هولنده إذا حن 
تابعتا مقار ناتنا . 

فى مثل هذه الظروف لا نستطيع أن جد اهامات تنمو وتقباور لتعخذ 
صورة تيارات أو حركات اجناعية . © 

والحال ليست أفضل من ذلك كثيراً ى بقية مجتمعات هذه للرتبة ء وإإن 
کنا لا نستطیع آن نغفل أن هتاك بعض التغاوت فيا ينها . ويبدو أن أحوال 
عل النفس ف تشیکوساوفا کيا خیر مہا قلیلا ی جتمعات آخری مثل بولنده 
وروماتيا وبلغاريا . 

على کل حال لستا هنا بصدد وصف الأوضًا ع کا يميشما عل النفس هذه 
الرقعة من العا أو فى أية رقعة أخرى إلا بالقدر الذى يلقى ضوء على الاهتامات 
الكبرى السائدة بين اللشتفلين به سواء فى موضوعات البحث وف مناه وف 
تطبيقاته . والشىء الواض أنه لاتوجد ف بلدان هذه الرتبة عات لقكوين 
أجسام هذه الاهمامات التكبرى . ليس معنى ذلك أن الالة والمدم سواء» 
فهذا غير حح . فالواقع أن نة اهمامات فردية لا نستطيع أن ننكر وجودها ٤‏ 
إلا أنه لاعل.للحديث عنبابى مثل هذا المؤلف . 

مستقبل الل ق هذه امجتبعات: 

ومع ذلك فثمة شىء جب المديث عنه» هو صورة الستقبل كا تنوقعيا 
على ضوء ألماضر » مستقبل اهمامات غلماء النفسق الجتمعات‌التق حن بصددهاء 
إذا كان الماضر لم يتباور بعد اذا ينعظر لهف الستقبل القريب ؟ لنقل مثلا فى 
خلال السنوات العشربن القادمة. ` 


)١(‏ لمل القارىء يذ كر أنه كانت تصدر فى مصر « مجلة علم التفس » ق الفترة من 
4 ۱۹۳ . م توقفت : . 
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غغيل إلينا أن الاهتامات التطبيقية ستبرز على السطح أ كر من غيرها » 
أو على الأقل قبل أية اهبامات فى جال للوضوع أو للنهج » ويقوم هذا التنبؤ . 
على أساس ظاهرة ملفتة للنظر فى معظم هذه الجتممات الق نتحدث عنهاء 
وخلاصنما أنه فى الوقت الذى يمانى فيه علم النفس أشدالعاناة من نوع مقومات 
اللياة الا كادعية التى يلاها » ومن نوع رعاية ال جامعات ومعاهد العم له » فى 
هذا الوقت نفسه جد قوی اجماعية آخری لانستطيع آن تشع ر بعدم الا كارا 
حو هذا الل > بل تعر بشتى الطرق عن حاجنا إلى خدماته : هناف الجهورية 
العربية ملا تبدو هذه الحقيقة بأقوى صورها فى ميدالى الممناعة والتربية »> وفى 
اليا كستان جدهاف القوات للسلحة . وفى ت ركيا فى التربية . وف بولنده فكل 
مايتعلتى بالطيران والسكك المديدية . وف تشيكوسلوةا كيا فى ميدان‌انلذمة 
الإ كلينيكية ء 

هذه هى الظاهرة الملفتة للنظر » وعلى أساسما أقنا تنبونا ٠‏ 

بهذه المناسبة لانستطيع أن ننفل هنا ذ كر ظاهرة شديدة القرب ما بحن 
بصدده » قى الجتمعات التى قلنا إا لا تدخل فى تصنيفنا وإن الأجدر بنا أن 
نفرد هما مرتبة رابعة . فى هذه ا جتمعات لا وجود لأقسام ولاکرامی لملالنفس 
فی الحامعات . ومع ذلك فثمة خدمات مجرى باسم عل النفس »ف ميدان الربية 
فى بعض هذه الجتمعات ( خاصة الجتمعات العربية غير جمموريتنا ) وفميدان 
الصتاعة فى الجحمعات الأخرى ( الإفريقية بوجه خاص » مثل غانا ونيجيرياء 
وکینيا » ولیبیریا) . فى هذه الجتمعات من الذى يقدم اللدمة النغسية الطاوبة؟ 
إا حواة » آو من كانوا فى حك المواةء أو أجانب . وقى هذه المالة لاتقدم 
اللدمة ا جب ء ولا قريباً ما مجحب » بل بطر عة ل ٣طى‏ با الضمير الملى 
الاُمین حتی ولو سلح بل مايسمح به القام من مرونة يقتضيما الواقع 
الاجتاعى المباشر . 

نرك هذه البلاد » ونمود إلى مجتمعات للرتبة الثالئة ء 
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بخيل إليبا | كالا.للتتي أنه مال تنمض ال جامعات ومعاهد ال بواجیم ا 
(ومحن نعتى هنا سالطات ال جامعات والعاهد الى علك إنشاء الأقسام وللعامل» 
و الإ تقاق على البحو ث) مالم محدث ذلك سيظل عدد لاء النفس فى هذه 
الجخبعات حدودا جا ء وستظل طاقهم على العمل الللاق » أعنى على الاهنام 
موضوعات وعناهج لابحث معينة من وح ببشم و تراهم » ستظل هذه 
الطلاقة حدودة جلا » وستمتص معظمما فی اهمامات المدمة التطبيقية المباشرة ء 
والضرر من ذاك یتسثل فی آن الطدمة اتطیتیة سما لن تم نی لاء لأن 
الشتغلين بها سيصبحون جرد مستوردين لقابيس وأدوات وأساليب صعتفى 
المارج » ولن بجدوا ف أنفسم من المعرفة بادتما وقواعد السل ها مايسمح 
همم بتطویرها تطو را اسب روف حضارتهم » أو بابتکار مایقوم مقامها 
يلام "خصائص المأدة البشرية فى بجتمانهم » 

ختام : 

وبعد فقد انت جولتنا للا لام بعالم الاهمامات القومية فى عل الس 
العاصر »ومن الجلى أن هناك موضوعين اساسيين محقذبان أ کبر قدر من 
هتا اللاء فى اللبهتين للتتدمتين ف الما » موضوع اتمم فى جہة جتمعات 
الرتبة الأولى » وموضوع الإدراك البصرى فى جبهة جتممات الرتبة الثانية 

ومن ال جلى أيضا أن الاحمامات المجية تحجمع فى تجاه مزيد من الضبط 
التجريى » ولكن محدث نوع من التداخلبين ا لجبهتين » فن الرلايات المعحدة 
وإ نجلترا ترجح كفة الاهتام بالتتجارب الوصفية التحليلية ء وباستخدام القاييس 
والتحليلات الإ حصائية والفروض الضيقة » وف أوروبا الغربية والوسطى 
والاأحاد السوفييت رجح كفة التجارب التحكية والفروض العريضة ولا بأس 
من اسخدام القاييس والإحصاء ولكن بقدر حدود . أما الاهتامات التطبيقية 
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فيستحوذ ميدان التشخيص والملاج على معظمها فى الولايات الغحدة وبريطانياء 
ييا يم السوفييت بالتربية آولا وقبل شىء . 

وفى جتمعات للمرتبة الثانية ليس للخدمات التطبيقية وزن إلا فى كندا 
واليابان حيث الاهمام يت ركز فى اللدمة الإ كلينيكية » وفى إيطاليا حيت يت ركو 
فى الصناعة . 

هذا هو مضمون اهيامات علماء النفس حيث تباورت هذه الاهامات 
وأفصحت عن تفسها فى شكل حركات أو تيارات اجماعية لما حجم معقول 
وورن سوس . 
أماف مجتمعات الرتبة الثالثة فلا جد سوى إرهامنات بمو سيحدث 
ف للستقبل القريب » بشرط أن تلقى البذور المنثورة فى المحاضر من الرعاية 


مأيكقل ها البقاء والنو . 


إلى هنا تننهى جولتنا للالام بالمال ااريسية لعل التاس المديث . 
حاولئاق الفصول الابقة أن نصور الأمر تصوراً أقرب ما يكون إلى 
الواقع كا حياه علناء النفس إذعارسون عليم بالفكر والعمل . 
وقد رأيتا أن تتتاول هذا الواتع من زاويتين : زاوية التقدم الملى كتيار 
الجتمعات الختلفة. . 
وف حال کل من الاو یتو نکانت الطب پاتا ر یسيتالتیقدمناعلالنفس من خلا ما 
هىذات ال مببات ار يسةلأىعإ من الماوم؛نمنى جباتالوضوعوابجوالتطبيق. 
وإنا رجو أن يكون الانطباع العام الذى ترسب فى ذهن القارىء من 
خلال هذه القصول » هو آنا الآن بصدد عل موضوعی ( یدرس کٹرا من 
جوانب ساوك الإنسان‌و خر انه طرق الل التجريى المريقة فى تاريخ الإنسانيةء 
وأنه بهذه الدراسات أصبح قادرا على خدمة الإنسان فى كثير ممن 
ميادن اة . 
لافرق فى ذلك ( من حيث الكيف ) بيده وبين عاو الطبيعة والأحياء . 


(۱۲۴۲ عل الس الحديث ) 


(۱) س۷٤ :١‏ يسعطيم النارى» الذى تدرب على قراءة البحوثالتجريبية المادرة عن نبرا 
وآعیکا آن طلم عل کتاب پلاترنوف ہ0ده:هآا٣‏ .> المالم السوفيق » 
وقد صدر ن خلالعام سن 7° c۹وعنون‏ : Psychology as you may‏ 
ike‏ وف هنا الكتاب سيجد الكثير من الادة الى رفيا وتقرأها فى 
المراجم الفريية . 
من أو شحالامثلة على ذات ماو رد فى الفصل الاس بالإدرIك Perceptions‏ فېناك 
عدد من القواين المشطلتية الأساسية للادراكد ( مثل قالون القكل والارضية 
والرسوم التق یستمانہہا عرض ہنا القانوں ومن أشہرھا رسمالوجپين وال کاسء 
ورسم السيدة المغيرة والسيدة المجوزء وقانونا الباثل والاتصال والرمم النقط النى 
يتخدم لتوضيجا عادة ) » وهناك موضوع تعلم الإدراك البصرى والإشارة ى 
الدراسات التجريبية الى أجريت على كموعة من الراشدرن أجريت لمم عليات 
جراحية جعلهم يبصرون لآول فى حانہم وم راشدون » وهى الدراسات 
الق آجراها سندن ومdj6 M. V0 S69‏ سنة ۱۹۳۲ . وهناك اا موضوع 
دړاسات الداع الىصرى وخداع التقدر امقر نة بام مولرلاایر  “‏ الح : 

. هذه الوضوعات وغيرها من النقاط الى عرفت نتيجة الدراسة الوضوعية التجريبية 
تبکون جسم الطم الذی لا خلاف عليه هن الععرق والغرب؛ . _ , 
وة أمثلة أخرى كهيرة متنائرة فى نايا الفصول الأخرى من الكتاب كالفسول 
المكنوبة عن الذاكرة » والزوع » والشغصية . 

(۲) س١٤ :١‏ من الجدير بالذكر هنا أن عددا من اللماء السوفييت ساحوا بدراسات جريية 
ربادية فق ميدان علم النفس الاجتاعى . وكان ذلك ف الفعرة من سنة ٠۱١١۸‏ إلى 
حوالی ستة ٠۹۳۰‏ .ولكن ( تى حدود مملوماتنا ) توقف الاهتام بهذا ايدان بعد 
ذلك . وحن س بالذكر هنا دراسات التفاعل بن الأفراه دال الجاعات المغيرة 
کان من آم الاماء فی الفترۃ الى نشیر للہا cl”‏ تر ف W. von Bekh1eoy‏ . 
ودیلینج 6مھ مل .1 » کانت ما دراسات على جاعات الراسدرن ۔ ثم دور 
دوروشتكو Doroschenko‏ .0 وسالوسکی A.S. Salasky‏ وکانت لیا 
دراساتعلى جاعات الأطفال‌القادمينمن آسر عاليةوالفرق ينهاوبين جاعات الأطفال 
القادمين من اسر متوسطة . 
ونی السنوات الأخرة ( ای منذ أواخر ا٣سيتات‏ ) يیدو أن اتام الباحثين بدا پتجه 
من جدید ( وبالتدریج ) إلى ميدان علم النفس الاجتاعی . فظہرت پش بحوث 
تی قياس الاتجاهات . 
أتظر فيا يتعلقى بالنقطة الأولى : 
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سويف ( مصطقى ) مقدمة لعلم التفس الاجتاعى » القاهرة : مكتبة الأنجاو »> الطبعة 
الثانية » ٠۹ 1١‏ ( الفصلان الثانى والثالث من الجرء الثالك ). 
وفبا شلق بالنقطة الثانية » انظر : 
Msnsowrov, N. Les problemes de la psychologie‏ 
sociale, La Culture et la Vie,‏ 
.25-27 ,9 ,1965 


(۳) س ۱٤۹‏ ۰ تشر ہنا إلى تجارب التعل الى تجرى بالاستماتة بالجياز العروف بام 
Pursuit roter‏ « حيث يتحرك ادف (وهو قرس معدآى صغير فى حجم القرش) 
حركة داثرية منتظمة تبعاً لم ركة القرس الا كبر لجاز . والحطوع اتجربة يحاول 
ن يتتبع القرس الصقير ليلسه بوساطة قلم معدتى أطول مدة مكنة . 

)٤(‏ صه ٠١‏ : موضو ع التجارب الوصفية الى مدعل حساب مماملات‌الارتباط بين الحغرات» 
والتجارب العحكية الى تمتمد على إحداث لغيير ف النغرالستقل ومشاهدة ما يترتب 
على ذلك ى التغير ابم ربكن اقارىء أن ,رج للى البحثين الأنين . 
Cronbach, L. The two discip:inea of scientific‏ )1( 
psychology, Armers Psychologist, 1951, 12,‏ 

671 - 684. 
(2) Eysenck, H. J. Personality and experimental 
psychology, B. P. 8. Bulletin, 1966,19,1 - 28. 
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۱) جلال ( سعد ) عل الفس فی بولندا فیا لماضى والمحاضر » ام جلة الاجاعية 


A ۷۴۳ › ۱ ¢ 1۹1٤ الق ومية›‎ 


)١‏ سويف (مصطنى) مستقبل الدراسات النفسيةف الجورية العر بية العحدةء 


۲١ - ۱۲۰۷ ۰ ۱۹٩۳ المجلة ءمارس‎ 


Converted by Tiff Combine 


الان 
انح ن وسائ کیت 


اماد الشخصة 


Converted by Tiff Combine 


الول 
أماد اخم الإنسانية 


واجبات متعددة لموضوع س الساوك والشيخمية ‏ آری طرق لدراسة 
AT‏ الشخمسة كف ندرس بناء الشخصة الآن حصا هله 
الدراسات ‏ القيمة النظرية واللية للتتائج . 


مقدمة : 

يعتبر موضوع الشخصية الإنسانية من الموضوعات المامة التى سار 
بقدر كبير من جهود عاناء النقس الحدثين . ولعلنا لا تجانب الصواب كثيرة 
إذا قلنا أن هذا لاوضوع لا یکاد مختلف عن سائر موضوعات عل النفس 
المديث ف أا تقوم على ماض طويل من العف كير الدظرى أو التأملى » كن 
تار ها فى الف كور الملى التجريى قصير جداً . 

ذاك أن معظم هذه للوضوعات شغات أذهان كثير من للقكرين منذ 
مئات السنين » واستثارت لديم عاولات فم والتتسیر والتطبیی تفاوتت 
أوزامما . إلا أن تاريخ معا ها بأساوب البحث الملى ل يبدا إلا مع پداية 
القرن المشرين . وحتى هذى البداية ظلت فى كثير من الوضوعات تدبو كآما 
على استىدياء . بطيئة متعارة غير مستقرة على أساليب محددة ا مالم . ظات على 
هذه امال أ کثر من ربع قرن » ول تبداً ما یشبه الازدهار إلا فی أواخر 
المشرينات وأوائل الثلاثينات . هذا صحيح بالنسبة للسكثرة القالبة من 
موضوعات عل النفس المديث » وباللسبة لموضوع الشخصية بوجه خاص . 
وعلى ذلك فالإنصاف يقتضينا أن نشد بأن العمر الملبى هذا الوضوع 
( والوضوعات الاثلة له ) لا بزيد علي ثلاثين أو أربعين سنة » أو على أقعى 


تقدير فإنه يبدأ مع بداية هذا القرن . وهى شمادة أفل ما يقال فما [نها مدنا 
بالإطار الذحنى النى يسمح لتا بأن محسن تقدير ما أنجزته الدراسات النفسية 
حق الآن 


واجهات متعددة للوضوع : 

ومع ذلك فالوضوع كا نعرفه فى دراساتنا العاصرة موضوع متشعب أو 
متعدد الواجہات » ولا بمكن الوفاء حقه فى حديث لا يتجاوز بضعة فصول 
إذا أردنا هذا ا لجديث أن يظل ذا فاندة مسرة لغير المتخصصين . 

ورحم الله ان خلدون إذ کان قول : « ذهب کثير من المتأخرن إلى 
اختصار الطرق والأحاء فی الماوم بولمون با ويدنون ما برتاميا مخقصر) 
فی كل عل يشتمل على حصر مساله وأدلما باختصار فى الألفاظط وحشو القليل 
مها بالعانى الكئيرة من ذلك الفن : وصار ذلك خلا بالبلاغة وعسرة 


على الفهم » ... 


لذلك › وعلا هذه النصيحة التى تنطوى على بصيرة نافذة » فسوف 
تقتصر ف السطور القليلة القادمة على الإشارة إلى الواجات الريسية لموضوعنا» 
جرد إشارة موجزة تقوم أمام القارىء بثابة خريطة فكر ية مبسطة تمينه 
على حسن الإ تجاه فى مجال الدراسات الت حن بصددها » وننتقل بعد ذلك 
مباشرةإلی ”رکز الحدیث على واجہة واحدة »هى واجبة اللراسات التىتناولت 
اشر ف بام «أبعاد ” الشخصي_ة ٠ء‏ أو « تنظ مات الشخصية 
وإعاطما ‏ » ثم نكرس الفصول التالية لتقدم بعض هذه الأبماد بثىء 
من التفصيل . 


Types (¥) "Traits (¥) Dimensions (۱) 
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الاوك والشخصية : 
دراسة الشخصية » لكنه يدرس الساو ك كذلك . وحن نفرق بين الإثنين لا 
الأنهما متفصلانفالواقع ولكنلاًنه لابدمن نوع من تقس العمل بين الدراسين 
-حتى ينهم أن ينجزواشيئا . وعندما بتتحدث عا النفس عن الساوك فإنه يقد 
٠‏ الإشارة إلى مظاهر النشاط الختلفة التى تشير رغم اختلافما وتعددها الال إلى 
أننا بصددتجممات محدودةالمدد نسبياًء جممات يشي ر كل منما إلى أنتابصددو ظيفة 
4 وعدا ومجانسا. فہذه وظيفة التفكير الجردء وتلك وظيفة الكلامء 
والثالثة وظيفة الإدراك » والرابعة وظيفة المركة فى اكان ... إل . 
فإذا ائتقل هذا العام إلى الحديث عن الشخصية فإنه يقصد الإشارة إلى النظ ام 
الأساسى الذى يؤلف بين هذه الوظائف ومجماها « تعمل ما » بأساليب متباينة 
نختلف اختلافا ملحوظا من شخص إلى آخر » أو هى على أقل تقد ر مختافمن 
فة من الأشخاص إلى فئة أ خرى ( أو من طراز من الأشخاص إلى طرازآخر) . 
ومن‌العلماء من يكر سون جيودم لدراسة وظيفة نفسية واحدة أو علد من 
الوظائف التفسية » هدنم الكشف عن القوانين الأساسية لمل هذه الو ظاثف 
دون أن يمتد بم البحث إلى مسأل تنظم هذه الوظائف أو خصائص البناء الذى 
يضها . و٬‏ نهم من تشعل أذهانہم ا البداية مسألة نظام الملاقات القاعة 
بين الوظائف . وبالنسبة للمتفرج من بخارج ميدان التخصص بيدو أن ع لكل 
.من الفريتين ناقص »وهذا صحيح إذا ظللنا ندظرإليه على حدة» إلا أنه فميدان 
البحثالعلى لا بوجد من يقول :« أناينى العام وحدى » . ومن ثم فإنالتقيم 
السام ٣ود‏ الفر یتین نما یون بالنظر فما يسم به کل منهما فى تقدم اليدان 
انی يضما معا > وهو ميدان عل الضس إجالا . 


تس 

أربع طرق لدراسة الشسخصية : 

ولدارك موضوع‌الوظائف ون ركزالمديث على الننظى » الذىهوالشخصية. 
الملباء هتا أريع طرق رئيسية ناسا ؛ ؛ إحدى هده الطرق ى الأساس ٤‏ 
والباق يفوم على‌هذا الأ ساس أو يبدأمن‌ حصيلته»أما الطر ‏ َة الأو لى فى العروفة 
با۔ے « التعليل العاملى ليتاء الشخصية » » وتنتهى عادة بتحديد عدد قليل ما 
سى بعوامل الشخصيةأ و أيمادها الأساسية » وحديد شكل( أو طراز) العلاقة 
الستقرة بين هذه الأبعاد ٠‏ وکن للقاریء أن يتصور حصيلة هذه الدراسة على 
ألما الوصول إلى مابجكن تسميته بانلطة المندسية أو التصمم المندمى الأساى 
الذى تقوم عليه الشخصية ٠‏ ويمكن آشبيه المشهد الذى إواجهه الدارس هنا 
بالشمد الى بواجي الباحث فى عل الفلك عند مايمتدى إلى محديد خريطة 
منطقة معيئة من السماء فيجد نفسه آمام تجمعات للشجوم والأجرامتنتظمها أشكال 
هندسية مستقرةء م يمتدى إلى حديد شبكة الأفلاك التى تقوم كإطار ينعطل حركة 
هذه النجوم والأجرام ٠‏ ويمكن تشبيه كذلك بالمشمد الى يتكشف لدراس 
ع الباورات " عند ماينتهى هذا الدارس إلى ديد اتلصائص المندسية : 
اا جزيثات الادة فى باورات ٠‏ ويمكن تشبيهامشهد 
أيضا يشاهد أخرى متعددة ينتهى إلا الملاء فى مسالك الم الخلفة ء 
ويستطیع القارىء إذا أراد أن مهتدى إلى كثر مها بنسه حتی يستسیغ هذه 
ازاوية التى نتحدث عنما فى دراسة التخصية ء الهم هو أن يكون أساس 
النشبيه واضعا فى الذحن » فى الشخصية الإنسانية جد الوظائف النفسية أو 
مظاهر الساوك من ناحية والعط المندمى لاتتظاما من ناحية آخرى .يناظر ذلك 
فى السماوات حركة النجوم والأجرام عامة ثم الأشكال المندسية اندظم الواضع 
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والحركات السبية فما ياء ويناظر ذلك فى الباورات ال جزيات من ناحية 
والميكل المندسى لاثتلافها من ناحية أخرى . 


نعود إلى متابعة الحديث عن الطرق آلثلاث الباقية لدراسة الشخصية ؛ أما 
الطريقة الأولى من بين هذه الطرق فى الدراسة الارتقائيةء وفيما يتابع الباحث 
آثر عليات القو والا كتساب فى أحد عوامل الشخصية ( آی فى جانب واحد 
من جوانب التنظم ) وف عدد من هذه الموامل أو فى طراز التنظيم إجالا . 
فيحاول مثلا أن يتتبع موضوعه » وليكن « عامل الثارة» » وهو من العوامل 
التى أمكن بالفمل تحديدها بدقة عن طريق حديد مظاهر الساوك التى تتتظل حو مما 
والأوزان النسبية لكل من هذه آلظاهر فى محديد معا هذا المامل . تقول 
محاول الباحث أن يتتيع هذه السسة فى مراخل السرالختافة موضحاً کیف تیر 
شکلہا » أ و كيف تتغير الأوزان النسبية لكونانما » وتتفير علاقلما ‏ أى 
علاقة هذه السمة - بالبقية الباقية من “مات الشخصية أو عواملما » ليصل فى 
مپاية الطاف إلى وضع صينة دقيقة مو جزة لتحديد علاقة العمر بالخصائص‌الكية 
E‏ 9 قدأجر: يت بالفعل عدة در اساتمن‌هذا القبيلء و نتأهاالدظرية ٠‏ 

شيقة للغاية . هذا بإلاضافة إلى تتاتجبا العملية البالفة الأهية . 


وأما الطريقتان الثانية والثالثة فيجتمان مما حت ام « الدراسات‌الشبكية 
للشخصية » » نسبة إلى أن الباحث ينظر هنا إلى الشخصية من خلال شبسكة 
الملاقات التى تكتدفما فى الاحظة إلراهنة . وف إحدی الطریقتین بپ الدارس 
بالكشف عن.مدى تأثر الشخصية ( أحد عواماما أو طراز بنأمما ) بالضييرات 
العضوية التى قطراً على البيثة الداخلية لاغرد ء كالتغيرات فى كيمي اء الدم أو 
امنیدات الزتا الى تصيب مواضع معينة فى ال مهاز العصبى ال ركزى نقيحة 
لتماول الفرد. بمض البقاقير. النبمة أو الخدرة ... إلخ ء ويم فى الطريقة الثانية 
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بدراسة مدى تأثر الشخصية ورات البيثة الاجماعية » متقيماً هذه للمؤثرات 
فى دوارها التفاوتة الاتساع ابتداء من أضيق الدوار » داثرة الأسرة ععناها 
الحدود وما كان على شا كلتما > حتى دائرة الإطار الحضارى الذی بض هذا 
الفرد ومجتمعه ضمن عدة حتمعات أخرى متشاهة . 


هذه هى الطرق الأربعة الرئيسية لدراسة الشخصية الإنسانية فى عل التفسي 
المديث . وخيل إلينا أن توضيحما على هذا النحو يكنى لعحديد السالك 
الربسية فى لليدان إجالا . ويذلك مكنا أن نتقدم بحو الحديث على دراسات 
التحليل العاملى لبتاء الشخصية وحن نعرف أبن يقع طريقنا هذا باللسية لسار 
البروب قى الميدان . 


دراسات بناء الشخصية : 


تبدأً هذه الدراسات من مقدمة بسيطة تستند إلى عاد لا أخر له من 
الالاحظات التى ترآ كت على مر السنين فى شتى ميادين المياة العملية ء مداه 
أن الصورة الإجالية لنصرفات أى شخص من يعكرر التقاؤنا بهم لسيب أو 
أخرء هذه الصورة رغم تعدد عداصرها وتنوعما » فإلها نشف عن منطق 
واحد جعلما تبدو مقسقة مح نفسپاء تلور حول حور ارتکاز واحد فى معظم 
مواقف الياة . قهذا شخص يناب عليه الازان والعحك فى اتعالاته وفالتميبر 
عنما فى ماقف النضب وف مواقف اارضا وف الزن وف الفرح وعند اللوف 
وعند الاطمئنان » وهو بوجه عام قليل الشكوى والبكاء » يستطيع أن بقن 
مستقلا بالرأى إذا ازم الأمر » عريض الاهتامات » واقمى النظرة إلى اللمياة 
والأحياء . وذاك شخص تغلب عليه أضداد هذه الصغات » والثالك يبدو فى 
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موضع بين الوضعين . هذا مشبد من مشاهد إنساق الشخصية . وقد فتح 
عيوننا على مشمد آخر من زاوية أخرى غير زاوية الاتزان وضبط النفس هذى 
وما كثر الزوايا التى ندحا على هذا الحو . 
ورا کاناً كثرنا تعرضنا للاحظة هذا الانساق أو بالأحر ی لاستشقافه 
. أولئك الذين يشتغاون بالتربية » وبعلاج الأمراض النقسية والمقلية » هؤلاء 
يتعرضون له لأنه يفرض نفسه عليهم مح طبيعة علهم؛ للربون با يفرضون 
عى النشء من عليات تربوية متواصلة لا تلبث أن تكشف عن أن اكل 
امرىء أساوبه الفريد فى الاستجابة لمذه العمليات › والمعالجون لالشىء إلا 
لأنهم يشاهدون عن كشب مرضام وقد أكتسب الاساق لدى هؤلاء الرضى 
درجة من البروز والتحجر تقناسب إلى حد كبير مع شدة وطأة امرض عليهم . 
ولعل أ كثرنا حرصا على النفوذ إلى وحدة الشخصية وانساتها لتعقيق 
أوضح رؤية بمكنة مذا ال جانب هم امشتغاون بالأدب » وخاصة كتاب القصة 
وللسرحية من بهم . ومنذا يستطيع أن ينسى شخصية عطيل » وأنا كارينيتا 
أو شخصية « السيد أحد عبد الجواد » فى قصة « بين القصرين » لكاتبنا 
جيب حفوظ . 
وقد عرف قدماء اليونان والمرب هذا للوضوع » موضوع وحدةالشخصية 
الإنسانية أو ماسكما واتساقها . ومن أل كتابانم فى هذا الصدد ما كتبه 
هبقراط فى اتمرن الحامس قبل لليلاد؛ وما كتبه الفخر الرازى فى القرن الثالكث 
عشر اليلادى . حاو ل كل مما أن يقم دعام نظرية قى وحدة الشخصية . 
وکان الفخر الرازی بطلق على هذا البسحث اس « الفراسة » . وجدیر بالد کر 
أننا إذا قرأنأكتابه فى هذا الوضوع قراءة مدصفة فغضضنا النظر عن بعض 
الأفكار التى كانت تتفق مع ثقافة عصره لكنها لا تلام التفكير الملى فى 
( ۴۴ - عل الس العديث ) 
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عصرناء وعن بض الألفاظ والعبارات القى ‏ تعد ذائعة بينتا ء لوجدنا هذا 
الكتاب زاخرا باللسحات الموضوعية والمنمجية الداعية إلى الإ كبار حقاً . 

غير أن هذا الإ كبار بحب ألا يغرينا ماهو أ كثر منه » سواء بالنسبة 
لاخر الرازى وبالنسبة قراط ولتيره من الكتاب القداى » بل والحدثين 
حتی آواخر القرن التاسع عشر ذلك لامعل کل ماکان فی آفکارم من ثاقب 
الذظر م يكو نوا يستطيعون أن يصاوا إلى الكشف عن مقومات بناء الشخصية 
بالصورة الفصاة المضبوطة التى نمرفما حاليا» ليب رأيسى هو أن أدوات 
الدراسة المجريبية لاشخصية » وطرق قباسها » وطرق التحليل الإ حصالى التاحة 
لتافى الوقت الماضر والتى لابد من الاعناد علبما لاقيام ذا النوع من الدراسة 
لم تكن معروفة مم » ومعظمما ل يعرف إلا فى خلال القرن العشرين . 

كيف ندرس بئاء الشخصية الآن : 

لا يستطيع الثقف أن يل بأى موضوع من موضوعات الم الحديث دون 
أن بل ببعض مسائل طرق البحث ووسائله » ولعل السبب الرئسى لذلك أن 
تقدم العرفة المللية فما هو أبعد من مستوى للشاهدة المادية يعى مزیدا من 
الاع)اد على وسال وأساليب فنية معينة » وهذا بدوره يعنى مزيداً من التداخل 
والالتحام بين خصاص الأساليب والوسائل التى نستخدمها وبين مواصتات 
الوقائم الت تبحا ”“ . من أجل ذلك لاجد بدا من تقدم حديثنا عن بناء 
الشخصية وقد التحمت فيه شعبتان » إحداها عن الوضوع والأخرى عن 
الهج . 


إن الدراساتالخديثة لبناء الشخصية تعتمد علىعدد من اللطوات ار نسية: 


)١(‏ هنا ید القاریء موذجا حا ا ذكرناه عن هذا الالتعام ى الفصل الثالت من 
الحزء الأول السمى « مما الهج > . 
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أولاها أن ينعخب الباحث عدداً معقولا من الأشغاص » بحسن ألا يقل كثيراً 
عن مائتى شيخص حى بمكنه الثقة ف التتاج بدرجة لابأس با . والمطوةالثانية 
أن يطبق على هؤلاء الأشخاص عدا من القايس يدف با إلى قياس مموعة 
من مظاهر النشاط النفسى تحت شروط معملية حددة » من هذا القبيل من 
الظاهر : القابلية للاحاء » وسرعة تع الشخص لبعض الهارات المركية » 
ومستوى الطموح لديه » و بعض جوانب فى علية الإدراك » وبعض جوانب 
عبليات التفكير ... الخ . واللطوة الثالثة هى استخدام يعض أساليب التحليل - 
الإحصالی فی الكثف عاعساه وجد من علاقات بین نتائج کل مقیاس 
وار من القايس المستخدمة . فإذا طبق الباحث خسة مقاييس فسيحصل 
على عشر علاقات ( بغض النظر عن أحجاما ) . وإذا طبق عشرة مقاييس 
فستظپر مامه ٤٥‏ علاقة . وإذا طبق عشربن مقیااً فستت رتب عليها ٠۹۰‏ علاقة 
وهكذا . ويكون التعبور عن هذه الملاقات با يعرف فى لغة الإحصاء بام 
معاملات الارتباط . واللمطوة الرابعة ھی أن یمود فیحال هذه الارتباطات ليلا 
إحصائيا من نوع أشد تعقداً . ويعرف باس التحلیل العام ١‏ ورج منه با 
جن بمو امل الشسخصية أو أبمادها أو عاورها اريسية . وهكذا يقضح أن 
أبماد الشخصية إن هى إلا مفاعم إحصائية فى طبيمتما ءتقوم جثابة خملوط و ية 
كلوط العلول والمرض على الكرة الأرضية » ليس هما وجود فملى فى ألياة 
النفسية كو جود عليات اليَكير أو الركة » لكنما مع ذلك مفيدة جداًف‌بناء 
عللنا ء تما كفائدة خطوط الطول والعرض فى تبظيم قسط من معاوماتنا 
الغرافية(ء). 

هذا هو تمل العمل الذى تقوم عليه الدراسات المديثة لبناء الشخصية > 
القيام بهذ المطوات الأربمة . وهو عل لا آلناز فيه » مدېجه واضح وأدواته 
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معروفة ء بمکن لکل شخص على مستوی متوسط من الذکاء آن قنالقبام بهي 
کا أن المطوات موضوعية إلى حد کییر . لا دخل موی الباحث فی توجییها 
هذه الوجهة أو تلك . 

وجدير بال كر أن استمرار الملماء فى جمودم الجر يبيةعلى هذا التحوءوفى 
مناقشانهم النظرية ء وابتكارانهم النمجية » أدى إل ترا کج قدر کبیر من 
اللعلومات الحققة داخل إطار بنئاء الشخصية .كا مهد الطريق لزيد من الأو 
ومزيد من سرعة هذا الفو » لا سما فى السنوات القليلة الماضية . 

حصيلة هذه الدراسات : 

وتتلیخص معاوماتدا فی الوقت الحاضر فبا يأتى : 

أولا : هناك عدد محدود جداً من الأبعاد أو الحاور الأساسية أو الكبرى 
لاشخصية . نحن نعرف الان منها ثلاثة» هى : 

حور ينتظم جميع العمليات الق درجنا على تسنيتما بالممليات المقلية 
العلياء وهى تضم كل ضروب النشاط الذى يؤدى إلى محقيق قدر من الغرفة 
ويطلق على هذا الحور ام « المامل أو البعد اللحاص بالذكاء » . 
والجور الثانى ينتظم جميع العمليات الانفعالية أو الوجدانية من حيث تيتا 
لاتزان الشخصية وأوافتها أو من حيث إخلاها بهذا الاتزان والتوافق . وقد 
جرت عادة الباحثين بتسمية هسذا المامل بالإشارة إلى تاحية اختلال 
الاتزان» والاسم الاصطلاحی هنا هو « العصابية » . 

والحور الثالث ينتظم مجموعة العادات الق تنىء عن الصدر الرئسى 
لے الحركة طمذا الفرد أو ذاك . أهو الحيط الاجماعى الباشر أم هو الذات . 
ويسمى هذا البمد « بالانطواء » أحيا؟ و « بالانبساط » أحيا أخرى نسية ‏ 
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إلى هذا الطرف أو ذاك . وجدير باكر أن هذا احور لاعلاقة له بارش 
الس ولا بالا نانية معتاها الخلا » ولا بأى شىء من هذا القبیل ا قديتبادر 
إلى أذهان بعض القراء » فالسأة ختلفة عن ذلك تماما وترجع فى نابة الأمرإلى 
درجة التنبه العام السبائد ف الأنسجة المليافى اهاز العصى لل ركزى لدى كل 
من . هذه هى الأبماد اشلاثة اللكرى الى تمرفبا حقى الآن ممرفة قيلي إلى رو" 
كبير ء أى التى أمكن استيخلاصماف عد د كير من البعوث التعريية»› 
أجريت على عشرات المينات من الأفراد ؛ وقام مها علناء مختلفون فى معامل 
متفرةا(٥)‏ 
ثانا : هناك عدد خر من الأبعاد لازال دون لر تبة السابقة » لأنهيغهرنى 
بعض التعليلات ويختنى ف البمض الآخر » دون أن يكون لذلاك سبب واحد 
معروف . ولمذالا يزال حك الختصين على هذه الأبعاد ممل » هنا نذکر بیدا 
واحداً وجه خاص دور حولهكثير من البحث وال مدل ف الوقت المحاضر » 
بطل عليه اس « النحانية »( نسبة إلى الذهان وهو ال جنون بأنواعه ا0نافة )ء 
وللفروض فيه أن يضم جوعة من الوظ الف الفسية تدظم علي ة التوافق مع 
للدركات عن العام المارجى بوجه خاص وعن موتفنا من هذا العام » ويؤدى 
اختلافما إلى ظهور أعراض ال جئون على الشخص . 
افا : الأباد اللائة الكبرى الحقة تبر كل نها تلخيصا بلفة رياضية 
لدد کییر من أباد آخری صغرى . وهذه الأباد الصغری تقفآقرب ماتكون 
إلى وقائم النشاط الضسى أو مظاهره . ومعنى ذلك إذاأن التصسم المسدمى 
لشخصية كا يمل لدا فى للرحلة الماضرة من تقدم علدا تصميم هرس » يبدأ فى 
ا بقاعدة عريضة تضم وقائمساوك الأفراد وعادانهم أو عينة كبيرة من هذه 
الوقائغ والمادات » تم تتلخص هذه القاءدة في مستوى علي مما عپارة عن عد 
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محدودمن الأبعاد الصغرى أو « المات » ثم تتلخص هذه السمات أو تتجمع فى 
مستوی أعلى منہا » هو مستوی الأبماد الكبرى . 


رابا : مامعنی هذه الأبعاد جميا » الصغرى مما والكرى؟ بمبارةأخرى 
ماھی ا صورة عقلية نستطيع أن نتصورها لی بعد من هذه الأبماد وبالتالی 
نتصور الكيفية التى يميننا بها على تيم معاوماتنا عن الواقع ؟ بحن نتصور 
البمد على أنه مسافة أو مستقيم تد بين نقطتين . غرض أننا بصدد أ حدالاً بعاد 
الصغرى » البعد الدال على سمة معينة وتكن الثابرة » معنى ذلك أن هذا البعد 
بعتد من تقطة نمثل أ كر قدر من المثارة إلى النقطة التى ثل أدنى قدر منهاء 
والسافة بين النقطتين متدرجة . فإذا كان لدينا مقياس دقيتق ذه السمةوطيقناه 
على عدد من الأشخاص محيث ينال كل شخص درجة على هذاالقياس فإن هذه 
الدرجة تحدد لكل مهم موضةا معيتا على البعد الذى تحن بصدده . هذه هى 
الصورة التى ترتسم ف مخيلنا ( ويمكننا أن نسجلها على الورق فى شكل رسم 
بیانى ) عند ما تتحدث عن أحد أبعاد الشخصية » سواء أ كان من بين الأبعاد 
الصغرى أم كان من بين الأبعاد الكبرى . وم مافيما آنا تقدم لنا إطاراً 
يصلح للمقارنة الكية بين جوانب النشاط الى لدى الأفراد الختلفين عا 
. كا يقدم لنا مفهوم درجة المرارة ومقموم ضغط الدم وما إلبهما إطارا لللقارنة 
الكية بين بع مظاهر النشاط الفيزبولوجى لدى الأفراد . حيح أن هذا 
:لس كل شىء عن هؤلاء الأفراد » لكنه على كل حال جزء من خصاصيم . 
وتضقد الصورة أ كر من ذلك عندما حاول أن نجع فبا بين مجموعة 
الأيعاد التى أمكن استخلاصما من التعليلات الختلفة حت الآن . وذلك لأننا 
لا نستطيع أن مجعل من هذه الصورة مجرد مجموعة من الستقمات أو 


A 


الأبعاد الفسكسكة التناثرة . بل لا بد من أن تحتوى المبورة على عنصر ثل 
املاتات التلة بين جذ الاد( أو بالأحرى بين السات الى ثا ذه 
الأبعاد) . وكا أننا وجدنا أن المط التق اصطلاح ( أو تصور) هندمى 
فيد بير الكى عن السسة فكذاك مكن اير عن الماقة بين سي 
وآخری باستیخدام إصطلاح هندمی آخر هو الزاوية . ويتفاوت: حجم الزاوية 
تبعا جم الملاقة بناء على صيغة رياضية معينة . 


وأخورآلا بد منإضافة تمليق موجزفى هذا الوضع : مؤداه أن هذا التصو رر 
المندمی لبس من قبل اازخرف » بل ولا تقتصر مهمته على التوضیح سب کا 
هو المال بالنسبة لبعض الرسوم البيانية ء لكنه هو تفسه يترتب عليه أحيا6 
عليلات رياضية جديدة )٩(‏ . 


قيمة التنالج : 
وبعد . فاذا فيد من هذه المبورة ؟ 


عذه المورة تقدم لن إطراأساسيً نيف جيم ماهر الشاط الضى . 
إنها لا تقدم لنا تمليلا أو تنسيراً هذه للظاهر . جب أن يكون هذا واضعا 
حتی لا نطالہما ا لا نق وطبیمما . لہا تقدم تبویبا أو تبظیما سب . کل 
بعد من الأبماد الصغرى يمل مدد كيرا من عاداتنا أو من وقائم الساوك 
الى يتكرر حدو نما فى كثر من مواقف اللياة التى واجمنا ء الوقائع والمادات 
التي نما علافات منتظمة ( محیٹ 'زيد وقرعبا متا » ار بل مما ؛آو برداډ 


سء — 


حدوث واحدة كلا قل حدوث الأخرى . لهم هو اوافر أية صورة من صور 
الترابط التتظم ) . شلہا بعد واحد وتأخذ ہی شکل قے کیة على هذا البعد . 
فإذا وجدت مجموعة أخرى من الوقائم تقرابط فبا ينها بملاقات أقوى مما قد 
ريطما با جموعة السابقة فإنما تتجمع فى ش كل بعد ثان » ثم مجموعة ثالثة وبعد 
ثالث . وھکذا . ثم تأنی الأبعاد الکہری ؛ کل بعد أ وکل حور مہا ثل 
عددا من الأبماد المغرى جتمع حول وتستحیل إلى قم كية علي . وطبیمی أن 
يكون كل حور من هذه اجاور الكبرى مستقلا عن الآخر . وإلا لتجمعت 
من جدید حول حور واحد ام وأعل : 


إن عملية التصنيف علية بالغة الأهمية فى كثير من العاوم والذين هم من 
القراء صلة بعاوم الميوان والنبات والكيمياء يعرفون ذلك حى المرفة 
ولمذه الأهمية جاتبان » أحدها نظرى والآخر على . 


أما النظرى فهو أن إقامة أى إطار للتصنيف يمتبر خطوة نحو حقيتق أحد 
أهداف المعرفة العلبية » وهو .تكو بن صورة عقلية منظمة ومختصرة عن جانب 
کبیر نسبياً من الوجود لا نستطيع أن تفط فی ذا كرتنا ععرفة منصلة ميم 
جزيثاته وما بها من علاقات . ولا كان من للمكن إقامة أطر للتصنيف 
متعددة . فن الطييمى أن تكون بعض هذه الأطر أفضل من البعض الأخر . 
والإمجاز . هذا عن الأهمية النظر ية هذا التصنيف . 


وأما عن الأحمية العملية فتتلخص ف أن الإطار الى نحن بصدده حدد لدا 


متى .نستطيع أن نتنب بساوك الفير عن نتعامل معهم ومتى لا نستطيع ( وخاصة 
في ميذانى العلاج النضسي والتنشثة ) . وحيث نستطيع فإنه يعيننا علي صاغة 


سء سے 


تنبؤات محددة بدلا من التغبط بين مجموعة من المخمينات لا ضابط هما . 
فنلد إذا عرفنا در جة شخص على مقياس لسمة معينة ولفكن سمة و للثارة» ء 
فإننا فستطيع أن تدبا بدرجاتة التى سيدالما على أى مقياس لأبة سمة أخرى 
متمم مع المثابرة على حور « الاتزان الوجدانى » ( « أو اللصاية » )» 
مثل « القابلية للا محاء » و « مستوى الطموح » و « سرعة تكيف الإيصار 
فى الظلام » . . . . وهى جميعا من الأبعاد الصغرى . . . لكننالن نستطيع أن 
نقنباً ( بأى مستوى من اليقين ) بالدرجة التى تمل أن يناما هذا الشخص 
على أحد مقاييس النشاط المقلى ؛ لا أستطيع أن أتنباً مثلامن درجة الشخص 
على مقياس « للقابلية للاحاء » بدرجته التى بحتمل أن ينالما على مقياس لتلك 
الوظيفة التى نسممها « إدراك العلاقات المكانية » أو بدرجته على مقياس 
« لسرعة الإدراك » . 


وبعبارة موجزة إن هذا الإطار يوضح لنا أًننا نستطيع أن نقعباً ( باستنخدام 
العادلات الإحصائية المناسبة ) من سمة إلى سمة أخرى ما دامت السمتان 
واقعتين على حور واحد من الحاور الكبرى . يا بحن لا نسعطيع أن تقوم 
ذا التنبؤ إذا كانت إحدى الستين تقع على واحد من هته اجاور 
«کالاتزان الوجدای » ء وتقم الثانیة علی محور آنخر کحور « العملیات 
العقلية » . 


مثل هذا النوع من الننبؤ كثيراً ما بحتاج إليه الاج التشسی مع مرضاه 
والمرنی مع تلامیذه أو من يقوم على تشم . هذان ا أوضح و 
المياة التى تظهر فيا الماجة العملية إلى الاعاد على العرفة الملية با بعاد 
الييخصية لإنسانية . ومع ذلك فة مواقف أخرى قد لا تفرص سما علي 
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عقولنا بهذا الوضوح . إلا آنا لا تقل عن ذلك إلماحا فى حضسنا إلى.الشعور 
مالحاجة نقسما » الحاجة إلى أن تقنیاً ما نعرفه مالا نعرفه عن شخصية الغير . 
ورحم الله الفخر الرازىإذ كان يقول : « إن الإنسان مدنى بالطيع »ولا 
ينفك عن حالطة الناس . والشر فاش فى الللق » فإذا كانت هذه الصناعءة 
تقيدنا مءرفة أ خلاق الناس فى انير والشر كانت الفعة جليلة » . 


تعليقات تفصيلية 


(۱) س ۱۸۸ : التقسے الوارد ق الس تقسے مبط . ن حققة نشاط الناحثن ى اليدان 
عق E‏ : ا e‏ آن تتجه إحدی وجپین۔ 
إما أن تمجه إلى دراسة الوظيفة من خلال تجربة حكمية ؟ تقوم الوظيفة فما بدور 
التغير التابم ؟ ويحاول الباحث قى هذه الالة أن يستخاس القوانين الى تتظم علاقة 
مستوى تفاطبا ,عتغير مستقل مسين تحت شروط مجريبية حددة . وبا أن تتجه الدراسة 
وجبة وصفبة بحاول اللاحث فها أن يستخاس البناء أو التشريح الداخل للوظيفة . 
مثال الدراسة الأولى : البحث ف الصلة بين وظيفة ممنةكسرعة تمل مهارة حركية 
معينة ( افير التابع ) » وبين شدة اللنبه بى الراكر العصية المليا مقيسة بكمية 
العقار المنبه ( المحغير الستقل ) التى تعاطاما التطوع التجرية » مم تثبيت عدد مرات 
العرين » والزمن الفاسل يبن كل رين واللى يله ۔ 
مثال الدراسة الثانية . البحث ق البناء الماملى لوظبفة اكير . وكان الحليل 
الماملى هنا من أم الطرق الإحصائية الى امد علما الباحثون . وكانت النتيجة أن 
تين أن لذه الإ ظيغة وحن مقلين أحدها عن الأخر إلى حد ما ؟ عا الكقكير 
التقر یری الالقاى ء والقکیر التعر». الافتراقی . وللارل عد آوجاھی المعروفة 
باسم العوامل المقلية الأولية . ولثاتى عدة أوجه يدخلممظمما فبا يعرفباسم عوامل 
التقکرر الإیداعی ۔ وھی الى اسعغلس مظمہا جیافورد إ٣f0انەG‏ .۴ .[ 
ويلاحظ أن النوع الأول من الدراسة لا يستطيم أن يشن تماما عن النو ع الثاىء 
وأى عاو 'للاستضاء تى ى حقبقتما أن الباحث يتناول الوظيفة بنظرة أجالية ا 
او کانت تطوی عل عہلیات تفسية متجائسة عاما وهی تظرة لا تساعد على القدم 
كشيرا فى البحث ؟ لأن الدارس معرض فهذه ال مال لأن تبضارب ناجه فيا بيبا لجر د 
كونه م بحسب حاب عدم النجانس فى بناء الوظيفة ‏ 


(۲) س ۱۸4۹ : من أمثلة الدراسات‌الارائيةالمامة للشخصبةالدراسة الى بدأت تحت إشراف 
ما كفارلبن eدھاrەگەMa‏ .¥ ,[ سنة ۱۹۲۹ . وقد ذ کرت ماکفارلین ق 
مطلع التقر بر الذى نشرته سنة ۱۹۳۹ أن من آم أحدافهنه الدراسة وصف ارتقاء 
الشخصة قى عدد من جوانما ؛ والكغف عن الملاقات ااتقة من أ#عاط اليلوك 
وين متغيرات أخرى من بينها امرك الأجاعى الاقنصادى للاسرة؟ وطراز شخصية 
الوالدين والإخوة ؛ وطراز الملاقات القاعمة ق الأسرة وف الدرسة وف اليخة 
الاجتاعية بوجه عام . انظر فى هذا الصدد : : 
Macfarlane, J]. W. Study of personality developmen’,‏ 
Chill behaulor and development, R. G. Barker et, al.‏ 

eds, New York : McGraw-Hill, 1943, 107-128. 

إذا دنا النظر فى كثير من الدراسات الارتقائية القاعة د أمها تتتاول أثر 
عبات الو ( أو النضج ) والاكتساب قى خلبط من الوظائف ( كالقكير 
والكلام ... إغ ) ومن عوامل الشخصية غر الحددة تحديداً دقيقا . والقصرد 


بالتحدد الدقق هنا اامحديد الى يستند إلى دراسات بوساطة المعليل الماملى أمكن 
عن طريقبا اسحخلاس الموامل القصودة وأمكن الحقق من ثات هذه الموامل . 
(۳) ص۹۰٠‏ : من هذا القبيل حموعة الفراسات الى أجريت على تأثير العقاقر النهة مثل 
ال دکسدرıنù dexdriıe‏ والأمقتامنات <« g9 amphetamines‏ تاثبر العقاقر 
الحمدة كالر وميد وەdزصىء8‏ وإلىتادون eصd0وجلامص‏ على عامل الانطواء تق 
الشخصية انظر قى هذا الصدد : 
Trouton, D. and Eysenck, H. J. The affects of drugs‏ 
on behaviour, Handbook of abnntaormzl psychology‏ 
H. J. Eysenck ed., New York : Basic Books, 1961‏ 
.634-696 
وانظر قهنا الصدد كذلك . 
«تعاطى الممش» : القرير التانی : اتج السح الاستطلاعىفمدينة القأحرة» 
القامرة : منشورات ال ر كر الةومى بحوث الأجتاعية وال جنائية » . ٠١۸١٤‏ . 
(£)( س١٩۱۹‏ : تو جد عله طرق للععليل العام ؟و تمتبر علريقة م رستون العروفة باہے د الطیل 
. للركرى الكامل sوراوnة complete centroid‏ من أ كثر نه الطرق 
قتشارا بين الباحثن . ولكن تتاشجما لا تباغ ق دقتنا ما تبلغه نائج طريقة لول 
N. Lawley‏ . الىروفةباسم د الاحال الأرجح» Maximum liklihood‏ 
ولا طريقشة موتلنج عد1iامام8‏ .]۳ العروفة بامم « اللكونات الائيسة 
principal Co ::ponents‏ غیرآن کٹا مں الباحثین کانو ايتفرون إلى 
قريب من العحليلين الأخيرن ا مطل کل منیا من سسابات كشرة جداً لذا 
قورنت عا تتطابه طروقة رستون . ولكن بزبادة الإعاد فالسنوات الس الأخيرة 
على الا كبنات الماسبة الإلكترونية ازداد إلإقبال على طريقة هوتانح بوجه خاس . 
ه س ۱۹۷ : يلاحظ أن ديد عدد الموامل أو الأباد الى تنتظم الشخصية ليس بائيساطة 
الىتبدو لأرول وهلة : 
قمی اساس بحوث روند کاتل نستطیع آن کلم عن ۱۹ عاملا فیا يلل بانبا » 
وقد أوردها كاتل بالترتيب الى مسسبوقة بحروف الأيجدية كا سند كرها :+ 


A : Cyclothymia الاطلاق‎ 
B : Intelligence اکاء‎ 
C : Ego strength قوة الأنا‎ 
E : Dominance السبطرة‎ 
F : Surgency الانساط‎ 
G : Superego sirenglh قوة الأنا الأعلى‎ 
H : Venturesomeness الغاءرة‎ 
I : Protec1ed emotional sen- الطراوة‎ 


gilivity 


س فء) س 


ÛL : Suspiciousness ) البل إلى الارتياب ( التوجس‎ 
M : Non-conformity الاستقلال‎ 
N : Sophistication المذلقة‎ 
O : Guilt proneness القعور بانب‎ 
Ql: Liberalism القحرر‎ 
Q2: Self-sufficiency الا كنغاء الزاى‎ 
Q3: Self- sentiment control ضبط النفس‎ 
Q4: Ergic tension ضط الذوافم‎ 


وعلى ساس بحوث جیلفورد انمع .۲ .1 نیتطیع آن تکلم عن ۱۲ 
عاملا ۽ فہا ہی ہا 2 


S : Social shynees المحجل الاجاعى‎ 
T : Introspectiveness اميل إلى التأمل الباطنى‎ 
D : Depression الأ كثاب‎ 
C : Cyeloid temperament التقلبات الوجدالية‎ 
R.: Rathymia الانيسامل‎ 
O : Obyectivity الوضوعية‎ 
Ag: Agreableness 

Co: Coopþperativeness التساون‎ 
G : General preasurg for overt 

٤ activity 

A : Ascendancy الميطرة‎ 
M: Masculinity اذكورة‎ 
I : Lack of inferiority التحرر من مشاعر اللنقصس‎ 
N : Lack of nervousness الحاو من المصبية‎ 


وعلى أساس بعض بحوثأيزنك pai H. 1, Eysenck‏ أن تكلم عنعشرة 
عوامل. نذکرها. فیا بلی : 


التقابات الوجدانية Moodswing‏ 
الول الاجياعية Sociability‏ 
اميل للى ارح Jocularity‏ 
الأندفاع Impulsiveness‏ 
فقدان التوم Sleeplessness‏ 
مشاعر النقس Inferiority feelings‏ 
العبوية Liveliness‏ 
المصبة Nervousness‏ 
القابلبة للاثارة Irritability‏ 


Sensitivity الحساسية‎ 


E E 


غير أن اليب الرئيسى قى الاختلاف بين أعداد الموامل الواردة ف كل من هذه 
افقوم ء ونك ينبا من ناحية وبين الموامل الثلاثة ( آو الأ كر قليلا ) 
اتی آوردتا دکرما فی ان فرق فیا يى ب« سعة كل عامل > . فالموامل 
الغلائة عامل « عريضة » » فى سين أن العوامل الواردة فى القوائم سالفة .ال كر 
عوامل « ضيقة > ٠‏ ببارة أخرى إذا نظرتا إلى الموامل ( من زاوية منطية ) 
عل آساس آنا فثات لتصتف ظوامر الساوك ( وترکنا جاتب عامل الذکاء ) فان لا 
من عاملى المصاية والاغطواء يستوعب فدرا من ظواهر الساوك يرد موزعأيين عدد 
کر من الموامل الواردة فى القوام المطوكة . هنذا إدا ناقعنا الاختلاف مناقفة 
ممق 

وقد ظل التقاش يدور على هذا المشوى المعلقى حق سنة ٠۱١۹١۹۳‏ . 

وق سنة ٠۹٠٤‏ أجرى سويف بالاسترمك ءم أيزنك دراسة عاملية على ٠٠ ٠‏ 
من الذكور و ٠٠ ٠‏ من الإناث كان المدف ءنها حسم هذه الناقشة . وضلا أمكن 
حسما . إذ طبقت بموعة مقاييس أيزنك وكاتل وجيافوره معا » ثم حللت التتائج 
عاملا بطرق متعددة تللا متمدد ارجات »> فكانت النتيجة أن أمكن استخلاس 
عاملين عريضين ( ها العصابية والانطواء ) يستوعبان بداخلهما بحوعات العوامل 
الواردة فى القوام سالفه الد كر . 

[ ماحوظة : لا بزال تقرير هذا البحث فى دور الإعداد نظرا الكثرة التتائج 
الى أبرزتها المحلبلات الخلفة وتنوقع ن يتشر فی عام ۱١٩۷‏ ] . 


(1) ص۹۹٠‏ : الإشارة هنا لتد ویر اماو رتد ورا اثلا لوصول إلى أنسب الاول الماملية »> 


أو اميد لإجراء ليل عانلى من حرجة أعلى ( على ممفونة الارتباطاث بن 
العوامل الأولية ) . لى حكن تدوير الحاور تدويرا مالا بااطريقة الإشاعية ثلا 
radia method‏ تاج إلى رسم الأبماد وتجديد مواضع المتتيرات بالنسبة اء 
وذلك لک حطر الحطوة الأولى حو التدویر وهی خطوة رسم حدود الانقشار 
the bounding hyperplanes‏ 
آنظر الفصل رقم ١١‏ من الرجم الآنى : 
Guilford, J. P. Psycbometric methods, New York :‏ 
McGraw-Hill, And ed. 1954.‏ 


Cattell, R. B. Personality and Mottualtior : Structure and 
Measurement, New York : World Book Co., 1957. 


Coan, R. W. Facts, factors and arlifacls : ihe quest for 
psychological meaning, Psyckol. Rev., 1964, Tl, 
1238-140. 


Eysenck, H. J. The logical basis of factor analysis Amer. 
Psychologist, 1953, 8| 3, 105-115. 

Eysenck, H. J. The Structure of Human Personality, 
Tondon : Methuen, 2nd ed. 1960. 


Gialford, J.P. and Zimmerman, W.$. Fourteen dimensions 
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تعاطى المشيش : التقربر الثانى : تاع السح الاستطلاعى فى مدينة القاهرة» 
القاحرة : منشوراتال ركز القوىللبحوث الاجباعية وال جتائية .۱۹٩٤‏ 
الرازى ( تخر الدين ) : كتاب الفراسة ( غقیق ونشر الد کتور يوسف مراد 
بالاستناد إلى عخطوط بمكتبة جامعة کامبردج حت ٤۹۸‏ » مخطوط فى 
العف الور يطانى ,رقم ١٠٠٩ء‏ ومخطوط بمكتبة أياصوفیا برقّم۷١٥٤۲.‏ 


سويف (مصطنى) » إطار أساسى للشخصية » اج الجنائية القومية » 
۲ 1- 0° 


الاټان 
المرونة والتصلب 


مقدمة _ الا كتشاف فى علم النفس ‏ اكتهاف أيماد الفخصية - التصاب واأرونة 
قياس تصاب‌الشخصية ‏ ألواع متعددة من الفصاب س العلاقة ين ألواع التصلب ‏ 
الفائدة العملية لدراسة التصلب . 
مقدمة : 

للا کتشافف الم أ کثر من معنی يشيع استعالما بيننا ؟ فعندما يقال إن 
العأ الإبطالى جاليليو هلاه 0مازا»6 أ كمتشف أوجه القمر حوالى سنة 
٠ ۳۷‏ أو إن ألساندرو ولتا ماإه۷ .۸ اكتشف التيار الكهرباى حوالى 
سنة ۱۸٠١‏ ء يكون لذلك معنى محدد هو أن هذا العام أو ذاك استطاع أن 
يطلعنا على « شىء » معين أو ظاهرة ممينة ها كيانما ووج ودها الستقل خن - 
عيوننا وعقولنا »كانت موجودة قبل أن نهرفها وستظل قأعة حتى لو قررنا أن 
نمود فشجپلما . هذا معنی . 

وعندما يقال إن العا الفرنسى موريل ا .8 | کتشف مرض « المته 
البكر چ عام \AoY‏ ¢« وإن p‏ کک E. Kraeplin « İılıy‏ الألای اكئثف 
جنون « الموس والا كتتئاب » سنة 1۸۹٦‏ يكون لذلك معنى آخر مختاف 
بعض الشىء عن الممى السابق » خلاصته أن هذا المالم أو ذاك استطاع أن يتبين 
وحدة خفية نجمع بين مجوعة من الاضطرابات فھی تظهر معا وختنی معا » أو 


(۱) وهو ما نمرفه الوم بام 3 الفصام »> وذص٥٣طمh10طsc»‏ 
ا ( م ٠١‏ - علم النفس المحديث ) 


سء( سے 


"زيممو تق ص مماءومن“مفقداعتبرهنه الاضطرابات«أعر اضا !رض واحد». 
وواضح طبما أن هذا انى للا كتشاف مختلف عن العنى الأول . فتحن إذا 
ركزنا النظر على الأعراض وحدها »كلا على حدة ء أمكننا القول انپا كانت 
موجودة قبل کریبلین وقبل موریل تماما کا هی امال فی التیار الکھربائی 
وف أوجه القمر . أما إذا ركز انتباهنا على صورة الرض كقااب تدظيى 
أوكإطار رى من خلاله الأعراض وقد اندظمت بطريقة معينة ( 'رتضيها اليوم 
وندخل علبها يعض التعديل غدا ) تقد أصبح الا كتشاف معتى خر أقرب إلى 
الاستخلاص بعد استقراء طويل منه إلى المعاينة لما هو خارج تماما عن ذات 
الإنسان أو جده القلى النظم . 
ولفوم الا كتشاف استمال ثالث فى غير اموضعين السابقين ؛ كأن يقال 
إن هیرمان إبنجپاوس H. Ebbinghaus‏ | کتشف حوالى عام ٠١‏ الصيغة 
الأساسية للقانون الذى ربط بين طول المدة التى تدقضى بعد تسجيل انطباعاننا 
الحستية وبين مستوى الكفاءة فى تذكرنا مذ الانطباعات . وواضح أن معتى 
الا كتشاف هنا مختلف عن العتيين السابقين . فإذا كان المعنى الأول أقرب 
إلى العاينة لاهو خارج عن عقل الإنسان وفاعليته فإن العن, الأخير بعيد عن : 
ذلك بسافة ملحوظة . وهو أقرب إلى أن يوحى بضرورةفاعلية المقلف صياغة 
موضوع الا كتشاف و كسابه الميثة التى يظمر بها أمامتا . وأ كبر الظن أننا 
إذا واصلنا السير فى هذا الأ جاه الذى مض بدا من الى الأول مار؟ بالممى 
الان م بالمنى الثالث فسيدنهى بنا الطريق إلى مهوم الابكارالرياضى الذى 
هو غالا من خلقى العقل تماما . 
ولكنلاعلينا من ذل ككله. إنما الغصود مهذه ال وة أن ميد الطريق لإثارة 
سؤال يتعلى بعلم النقس دون ساثر العاوم المديثة ء ويبدو أنه يلح على كثير 


symdrome وتستخدم هنا بالإنجلبزية کلمة‎ )١( 


إا — 


من الأذهانو لكنبأشكالغامضة. هذا السؤال هو: هل من‌ لمكن أن غدثٹ 
أكتشافات ف عل النفس ؟ وإذا كان مكنا فہل حدثت | كتشافات بالفمل ؟ 
الا كتشاف فى عل النفس : | 
إن إلقاء السؤال على هذا النحو مخنى وراءه نقاطا غامضة لاتزال محاجة إلى 
التوضيح » أهما أن السائل يرق بدقة بين المعانى الختلفة التى نستخدم بها 
كلة الا كعشاف » ومن ثم فإن المعاهى الختلفة للسكلمة تتقارب وتتباعد فى ذهنه 
بطريقة خارجة عن إرادته وسلطانه » فهو أحيانا أقرب إلى الأخذ بالعنى الأول 
وأحيانا أخرى ببتعد عنه حت ليتجاوز المعنى الثالك قليلا أ وكثيراً . فإذا نظرنا 
عن كشب فى طبيعة العوامل الى حدد موضعه بين هذه العاتى فى غالبا 
لا تستند إلى التشر مح العقلى الدقينى » ولكن تستمد طاقنما أولا وقبل كل 
شىء من هالة العلم الذى يتحدث عله أو يفكر فيه » وأعنى هنا بالمالة “معة هذا 
العم بصورته الإجمالية دون الاعماد على قدر كاف من العاومات التفصياية > 
ومن ثم فهو إذا فكر فى عاوم الطبيعة والكيمياء قبل أشياء كئيرة على أنها " 
| كتشافات » فإذا ابتعد عن‌هذءالماوم متجما إلى الدراسات البيولو جية والنفسية 
. ازدادت حاسته النقدية ظة فإذا هو يضيق حدود مفهوم الا كتشاف حتى 
ليقصره على المعى الأول دون سواه . 
ومع ذلك فالا كتشافات ممكنة ف عل النفس » وقد حدثت فعلاولا تزال 
حدث . وأفصد هنا الا كتشافات مانا الثلاثة ججيعا : فأما عن المعنى الأول 
فرماكأمثلة عديدة أرجو أن يتقبل القاریء ذ كر ماما سب دون شروح 
توضح ماهينها لأ القام لايسمح بذلك :ظاهرة « الإدراكغير الشعورى ٠٠”‏ 


Subception (1) 


س 


« وظاهرة فاى »“ » وظاهرة « الصور الارتسامية » " » وأمثلة أخرى غير 
ما ذ كرتا . وأما عن المعنى الثانى فهناك ا كتشاف أبعاد الشيخصية أو عواملها 
الرئيسية . وأما عن المعنى الثالث فهناك قدر كبير من القوانين الى تنعظم مظاهر 
اكير والإدراك والاتفعال والساوك المحرکی جیما » كل ما فى الأمر أا إذا. 
قأرنا بين مقادر للكتشفات الى تفتیی إل کل من امعان الثلاثة للا كدشاف 
تبين لتا أن ما يقم تحت المعنى الثالث أ كبر بڪثير ما يقع تحت المعنى الثأنى» 
وما یقع حت الثانیاٗ کر بکٹبر ما یقع حت الأول ۔ غیر آن هذه القيقة 
(أعنى ذا التناسب بين أحجام الفثات الثلاث ) ليست وقفا على ميدان 
الدراسات النغسية » بل إنها حقيقة عامة تصدق على جميع فروع المعرفة الملية 
دون استثناء » وما يكون الفرق بون أى فرع وغيره فرقا فى المدد المطلق 
لمكتشغات التى تندرج تحت أى مى من المانى اثلاثة وما يناظره فى 
الل الأخر . 
اكتشاف أبعاد الشخصية : 

بذه الطريقة .إذاً ينبغى لدا آن ننظر إلى النتائج الت تقدمما لا دراساتعل 
التفس الحديث حول حديد الأبعماد أو العوامل الختلفة للشخصية ( وقد نسميما 
الحاور أو السمات » وهى أسماء متعددة سى واحد) » فتحن هنا بصدد 
| كتشافاتعاىية هامة » ولكن با لمعنى الثانى للا كتشاف » ذلك أن هذه الا بماد 
إن هى إلا أطر لانتظام مظاهرالساوك فى موعات مماسكة إلى ح د كبر »2 
بين أفرا د كل مها جامع الاتفاق فى سرعة التغيبر واتجاهه » فى تزداد مسا 
وتنقص معا وتثبت على قدر مسين معاً . خذ مثا البعد الذى نسميه « العامل 


Phi—phenomenon (1) 
Eidetic—images (Y) 


— 


العام للذ کاء » . فيذا حور تنتظم عليه جميع مظاهرالنشاط المقلىاللاصة بتحصيل 
المعرفة » وقد بدأت عبليات استكشافه مع بداية هذا القرن علىءدالما] الإجلزى 
تشاراز سییرمjùl C.Sgearmaı‏ › م تتابمت الجپود ف هذا السبيل على أيدى 
علباء خرن من أشهرم ثرستون 1.1110٣٠٤٥‏ الأمريكى . والنتيجة أننا 
نعرف الآن قدراً لا بأس به من العلومات الحققة عن جموعة لابأس بها من 
من الوظائف العقلية الأساسية وعن درجة القاسك فبا ينها . خذمشلا فم 
الشغخص للاٴلفاظ » مجرد انهم الح » هذه وظيفة أساسية » والطلاقة فى 
انعبر السلم بالالمأظ هذه وظيفة أخرى » والإجراء المقلل لبمض السمليات 
الحسابية ومايقتضيه ذلك من معا جة الأرقام وماييما من علاقات هذه وظيفة 
أساسية ثالئة » والتقكير فما بين الأشياء ( من حيث خصاثصها المندسية ) من 
علاقات هذه وظيفة رابعة » والسير بالتفكير من العام إلى الحاص أو العكس 
( وهو مانسميه بالاستدلال أوالاستقراء ) هذه وظيفة خامسة » تلك أم الوظائف 
العقلية الأساسية ( التى نعرفما الآن ) والتى جتمع معا حول حور واحد هو 
مانسميه الذكاء . ومادمنا قول إنها مجتمع على هذا الحور فذلك يعنى أن بها 
درجة ملحوظةمن القاسك . أى آنا تزداد معا وتنقص معا وتستقر على مستوى 
واحدمعا . بعبارة خرى إذا لاحظنا ارتفاع مستوى كفاءة إحداها لدى شخص 
ما حق لتا أن نتنب ( بدرجة عالية من الدقة ) بارتغا عكقاءة الأخريات لذيه » 
وإذا لاحظنا انخفاض مستوى الكفاءة فى واحدة جاز لنا أن نقنباً باخقاض 
كفاءة الباق . وعكن حساب درجة القاسك بين هذه الوظائف ودرجة الدقة فى 
تنبؤاتنا المذ كورة بلغة إحصائية دقيقة . 

هذا المديثعن العامل العام للذ كاء » حور الوظائف المقلية العليا» 
ينطق فى حخطو طه العامة على الأبماد الأخري لاشخصية > کالاتزان الرچدالے f‏ 
رالانطواء وما إليمما . 


£ 
القتصلب والرونة : 


والتصاب “عامل آو عور من اور الشخصية التى استأثرت باهمام 
الكثيرين من العلماء منذ بداية هذا القرن » وقد بلغ ااام به أقصى درجاته 
فى اجس عشرة سنة الأخبرة ء فتناولته فى هذالفترة مثات البحوث التى قام ما 
باحثون من دول مختافة ء» من الولايات المعحدة » و إجلترا ء وهولندة ء والمند» 
واليابان . وأسهم عدد من الباحثين الصريين فى هذا التراث مالايقل عن 
خم ةعشر محا .)١(‏ 


والمقصود بالتصلب تلك السة التى تكشف عن نقسها فى مدى السمولة 
أو العوبة التى يلقاها الشخص ف إحداث تغيرات فى مجرىسل وكەفى الامجاه 
امتاسب وف الوقت التاسب . هذا هو ممنى التصاب فى تعريف عللاء عام اللفس 
الحدثين . وعلى ذلك فنحن هنا بصدد بعد تد بين قطبين » أحدها هو التصلب 
فى أعلى درجاته حيث يكاد يشعذر على الشخص إحداث التغيير المطلوب » 
والآخر هو الرونة ‏ الشديدة ( أو التصلب ف أدى درجاته ) حيث يستطيع 
الشخص إحداث التفيير المطلوب بلا أدفى مشقة . ويبدومن هذا الو صف لاعامل 
الذى تحن بصدده أنه كان يإمكان الماماء أن يسموه اللرونة بدلا من لسميشه 
باتتصلب ٠‏ إلا نهم جروا على تسميته بالتصلب لأن هذا ال انب منه هوالذى 
استرعى اهتامهم قبل الجانب الآخر » شأن كثير من مات الشخصية 
الأخرى » فقد يدأ الاهتام ها من الناحية التى تعوق حسن التوافق وتتعارض 


)١(‏ يطاق على هذا اغوم بالإجليزية كاءة ر)زلاع1م 
flexihility (1)‏ 


— ۷g 


ومقتضيات المحة النفسية » لأن هذا الاحتا مكان مصدره الأول ارغبة فى 
محصيل الما للدمة الإنسان . 
قياس تصلب الشخصية : 

ولکی رتسے فی ذھن القاری, صورة واضحة لحد المواقف التى يكثف 

فها التصلب عن تسه تقدم مثالا لتجرية واحدة من بين عديد التجارب التى 
جريا علماء النفس فى معاملهم . يقدم الباحث إلى الشخص الذى مجرى عليه 
الدراسة را معقداً بعض الشىء يشبه التاهات‌التى اعتاد الأطفال أنيشاهدوها 
قى حلام . ويطلب إليه أن يتاع السير بالقلم فى مالك هذه التاهة ابتداء من 
نقطة معينة لينتهى إلى نقطة أخرى معينة . ويسجل اازمن الذى يستفرقه 
الشخص ف |بجاز هذا العمل » وليكن ٠١‏ ثانية . بعد ذلك يطلب الباحث 
إلى الشسخص أن يضع فوق عينيهنظًارة ذات عدستين منشورتين » وهى نظارة 
معداة إعدادا خاماً يث نبدو للرثيات لاناظر من خلا ها مقاوبة رسا على 
عقب » ومن ثم فإن الشخص فى جر بتنا إذا قظر إلىالتاهة من خلال هذمالنظارة 
الایلبث أن ری عالیہا سافلا » کا آنه ,رى يده الممسكة بالقم تتحركعكس 
لانجاء الذى تسرك فيه بالفعل . فإذا كانت ح ركنما الفعلية تتجه إلى الا بعاد 
التدر جى عن جسمه فإن هذه المحركة تبدو له من خلال التظارة متجهة إلى 
الاق تراب من جسمه . هنا يشعر الشخص بأن استمراره قى الحركة ( ليكل 
السير فى للحاهة متجم) إلى النقطة الحددة له ) مسالة صعبة » ويكتشف أن 
صعويتها تنزايد بسرعة ملحوظة وكأن ذراعة تزداد ثقلا ى كللظة عن اللحظة _ 
التی تليما . کا يكتشف أن الصعوبة تبلغ فبا عندما تقتضيه مسالك للتاهة أن 
بغر تجاه حركة اليد تغييراً شديدا ( عند زاوية قأمة أو حادة) »> هنا تبلغ 
الصموة قبا » معني أن الشخص بتبین آنه نقد قدرا کییرا من سیطرته على 
)١(‏ وقد أشر تا ف الفصل المابق إلى المامل النى جرى المرف بتسمته «بالمصايةء 

وکان من الممکن آن يسمي بالاتران الوجدالي ؛ 


س — 


ح رک یدہ » فھو ۔رید آن مر کیا ناحية المين فإذا هى تمحرك ناحية اليسار » أو 
محاول أن مح ركبا إلى الأمام قإذا بہا تتحرك إلى الوراء . هذا مظهر من مظاهر 
فقدان السيطرة . ومظهر آخر يعانيه كذلك »هو أن حاول أحيا آن ركا 
فلا تتحرك › وتظ ل كذلك بضع لحظات کآما أصیبت بشلل مغاجىء . 
وأخرا فإن هذا الشخص إذا استمر فى حاولاته حتى يعبر المتاهة فلا 
يکقشف أن هذا العبو ر كلفه مر دقائق أو سبعا » ورعا أ كثر من ذلك »› 
وهى ذات التاهة التى عبرها فى ربع دقيقة حيما | يكن يضع النظارة علىعينيه . 
فا سبب ذلك ؟ ماسبب هذه الصعوبات التى لايعرف وزمما الحقيقق إلا من 
يكايدها فعلا ف بجربة من هذا القبيل ؟ اليب هو أن:الشخص عندما ينظر 
من خلال‌الاظارة ومحاول أن عرك يده بواجه موقا جدیدا یتعارض ف مطالبه 
مم مقعضيات مجوعة هامة من المادات التى رسخت لديهعلى س الأيام والأعوام» 
وأعنى هنا تلاك المادات التى تنظم التعاون والتأزر بون الإبصار وبين محركاليد» 
إن الموقف الجديد يمتى أن جموعة المادات القدعة المعظمة لركة اليد بالتماون 
مع الإشارات البصرية لا تنفع الآن » وبالتالى فلا بد س التخلى عنما ( أو عن 
معظمما إذا حرينا الدقة فى التعبير ) وتكوين نمط جديد لتنظيم الحركة ا 
يناسب هذا الوقف ال جديد . ومحاول الشخص ابتداع هذا الط المحديد» 
لكن المادات القدية لاتسغى عن سلطانها بسهولة » فتستمر تتدخل من حين 
لخر » وهذا يدخل الاضطراب الشديد على حركة الشخص ويشر المراقيل 
أمام استمرارها . هنا بالضبط » فى هذا المظهرء تكشف ة القصلب عن فسا 
بدرجات تتفاوت من شخص إلى آلخر » بعبارة آخرى إن الاضطراب 'الذى 
يدخله هذا الموقف على الساوك حتاف من شخص إلى آلخر »> ويعتبر مقدار 
الاضطراب عند شخص ما تعییرا غير مباشر عن درجة تصل. به . ويقاس هذا 
الاضعلراب طرق متعددة » مما محديد الفرق بين الزمن الىيستغرقه الشخص 


س۷ا 


فى عبور التاة يدون التظارة وبين زمن عبورها من خلال الظارة . ويها 
كذلك مديد الفرق بين عدد الأخطاء الى ,ر تكبا الشخص أئناء عبورالتاهة 
حت كل من الشرطين . ونمة طرق أخرى غير هاتين الطربقتين وأعقد 


سكن ليس الهم هنا هو حصر هذه العلرق » إنما الهم هو النظر فيا تى 
نا إليه . وهذا بمكن تلخيصه فى حقيقتين : الأولى أن التتاأح تختاف من شخص 
إلى آخر على التاهة الواحدة . فإذا تصورنا ننا أجرينا هذه التععربة على عشرة 
أشخاص تحت شروط معملية موح دة فستخرج غالبا بعشر تناج متقاوتة »> 
هذه حقيفة . واللقيقة الثانية أننا إذا كررنا التجربة عدا كبيرا من الرات 
عل كل شخص من أولئك المشرة تبين لتا أن الدر جات التى ينا لما كل شخص 
ف هذه للرات الكثيرة مجعم ( أو تتراوح بين اازيادة والنقصان ) فى نطاق 
ضيق حول متوسط ثابت » وهذا التوسط حتاف من شخص إلى آخر . هذا 
التوسط هو مانسميه بدرجة التصبلب لدى ااشخص (۲) . 


هذا وصف لإحدی التجارب التى يسعخدمما علماء التفس فى مماملهم قياس 
درجات التصلب . وقد حرصت على أن أقدمه بشىء من التفصيل حتى ياح 
لقارى أن يعابن بأوضح تدر من الرؤيا فصلا من فصول الدراسة الملية الديثة 
لساوك الإنسان » ذلك أن العاينة الواضحة( أو ما يقرب مْها) شىء › ومجرد 
تلقى القارىء لقدر من للعاومات عن التتأج شىء آخر ء لعاينة منشأ نما أن تبث 
فى القارىء قبسا من أساوب العفكير الملىالحديث ءمن شأماأن خطو بالإنسان 
حو الاقتناع والشاركةء أما معرفة التتأأح وحدها فأقمى ما تستطيعه أن تثير فى 
القازيء نوع من الدهشة »ورعا جاءت الدهشةمزوجة بقدر من الإعجاب »ومع 
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ذلك يظلالقارىء غريب عن الملم » ويظل العم غريبا عن .القارىء . ولیس 
فى هذا غتاءلنا حن الكتاب والقراء من أبناء الوطن العرني ف. التصت الثالى 

# 
من القرن المشرن » إنما الغناء فى الاقتراب من طريق الب حتق لاشاركة علدا 
أن نضيف إلى تراث الإنسانيةشي يقرب ف وزنه ما آضافه رجال من أسلافبا » 
کالرازی وان سینا » وابن خلدون ومن تبع خطامم . 


على أية حال تعود إلى موصوعنا. إن تصاب الشخضية بالصورة الى 
أوضحتاها فى جر بة النظارة ذات المدسات النشورية ليس سوى جانب وانحد 
من جوانب متدددة للسمة نفسما » وهو ال مانب الذى نسميه بالتصاب الرقى 
آی التصلب کا يكشف عن تقسه من خلال النشاط ارک الشخص أو من 
خلال عاولة تغيبر العادات المركية للشخصل ٠‏ وقد تبين العلاء أن التصلب 
يكن أن يكشف عن نفسه من خلال ثلاثة جوانب أخرئ للساوك البشرى ›» 
هی جوانب النشاط الس » والوجدانى ء والعقل . ۰ 


ومعنی ذلك انا نستطیعم أن نکل عن تصلب.ف نشاط الجواس » وأبسط 
مثال له ما يعريتا من اضطراب عندما تنتقل من غرفة مضيئة إلى غرفة مظلمة 
إذ تنقضى قارة قبل أن زول عبا ر المكيف السابق مع الإضاءة » ويتفاوت 
طول هذه القترة من فرد إلى آلخر رغم توحيد الظروف الحيطة بالشخصين » 
وحن نلخص هذا التفاوت فى قولنا إنه تعبير عن درجة تصلب النشاط الحسى 
لدى كل منهماء ولمذه الدرجة من الثبات مثل ما لدرجة التصلب ‏ المركى . ' 
وكذلك نستطيع أن نتتکلم عن تصلب وجدانی » عندما نواچه تعاو بین 
الأفراد في سرعة الاتتباء من حال اتقعالة«مپبة كالفضِب أي المزن أ 
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السرور والعودة إلى الستوى الذى اعتاد كل مهم الاستقرار عليه فى حياته 
.0( 

اليومية ٠‏ . 
وأخيرا تسكل عن تصلب عقلى أو فسكرى عندما نيدأ الف كير قى حل 
مشكلة معينة » (1) کان ميدانا : العل ء أو الفن أو المياة الاجتاعية) . 
م نکتشف بعد قلیل أنناأسرى زاوية معيفة للنظر لا يستطيع عقلنا الفكاك 
مها ء ونكتشف ذلك إوضوح عنلما نستيع إلى شخص آخر يعرض علينا 

للشد تغيرا؟ كيرا . 

الملاقة بين أنواع التصلب : 

هنا يفو على السطح سؤالان على جان بكبير من الأهبية : 

أولها : يتتاول ما عساه أن إوجد من علاقة بين هنم المظاهر الأربعة 
لتصاب الشخصية . هل تتكاتف هذه الظاهر أو تترابط فا بدا ؟ بعيارة 
آخری › إذا سحل شخص درحة مر تفعة على مقیاس التصلب ال رکی › فہل 
امظاهر الأخرى قصلب ؟ هذا سؤال . والسؤال الثانى يتئاول الفائدة 
المملية أو التطبيقية لمذه اللراسات وما اهت إليه من نتج » ماذا نيد 

مها وکین ؟ 
أما السؤال الأول . فالإجابة عليه بالنقى . إن هذه الأشكال الأريعة 
للتصاب مستقلة عن بعضها البعض » وبالنالى يكون من اللطاً أن أحك بأن 
)١(‏ هذا الكلام لا ينق أنوراء استمرار هذه ال مالاتالاقماليةأسباباً عضرية ممينة . 


غبر لتا لا نتناول للوضوع هنا من هذه الزاوية . ولكننا نتناوله من زاوية مطابقة هذه 
الغبرات الرجدانة لفتضيات النرافق أو إعاقتما لهذا الوافق . 


سل س 


فلا سیکشف عن درجة من تفعة من القصلب فى نشاطه المسى أو الوجدالى 
أو المقلى جرد أننى أعرف أن مستوى التصلب لديه مرتفع فبا يتعلق بنشاطہ 
الحرک » أو أن أبداً من آی جانب من هذه اإلوانب لأستتتج شر عن التصلب 
فیأی جانب آخر . 

إن کل ما أستطيع آن أفعله دون التورط فى الط هو أن أمتد باستتتاج 
من شكل من أشكال الساوك الحركى إلى شكل لاساواك الحرى كذلك › من 
کان مرتتع التصلب على أحد هذه الأشكال فهو مرتفع التصلب على الأشكال 
الأخرى . لكن هذا يظل سحي داخل دار النشاط الركى فقط » أو داخل 
داثرة النشاط المسى » أو داخلدائرة النشاط الوبجدانى » أو النشاط العقلى » كل 
على حدة » أما التنقل من داثرة إلى أخرى فلا مجوز . 


الفائدة العملية لدراسات التصلب : 


ننتقل إلى السؤال الثانى : ماذا نفيد من هذه البحوث وكين ؟ 

أما عن الفائدة نفسما فهى لا مختلف فى جوهرها عن الفائدة القى نجنا 
( أو حکڌا نرجو) من تطبيقات العاوم عامة : مزيد من سيطرة الإنسان عل 
مصيره . فإذا أردناآن نحدد بالضبط ما نعنى هذه المبارة بالنسبة لموضوعنا هذا 
اذى نحن بصدده فثمة جالان لابد من الحديث عن کل منہما بجا بوفيه بعص 
حقه » ولمما جال الممناعة والإتناج وما يعمل بهما ‏ والثانى جال التوافق مم 
العط الأساسى للحياة الاجياعية الراهنة . 


سأ ذکر مثالا بسیطا یو اجھنا بأ کال ختلفة فى حياتنا اليومية » قيادة 
السیارات فى شوارع الدن التى يشتد ازدحام السكان فما (وقد بدأت هذه 
المسألة تتخذ هيئة الشكلة ای ین بان ارق لاوا العر ), 


— 


بدون الداخول ف تفاصيل فنية لا يسمح القام با ء هناك قطة جى التفكير 
فيها والتديير لماءونمتى ها : الأساوب الى يواجه به قائد السيارة الو اقف الى 
تفاجثه على غير توقع منه . ماذا يفعل القائد عادة ؟ هذه ليست بالمشكلة الهينة »> 
ذلك أن نسبة كبيرة من الموادثتقع لارتفاع درجة التصلب الركى أ والتصلب 
الإدرآكی لدى القائد . إن السرعة التى ببرز با لوقف الفاجىء تفتضى سرعة 
مكافثة ما فى تغبير السائق أوصع قدميه . وق توجيه تة القيادة » ورعاف عدد 
من المركات الأخرى الناسبة . وهذا ما يعجز بعض قائدى السيارات عن 
إجازه بطريقة محكمة . فإذا وسعنا زاوية الظر قليلا تيين لنا أن هته المشكلة 
لا تقتصر على قيادة السيارات وحدها » بل تد لتشمل أعالا أخرى كثرة 
يتطلبها التقدم الالى المدیث » بعضها بالغ اللطر مثل قيادة الطاثرات » والسمل 
فى أسراج للراقبة ء وفى محطات الرادار . والبمض الأخر لا بمكن التقليل من 
شأنه » وإن ) يكن بثبر فى تفوسنا من المشاعر ما تثيره تلك الأعال السابقة . 
وحن نمني هنا أنواعا من الأعال لا حصر ها ء فى ميادين الصناعة المحديثة . 


فى هذه اليادين جيم نستطيع حوث التصلب أن تكون ذخيرةفى أيدينا 
نقلل با من احمالآت الضرر » ولن يكلفناذلك سوى تطبيق بضعة مقاييس 
للتصاب على الأشخاص التقدمين لمذه الأعال » ثم توجيه هؤلاء الأشخاس 
ما فق ودر جانيم على تلك القاييس . مى ننا إذا معنا النظر فى اللوضوع 
أ كثر من ذلك تبين لنا أن محوث التصاب بنتاتجها التى عرضنا هما لن يتتصر 
الأمر با علن أن تفيدنا نى دفع الضرر فحسب » إذ يكن أن نكر فيا بجكن 
أن يعو دعل اتمم من الحاو ا مادة للإفادة من ذوى ارونة الفكرية العالية 
( أئ ذوى التصلب الفكرى التخفض )» أى كسب نيه الجمع عندما يعرف 
كيف يما راعلى هؤلاء الأشخاص ليميد إلم بتطوبر بض عليات الإتتاج ! 
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نعم ستكون هناك نسبة من اللطأ فی تتح مقایوسنا" ء و بالتالی فمانر تبه علیہا 
من خطوات . هذا صحيح . ولكن اللطأ بذ الصورة شىء > والتخبط أو 
السیر على غير هدى شىء خر . ذلك فيه الكفاية فيا تعلق با لجال الأول 
اذا عن ا لجال التای † 


إحدی الشکلات الکبری التی یواجپپا إنسان العصر الحدیث ھی 
مشكلة التغير السريع الشامل فبا حيط به . وعندما تاكلم عن الإنسان ف هذا 
السياق قصد الإنسان كغرد وكجتمع . حا إن التفير نفسه » أعنى تغير 
مقومات البيثة الطبيعية أو الاجياعية أو الاين ا لس جدیداً عل الإنسان » 
إنه هو الشىء الذى اعتاده الإنسان على مر التارخ . وقد تعلل أن خير طريقة 
واجھ ہہا التغیر فیا حيط به هی أن حدث فی نفسه ( فی عاداته » ونی قیمه » 
وى وجهات نظره ) من التغيدر ما يناسب الأشكال المديدة للبيثة . وساحدته 
على ذلك مرونة فطربة فی قدراته واستعداداته یبدو آنا تفوق آى قدر من 
الرونة جود به الخياة فى أى مستوى آخر من مستويانما(ء). إلا أن التغير الذى 
بواجيه إنسان العصر.المديث » وخاصة فى يئنه الاجناعية » يقوق كل تغير 
سابق من حيث السرعة والشمول . وأمام هذه المقيقة أصبح حا على الإنسان 
أن يواجه الحياةبرصيد من المرونة أ كبر بکثير ما اعقاد آباؤنا آن يواجپوها به. 

قد يقال إندا جتاز الآن مرحلة حرجة فى تارخ الإنسانية » وإن المالم صاتر 
إلى قدر لا بأس به من‌الاستقرار » ولمل هذا القول أن يكون صحيعا » ولكن 
ماذا عن الأجيال المحاضر ةو القادمةفالستقبل القر يب قبل أن يعحققهذاالاستقر ار ؟ 
ماذا عن النشء الذرن يبدأون حيانهم الآن والذين سيبدأونما بعد قليل ؟ 

هنا ستطيع أن تأمل ق الملم أن يلمنا يعض السك والرشاد . هنا فستطيع 


(۱) کا حوالمال فى أى مقياس فى آي فروع من فرو ع الممرفة المامية . 
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آن نرجع إلى بعض محوث الشخصية » وخاصة ما كان مها يدور حول عامل 
الرونة والتصلب . تنشئة الممغار ‏ تلك هى البداية السقية . جب أن تقوم هذه 
الننشثة على خطة زرشيدة مم ول ما ع بتزويدم بالقدر اللازم من المرونة . 
كل ما من شأنه أن إرفع من درجة التصلب فى شخصية النشء بنبنى الإقلال 
مته » وخاصة ما كان مس التصلب الو جدانى » لأن آثاره تقسرب إلى كثير 
من وظائف الشخصية وإلى جبهات التتامما فع الجتمع بوجه خاص . (يكنى 
أن قكر فماتقطلبه شكال المياة ا جديدة من تنير فى بعض الم التىألفناها) . 
ولبس ثمة ما يدعو إلى الحوف هنا من ن خاط بين التصلب والثارة » فالثارة 
سمة مختل ف كثرا جن التصلب ء وقد أجريت عليبا كذلك عدة محوث جر يبية 
من شأنما أن تزيل البس وتضع الأمور فى نصابيا . الهم أننا تكام هنا عن 
التصلب كسمة ذات مال حددة . هذه السمة بحب ألا تتاح هما فرصة الاستبداد 
ااا ر 

وكيف يكون ذلك ؟ بمقاومة,الموامل الميئة ما . وما هى هذه العوامل ؟ 
حن عرف الآ ماملين : أحدها اتغلاق بعض مسالك المعرفة . والثالى اندام 
الشمور بالطمأنينة . ۰ 


أما الأول فقد عرفناه من خلال عدد من التجارب القيمة ال كية » أجريت 
على تجوعات من الأشخاص الصابين بإصابات مخعلفة من شنا أن تمطل فى كل 
تجوعة مهم إحدى اللواس » وبالقارنة بين مستوى التصلب الوجدالى الشائم 
یدنہم وبين نظیره ادیأشخاص ( بصابوا بشیء من هذا القبيل تبين أن لابين 
أ كثر تصلياً من الأسوياء » ثم تبين أن الصابين بالصمم بوجه خاص مأ كثر 
الفثات تصاباً . والتفسير الباشر ذه التيجة أن انغلاق إحدى المواس يمى 
تضيبق عا الشخص بقدار يمادل بقدار المبرات التىكان من المكنأن تسج 


(۱) س ۲۱٤‏ : نذ کر من آاء حؤلاء الناحقن الأ اء الآتية : 
مير نمم » صفاء الأعسر » عبد الملم مود » كال ابراهم مرسی » مد فرغل» 
مصرى عبد الميد ») ومصط€Ëى‏ سويف . 
وبحولهم جيعاً جريبية » وبضما مفشور . 

(۲) س ۲۱۷: ذ کر بلاتونوف 0۷ صهاه[۴ .× (س٥ ٠١‏ )رة النظارات‌ذات‌المدسات 
النشورية هذه ولكن بصورة أعقد . وقد ورد هنا المربة كا أجراها مام الق 
الساوى قريزمان إذ جمل إرتدى هنه النظارات أياما متوالية ولا لما إلا عند 
انوم . وبالتالی ظل ,رى كل شىء مقاوباً مدة معينة » م تحقق اديه ٤ط‏ جدید من 
النوافق فأصبج رى ( بواسطة هذه النظارة تغسما ) كل شىء معتدلا . 

٠‏ قول إن هذه التجربة أعقد من التجرية الى ذ كرناها فى متن الكتاب لول 
المدة الى ظل فريزمان ,رتدى فا النظارة » ولأنه ‏ يقتصر بها على مشاهدة مشيد 
واحد ( كالاهة فى اتنا ) » ومع ذاك فتجربة فريزمان فستطيع أن نتفذ منها إلى 
قياس جانب مين من جوانب تصلب الشخصية هوالتصاب‌المسى أو اللصلب الإدرا كى 
المسى (أىغر الشخص نسبيا عن تغييربعض عاداته ) وذلك بتحديدالمدة الىيستفرقما 
الشخس منذ بده ارتداء النظارة حى بده رؤبة الأشياء معتدلة ( يعد أن كانت 
مقاوبة ) .وبتطبيق هنذا الاختبار على عدد من الأشخاس سوف نكتفف صدق 
القواين الى ذكرناها فى مةن الكتاب وتتالخص فى : 

وجود فروق فردية »ء ووجود متوسطات فابعة للا" فراد . 

اظر : 

Platonov, K. Psychology as Jot may like if, 
Moscow : Progr2ss Publishers, 1965. 


(۴) س ۲۲۷ كن الرجو عفى مسأل اارونةالفطرية هذه إل الجرء الأول من البحث الآئى : 
سويف (مصطن) الأسس النفسية التكامل الاجتاعى » القاهة : دار ا لمارف »> 
الطبعة الانية ٠١٠1۰‏ . 

)٤(‏ ص : تعير هنا إلى ما تبين لنا قى بض وتنا النجريبية الى أجريت فى مصر من أن 
درجة الور النفسى [ وى مظير من مظاهي التصاب ] تلتفى مم مقاييسه المختانة 
على عامل عام واحد کا أوضحت صفاءالأعسرن رسالا للماجستير » وهو ما أوضسه 
كنك رتجالبان . اأنظر : 
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« دراسة تجريبة الفروق المنسية قى الجود» » رسالة ماجستير » جامعة 
عينشمس» أبريل ].۱۹١٤‏ درجة التوتر النفسى هذه ترتفع بصورة جوهرية عند 
ا لجاعات المامشية فى ( ظروف اليشة اللصرية ) كالراهقين والمسيحيين والإاث عها 
لى الراشدن والسلدين وال د كور على التوالى . كنلك تين نبا ترتفع بصورة 
جوهرية عند أبتاء اة التوسطة ادنيا إذا قورنوا بميتات مكافئة مم من يناه 
الطبقة التوسطة الملا ء 


السلا تالت 
المغارة 


مقدمة س الثابرة كا ندرسبا فى المعامل س معلوماتا الراهنة س تربية المثابرة . 


ما أمتع الدراسات ف علم النغس المحديث دراسات النبوغ والمبقرية . ومن 
أمتع الطرق ف التى تتبع فى هذه الدراسات طريقة الاتصال بالنابغين أو المباقرة 
اتصالا مباشر » واستقصاء العوامل الختلفة فى حيانم وأساليب تفكيرم 
وسمات شخصيانهم . أما عن التتأج فتيمنها ڪبيرة سواء كان تقو ينا إياها 
يزان المعرفة الببحتة » آم کان عيز ان التطبيق والفائدة العملية . 

أسوق هذه القدمة لأمهد بها لذ كر دراسة من هذا القبيل قام با أستاذ 
آنمة عل التفس المديث .هو العام لڦ« مأ ڌس ڈla‏ ر M. Wertheimer‏ 
على إمام من عة الدراسات الطبيعية واارياضية المديثة » هو ألبرت آینشتاین 
Einstein‏ .۸ . کان کل مما یکن احترام) عیا للا خر »ومن م فقد أدرك 
فرتهاعر أنه إذا هكن من البحث فى بعض جوافب هذا المقل اماز فنى ذلك ٠‏ 
مغ كبير لبحوث البفكير البدع ء وبالتالى فالجاولة جديرة بأن نتحمل فىسبيلما 
ما تنطوى عليه من مشقة . وأدرك أينشتاين أنه بتطوعه كوضوعللدزاسةيتناوله 
عا جاد من علماء الساوك إعا يواصل السير فى طريقه الذى اختعله لنفسه »كان 
هو الفاعل لفل المعرفة فأصبح أداة من أدوات هذا الفعل » وكان يارس فمل 
الا كتشاف فأصبح مادة له » الهم أن الطريق فى جوهره واحد » وهو طريق 
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التقدم إرسالة السام عمتاها الشامل المسيتى. 

وهكذا بدأت الدراسة سنة ۱۹١١‏ واستمرت بعد ذلك لسنوات عديدة . 
وف سنة ٠۹٤۴١‏ أنمفرايعر إعداد التقربر عن هذه الدراسة للفشر › وجاء 
التقرررزاخرا بحقائى تثير الإجاب بالفاحص وللفحوص على السواء ؛ كيف تبداً 
الكشوف الملمية ثم تنمو كيف بيدأ النبوغ ثم برتتق »كين نخدلط الأمور 
ويضطرب الشمد كله أمام المقل أثاء حثه عن حل جديد » وكيف بقف السقّل 
أمام هذا الاختلاط والاضطراب » هل يتفر منه بسرعة ويصطلنع أى حل مخدع 
به نفسه ليعحقق له بذللك قدر من الاستقرار قوامه الوأد والبلادة » أم يتعمل 
ما يثيزه هذا الاضطراب من قل يشبه وار يقض مستقره لكته فى الوقت 
نفسه يعىء طاقته فى سبيل الوصول إلى حل أصيل يميد بداء اشد بصورة 
أفضل » ثم هلبآنى مقتاح ال مل تتيجة لغامرة فكرية لافرق يها وبين مغامرة 
القامر قد تصيب وقد خيب » ثم ماذا محدث عندما ينتظم جزء من للشمد ية 
هذا المل ولا يفتظم ال جرء الباق . . وحكذا يمى التقربر » سلملة من الأسثلة ٠‏ 
تترتب عليما سلسلة من الإجابات تتقدم ببصيرتناف مزيد من الكشف عن 
جنبات من المقل م نكن محلم بوجودها )١(‏ . 

على أنتا لن نمرض فى هذاللقال لمذه الكشوف ومسالكما » فلستا هنا 
فى مقام الحديث عن علية الإبداع الملى بكل مقومانها ؛ إا تحن بصدد 
الحديث عن ”مة معيدة من مات الشخصية » هى مة للثاءرة » وعلى هذه السمة 
سوف رکز هذا الفصل با کله. والذی یسترعی الانتباه حا أپاتقوم کعنعر 
أسامى فى بتاء القصة التى ترسم فى أذعاتنا عن عبقرية الما المظم . 

بقول فرتهايمر فى أحد مواضم هذا التقربر : « بدأت الشكلة ( يمى 
الشبكلة الملة ) فى ذهن أينشتاين عندما كان ره ستة عشم عا ركان 
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عددثذ تيذا ف الدرسة الثانوية . . . وظل مشغولا بها بصورة عنيفة دة سيع : 
سنوات » . 

وق موضم ار من التقرير يقول أينشتاين نفسه : « طوال هذه السنوات 
جیما كنت أشعر ما بمكن أن تسميه شعور؟ بالاتجاه . شعورا بالغى قدما 
صوب شىء معين. بطبيعة الال من‌السير على أن أعبر عن‌هذا الشعور تعبيرا 
لفيا » والكن هذه كانت حالتى فعلا» ولابد من العييز بوضوح بین هذه 
المالة وبين الاعتبارات الى تلت ذلك خاصة بالصورة العقلية للحل ». 


هذا هو عنصر المثابرة كا تعرفه قواميس اللغة ء المابرة على الأمر المواظبة 
عليه . أى الداومة. وهو مافعله أبنشتاان . واظب وثار على التفكير فى 
أتجاه حدد . وهو كذلك مافعله غيره من أعة الفكر والممل فى تاريخ 
الإنسانية . وإذا خن فدشنا فى بطون بعض الكتب» كتب الرسائل والسير 
اتلاصة » سير التا هين ف العاوم أو الفنون أو الإصلاح الاجاعى » سواء 
ما كتب عنهم أو مأكتبوه بأقسمم » أقول إذا حن مثنا ونقبنافى هذا 
النوع من المؤلنات فسنجد مالا أول له ولا آلخر من الشواهد على ية الدور 
الذى تقوم به سمة المثابرة فى حياة هؤلاء النابهين . 


المثارة ک ندرسما ف لمال 


ولک نقترب قليلا من جو الدراسة الملبية للمثابرة بحسن بنا أن نعرض 
أماذج من للواقف المجريبية التى يستمين بها الباحثون » يستثيرون بها هذه 
السمة فى ظل ظروف تمكنهم من حراسا دراسة موضوعية مدققة . فإذا فرغنا 
من ذلك تقدمنا حو النظر فى جملة المعارف التى جنيناها نتيجة لمذه الدراسة »> 
وما عكن أن تعود به علينا من منفعة علية فى حياتنا اليومية . 
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الصورة العامة لوقف الدراسة كا يصطىعه الملماء الجربون تتكون على 
التحو الآ : لحا هؤلاء الملاء إلى سكليف عسدد من الأشخاص ( الدن 
يتطوعون لإ جراء التجارب عليمم ) بأعال مينة تتكتنغما بعض للشقة بصورة 
أو بأخرى . وبقدر استمرار الأشغاص ف أداء هذه الأعال والسیر با نحو 
المدف المرسوم لهم رغم ص ماب الطريق تكون درجة كل مهم على سمة 
الثارة . هذا هو التخطيط الأساسى لاصؤرة » وما زاد على ذلك فهو على سبيل 
الصقل والهذيب » مازاد على ذلك فهو صتاعة العلم . احتياطات منجية 
تملا کل طالب علم حتیلایتورط فی مزیدمن‌الثنة فیا مخرج‌بهمن آراء وأحکام» 
أو فى اندفاع نحو قدر من التعمم يعجاوز ما تبيحه حلدود التجرية . وربا كان 
من آم الاحتياطات التى ينها الباحثون فى موضوع الثارة عاولهم أن 
بجروا ممحونهم على أنواع منوعة من الأعال محختلف نيب كل مها من عتاصر 
الفكر والمحركة » فهذه مسائل ريإاضية وألفاز أقرب إلى أن تتطلب نشاطا 
فكريا خالصاء وتلكمشكلات يستوى فبا ما تقتضيه من أفدار من الفكر 
وام ركة ء ولايد للشخص من‌آن يتردد يما جيئةوذهابا ن ىكل خطوةمخطوها 
حو الل الناسب ء ونوع ثالث من الأعال يتضاءل فيه الجانب الفكرى 
بصورة واضحة حتى لي كاد يتلاشى إلى جانب ال جمد البددى الطاب ( من هذا 
القبيل‌الضغط باليد بقوة معينة على دينامومتر “ أطول مدة ممكنة). كذلك تدوع 
الأعال من زاوية القدرات العقلية التى يتطلبها كل عمل منْها» وتدوع من حيث 
ما تقتضيه من حركات آستازم نشاط بعض أعضاء الجسم دون البعض الأخر » 
وتدوع من حيث ما يكتنف آداءها من تشويق أو إقلال. . . إلى آخر هذه 
الاعتبارات جيما . 
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هنا حن بالقارىء أن يتوقف قليلا ليدقق النظر فى بعض قاط تتعلق 
بهذه الضروب من النشاط ووزنہا کاساس تھے علیہ معرفتنا : 


النقطة الأولى تنناول هذا التنوبم » اذا محرص الباحثون عليه ؟ ليست 
السألة جر د احتياطضد النسرعف التعنم ءو ليست السألة جر داستقراءلعد دكبير من ٠‏ 
اللشاهدات النوعة كا هو الال فى فروع العلم الختلفة . هناك شىء آخر مختص 
به البحث فى بتاء الشخصية . علتنا خبرة البحث فى ميداننا هذا أن بمض 
خصال الشخصية رهن بنوع العمل الذى يؤديه الشخص » أو بالأحرى بنوع 
الوقف الى يواجبه » فى حون أن البعض الأخر عام بفصح عن سه فى معظم 
مواقف الياة . علتنا خبرة البحث فى هذا اليدان أن بعض ما نسميه مات 
الشخصية ليس كذلك ف واقع الأمر > إنعا هو فى الواقع مات مركب للؤلف 
من « هذه الشخصية فى هذا للوقف » . وقد عرفتا مثالا انلك فى حديثنا ف 
الفصل السابق ع مة التصلب » فى من هذا النوع إلى حد ما » الشخصيةالتى 
تبدى حر جة عالية من التصلب عندما واجه عددا من الأعال المركية » قد 
لا تبدى مشل هذه الدرجة ولا ما يقرب مها عندما تواجه الأعمال المقلية . 
لذلك لانستطيع أن نتحدث عن « تصلب الشخصية » هكذا على وجه 
الإطلاقءبل لابد من أن نقرن ذ كر التصلب بتحديد طبيمة الوقف الذىيو اجه 
الشحص . . 

من هذا الدرس ومن دروس أخرى مشنابمة له تملم الباحث المحديث أن 
يسأل تفسه السؤال الى كما قصد إلى سمة بريد دراستما : هذه سمة عامةأم سمة 
خاصة ضيقة الحدود ؟ آهى سمة تر جع إلى ناء الشخصية ومكتسبانا القديمة » 
جزء من عدا الى تواجه بها مواقف المياة الحتلفة » أم هى أقرب إلى رد 
المعل الذي بتشكل معظمه بناء عل طبيمة العمل أو الو قف الدى پثيره ؟ 


لذلك اجه دارسو الثابرة إلى تدويم الأعال على نحو ما أوضعنا . 

تقل الآن إلى المقططة الثانية » ومؤداها بأى حت أو على أىأساس منطلى 
نتقل من العمل إلى الياة ؟ هل يمكن القول بأن هذه الأعال التى يصطنما 
الدارس فى معمله شبيمة بالأعال التى تواجه الناسر. فى حيانمم الواقمية ؟ وهل 
الاس يواجپون هذه الأعال ف العمل کا يواجہ ونما فى الياة بكل تعقيداتما ؟ 
كيف يسو الباحث لنفسه أن رج من معمله با يسميه معرفة موضوعية 
بقوانين الساوك. واللبرة البشرية مدعيا أنها تصدق خارج العمل كا صدقت 
يداخله ؟ 

هذد هى النقطة الثانية فى صيفة آسثلة تراود بعض الأذهان أحيانا » وى 
أسثلة لأغص دراسات للثابرة وحدها ء لسكهها أمتد لتقد إلى صب متلق 
الدراسات العلبية الجر يبية الساوك فى جميع جوانبه . ولا جدال ف أنها قطة 
جديرة بأن يفرد لما محث با كله حتى نستطيع أن ننقل إلى القارىء جوعة 
الاعتيارات الأساسية التى يستند إلا علاء التفس فى عماهم هذا . ولكن إلى 
أن يقد ر لهذا البحث أن يكتب حكن توضيح الأمور على النحو الموجز الآلى : 
إن الدار سين لو ضوع ,کوضوع الثابرة( أو لأى موضوع آخر فعا اللفس ( إا 
يستندون فى أساوب عملمم إلى عدد من الدعام الأساسية » یمتا مها ى هذا 
السياق دعامتان : الأولى فكرة العينة النقية » والثانية فكرة الننبؤ . 

كيف يكون ذلك ؟ نبد بكر الميدة النقية . إن الأعال الى ينمجها 
الباحثون ليواجيوا بها الأشخاص ف العامل إ٤‏ راعون قبا أن تكونعينات 
ثنية ( أو على حرجة لا بأس بها من النقاء ) جوا نب الأعال التى يقو بها الناس 
فى مواقف المياة خارج لمعمل ء وال دف الباشر من ذلك هو تيسير الدراسة 
وتهسير الاستنتاج . ونة طرق معروفة لمحيل غل آعمالنا وممرفة مقو مام ا 
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اأرندسية م انیخاب ما تریده من بين هذه اأقومات وتقدبم هذا الجزء الذى 
انتخيتاه ( وحده دون غبره ) داخل العمل » غر أن للقام لا يسمح ها بشرح 
هذه الطرق(۲) . 

الهم أن كو نا هنا بصدد عينات نقية أو شبه نقية يستتبع بالضرورة أن 
تکون أقل تعقدا من أعالنا ق صورتا الطبيعية » ويستتبع غالبا أن تكون . 
أصةر حجنا من الأعال کا مارسما فى حياتنا الماد ة . ومعنى ذلك أن الساوك 
البشرى الى تعخذه موضوعاً للدراسة العلية داخل العمل .ليس صورة طبق 
الأصل تما هو عليه خارج العمل . هذا حيح ولا سراء فيه . لكن‌هذا الفرق 
لاييرر القفز إلى استنتاج أن المعرفة التى محصاما نتيجة همذا النوع من الدراسة 
لاتقر بنا إطلاقا من المعرفة بقوانين النثاط الإنسانى كا محدث فى واقم الياة . 
وإلا وجب علينا نمشيا مع هذا الاطق تفسه أن نرفض جيم تنائج الماومالطبيعية 
علی ساس آنا أولا وقبل کل شی نائج مستخاصة من الريب على عين ات 
( نقية نسبياً » وصفرة ال مجم ) من المادة ومظاهر الطاقة الختلفة ‏ 


ولكن م لاارفض هذا ولا ذاك ؟ لسبب ریس نعتمد عليه ونمل به 
جميعناولكن مع اخقلاف ف درجات الوضوح التى تكتنفه فى أذهاننا. خلاصة 
هذا السب أ ننا نمتبر امحك القيقى لقيمة المهود التى يبذلما العلماء فى سبيل 
الوصول إلى العرفة الدقيقة الصادقة هو أن تصح تفبؤاتهم . ( م ما بمكن أن 
يقام على هذه التنبؤات من تطبيقات ) . 

ليس الحك إا هو أن يكون مايدور داخل العمل صورة فوتوغرافية لا 
حدت خارج العمل » بل على الضد من ذلكإن سر عظمة انج العلبى وجوهر 
عبقريته هو ق | كتشاف هذا الطريق : ركز جهودناعى جزء أو عيدة حدودة 
من ای جانب من جوانب الواقع احيط بنا فنكيشف خصائصهاء ثم عينبة 
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ل مانب آخر فتكتشف خصائصم ا كذلك » ومن حين لأخر خرج ببعض 
النبؤات التى تسخذ صورة تطبيقاتعلية تتوقع ها أن تؤدى إلى نتائج ملىوسةء 
فإذا صدق تنبؤنا وأتت التطبيقات هذه النتائ كان فىذلكما بطمئند_| على 
جدو ی جودنا السابقة . وعندئذ نعود إلى معاملنا نواصل الود حيث نوقفت» 
م نعود بعد حلة معينة من ال جود الجديدة فنتنباً ونطبق » وهكذا. وكثيرا 
ما يكشف هذا التنبؤ والتطبيق عن عيوب فی آفکارنا ونی جار بنا کا مارستاھا 
داخل الل » فندخل عليها من التصحيح ما مجملما أقدر على مل عقولنا حو 
مزيد من المعرفة الصادقة بالواقع . هذا هو الطريق انى بتبعه الملماء فى أىفرع 
من فروع البح » وهو الطريق الذى نتبعه فى دراسة آى مظمر من مظاهر 
المياة النغسية » وهو الذى خو ل لنا أن نعتبر دراسة الأعمال البسطة المصقّرة 
داخل السيل مؤدية بنافى نهاية الطاف إلى مزيد من المعرفة بالأعال العق دة 
کا مارسها الاس قى حيالهم الواقعية وبالقوانين التى تنظمما . 
وأخبرا تأنى النقطة التالثة ؛ وخلاصتما أن عينات الأعال التى يصطتءيا 
الباحثون لدراسة موضوع الثابرة لابد من توافر شرط سين فيها وهو ألا 
تكون هما ناية طبيعية تفرض فيا بسرعة على الشخص الذى يؤديما . فإذا 
كانت هذه الأعال مثلا مسائل رياضية أو مشكلات ميكانيكية أو ألنازا 
نطاب إلى الشخص باد حل ها فحن نراعی قى اختيارها أن تكون أصمب 
بكثير من أن يستطيم الشخص بستواه المقلى الراهن آن بمحلما » بل وكثيرا 
ماراعی ف المسألة أنتكون غر قابلتللحل(علل ألا يعرف الشخص ذلك مقدا) 
وبذلك تتاح الفرصبة لظهور قدرة الشخص على الاستمرار فى الحاولة » وتنتظر 
لاری إلى آی مدی سوف يستمر . وقد تختار آفعالا لإ اية ها بطبیعنہا »کان 
نطلب إلى الشخص القيام محركة معينة أو أمخاذ وضع چسی مین طول 
دة بمكبة , 
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مثل هده الأعال من ا أن تکشف عن قدرة الشحص عل 
الاستمرار فى عمل معين »> رغم کثر من المشاق العقلية والبدنية » ورم ماقد 
يشيره العمل بطبيعته من ضيق وملل. ٠‏ 

هذه هى المثابرة ۽ وهذا هو آساوب دراستپا كا بمارسه علاء النفس فى 
معامامم » ماذا عن التتائج التى ترصلوا إلبها ؟ 


لكل عل حاضر بختلف ليلا أو كشراعن ماضيه وعن مستقبله . 
وخير صورة رتم لامعرفة فى الذهن بأى قدر وبأى ت مما نسميه 
محقائتق الل أو مجزثياته صورة يبدو الل فا على أنه بناء متصل الَو » 
ما نمرقه اليوم سوف ينمو غدا » yy‏ فی ظل 
إطار أ كثر شعولا . تلاك علية شبمة بالفو فى أى کان حی » فی الإنسان‌مثلان 
الطفل لا يبقىطفلا يضاف إليه زيادة فى طول ساقيه وذراعيه » وقعرض رأسه 
ومنكبيه » لكن الطفل يتحول إلى راشد » تظل فيه بضع خصائص کانت 
تصحبه ف طفولته وقد میزنما عن طفوة آ ی کان آخر » ومع ذلك فإن‌شکابا 
ووزما ف البناء يتغير قليلا أ و كثيرا . هكذا المحال فى عللنا ء مانقوله اليوم 
لیس ہو الاق کل الق ٤‏ ومع ذلك فہو جزء من الق » نعرفه الیوم » وسوف 
يتعدال شکله ووز نه فی الپئاء الكلى آثداء النو غداً . 


لست أدعو بهذا القول إلى أن يزو د القارىء مستا بدظرة الشك للطلق 
ف قيمة ماسأتقله إليه من معلومات» ولك أرى أن أمانة ا مجے على آن 
آزو د القارىء بالإطا ر الذحنى الصالم لسن تلقى هذه العلومات . إلا القدر 
من المقيقة الذي استطاع عللنا ايوم أن يظمرنا عليه . وغداً سوف يدخل 


هذا القدر کجزء فى بناء أ كير » وسيقتضی البناء عندذإدخال بعض السديلات 
على هذا الجزء لكى يتحول من معرفة الامس إلى معرفة ملاة لليوم ا مديد . 

فاذا خعرف إذاً عن سمة امار آلآن ؟ 

أولا : نرف آنا مة عامةء لاتتوقف على نوع العمل الذىيؤديه الشخص 
بقدر ماتتوقف على الشخص تسه . فإذا أردنا أن تارج هنم القيقة إلى لغة 
الياة المملية فعداها آنا إذا شاهدنا شخصاً ييدى قدرا كييرا من المثارة أثناء 
آدائه علا ما فسن على صوابعندما نينياً بأنه سيكون مشار؟ كذلك إذا 
ماتقدم لإبجاز أعال آخرى . ومع ذااكينبغى لتا أن نرف ح دو دتا فلاحمل 
الأمور أ كثر ما حتمل . ينبضى لنا ألا نشعر بأن هذا التنبؤ سوف يصدق 
مائة فى للماثة . والواقع أنه يندر أن يصدق تلب على واحد هذه الرجة »> 
حذه هى السمعة السكاذبة الملل ء والالة الادعة الى حيط به فى تفوس عبيه 
من غر اللارسین له » يبا يعرف الارسون أن صدق التنبؤ فى مثل حالتنا هذه 
مسألة احال غسب» وهو احمال بدرجة عالية فعلا لكنما لا تصل إلىالكال. 
ويعرف هؤلاء المارسون أيضاً أن هذا القدر من المرفة فى الوقت الماضر يمنى 
درجة ملحوظة من التقدم فى سبيل التبصر بقوانين السلوك البشرى وحسن 
ادير له » أن أستطيع المفاضلة بين شخصين على أساس تنبو علبى بأن زيدا 
سوف تغلب عليه الثارة آ كر من عزو يمن آنى أسعطيع التقدم حو مزيد 
من 'رشید اليا بدلا من تر کہا نہب لمث قوی هاا 


مستوی الشخص على مقياس الثارة إذا سمة عامة » هو جڙء من عدة 
الشخض يواجه بها مواقف المياة الختلفة ء ثم إنما سمة ثابتة ف الشخص الراشد 
إل ح دکییر ۽ می آننا إذاآتینا بمشرۃ آشخاص وکلشدا کلا مهم بمدد من 
الأعمال واستطعنا س خلال أدامهم هذه الأعال أن ترتبهم نزولا أو صعودا 


س ۸ س 


بحسب متو سط ماییدیه کل مہم من مثارة فی أداء هذه الأعالء ثم کلقدام 

بأعال ماثلة بعد شهر أو أ كثر قليلا وأعدنا ترتيهم حسب مثاار ة كل متهم 
فلن جد فرقا يذ كر بين الترتيب الأول والترتيب الثانى » سيظل فى المقدمة 
من كان ف القدمة من قبل » وسيظل فى المؤخرة من كان الأخبر من قبل » وان 
تفي ر كثبرا مراتب الأشغاص ف المواضع التوسطة . 


ومرة أخرى ليس ثمة ما يبرو حميل الور أ كثر عا حمل » فيذا 
الاستقرار لسمة للثارة لدينا حر, الراشدين لا يعنى أننا نولد بها هكذا » 
بعبارۃ آخری لا یمنی آنا مزوحون یما( أو بالأحری بہذا القدر منْها ) 
فطريا . غا الثابرة عادة | کتسبناها ورسخت فی نفوسنا شأنپا فى ذلك شأن 
كثير من عاداننا الراسخة . وميع العادات الراسخة أو السطحيه المارة لابد ليا 
من أساس فارى فى صسيم تكويننا المضوى وإلا لا أمكن لپاأن تقوم صلا 
( ضادة الكلام مثلالابد لها من وجود أساس فطرى لدينا وإلا لما قامت 
أصلا ومع ذلك فللنة التى تسكلمما وليدة التنشثة فى مجمتع ذى خصبائص 
ممينة ) . 

هنا ینبقی لنا أن نوضح مرا قد يموق فما للا مور إذا بقى على ما هوعليه » 
فقد درج الناس على تصور المادة مرتبطة بالنشاط المحركى » (كمادة استيخدام 
اليد المنى ف السكتابة بدلامن اليد اليسرى» وعادة الشى بسرعة أوالثىببطه» 
وعادة إصدار إشارات تمبيرية باليدين مصاحبة فكلا ر ال )ء إلا أن هذا 
التضييق فى استخدام مفوم المادة بنطوىعلى أزوم مايازم » والواقعأنا تكلم 
:فى علم النةس عن عادات ح ركية كانتكلم عنعادات ذهنية وعادات وجدانية › 
والشىءالوهرى هنا هو أندإ بصدد قالب من القوالب التى ينتظم فيبا الساوك » 
أعنى سلوك الفرد » ويكون هذا القالب مرتا إلى حد ما فى بعض مراعل السر 


— 4 


( المبكرة بوجة غاص ) » أى قابلا لإدخال تفييرات وتعديلات عليه بفعل 
خبرات الياة الختلقة . وعلى هذا النحو نستايع أن نضع سمة امثانرة ف الإطار 
الناسب لما ؛ فالثارة عادة وجدانية تنمو وتتعدل ت_أثير خبرات المياة 
التوالية ء وهى كأية عادة راسخة جمد على شكل معين كما تقدم العمر بنا . 

ثم ماذا لدینا من معاومات أ کثر تفصیلا ؟ 

قلنا إن للثاءره سمة عامة ء يكشف القدر المتوافر منها عن تفسه" أيا كانت 
طبيعة الممل الذعى يواجبه المرء » فالمثار فى عمل مثابر فى غيره من الأعمال . 
إلا أن هذا التكلام على إطلاقه غير سحيح تماما » فهداك فرق بين مثابرتنا 
فى مواجمة عمل يقتضى ممظمه جهداً بدن » وبين مثابرتنا فى مواجهة عل 
يقتضى جد عقليا ؛ الفرق ضثيل لكته قاثم » وميل إليناأن أفضل طريقة 
لتقد هذه النقطة لنقارىء هى أن تقدمها على النحو الات : إذا دی شخص 
درجة عالية من المثابرة على أداء عمل يغلب عليه الطابع البدنى فإننا فستطيع 
( بدرجة عالية من أليقين ) أن نتنب بأنه سيون مثابراً ف أداء أى عل بدلى 
خر لكنعا لن نستطيع آن نتدبأً بيقين ماثل بأن هذا الشخص سيكون مثابراً 
كذلك عندما يؤدى علا يغلب عليه الطابع المقلى . والعكس يح 
أيضا إذا يدنا من المبل المقلى لنتنباً عا يكتنف العمل البدنى . ليس معنى 
ذلك أننا سنسجز تما عن التنبو » أو أن تنبؤنا فى هذه الالة لن يفقرق 
عن التخبط الأعبى . هذا غبر صحيح » الصعيح أننا سنظل 
قاحربن على التنبؤ » لكن انال صحة تنيؤنا فى هذه الالة سيكون أقل 
من احتال صحته فى حالة التنبؤ من مل إلى آخر ء داخل فثة واحدة 
من الأمال ,` ۰ 

ونمة سؤال يكثر إللاحه على الأذهان » وهو سال يتناول الملافة بين 
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الابرة وال دكاء ؛ ما هى حقيقة الملاقة بين هاتين السمتين ؟ الجواب على ذلك 
تالف من شقن : 


أوطا خاص بالستويات التحقضة لا زكاء » فيث ينخفض الذكاء تبدو 
العلاقة واضحة يينه وبين الثابرة » علاقة إبجابية على درجة لا بأس با من القوة. 
قترتقع امثابرة مع ارتفاع الد كاء و تنخفض مع اتخفاضه . ويستمر الأمر كذلك 
حتی تقترب من ذوی الذکاء التوسط . فإذا نظر ناق مر هؤلاء و أمر ذوی 
الذكاء المتغوق فلن نجد ارتباطا بين الذكاء وللئارة » فقد يكون الشخص 
موقد الد كاء الكته فى الوقت نفسه ضئيل المثارة » وقد يكون متوسطا فى 
ذکائہ » لک حظه من المثارة كبر . 


وجدير باذ كر هنا آن المثابرة تعوض جزءاً كبيرا ما نسميه الكاء الماح . 
إن نسبة كبيرة من الفروق التى نشاهدها بين الأفراد ونعزوها إلى تفا وم 
فی الد کاء إا ترجع إلى کونہم متفاوتین فی السرعة التی ينجر بها كل منم 
عددا من الأعمال اللقلية لاف نوع المطوات التى تقوم بها عقوم لإنجاز 
هذ الأعال ( ۳ ) ومن ہنا تتضاءل هذہ القروق إلى حد کبیر إذا كانت 
مواقف الياة التى تواجه الأشخاص لا تازمهم بالإسراع فما يمد إليهم حله 
من مشکلات . هنا تتدخل المشابرة فيرب ما بين البطىء والسريع كلام 
يستطيع الوصول إلى المل اليد القبول . وف بعص المواقف حيث يؤدى حل 
مسال ما إلى ظهور مسألة جديدة حتاج بدورها إلى حل جديد بحيث لايم الل 
القيقى الشامل إلا بعواجبة ججميع حلقات السلسلة ترجح كفة الثابر رغم بطء 
ذكائه على كفة من كان حظه من الثارة ضثيلا وقد اقترن بمنرعة الد کاء . آما 
إذا تبسر للرء قسط وافر من الثابرة وقسط وافر كذلك من الذ كاء الماح 
السريع ) فها هنا تربة خصبة للتبوغ . 
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تربية المثارة 


إذا كان للثابرة هذا الدور المام فى تمؤيض بطىء ال ذكاء عن بطئه » وإذا 
کان هما ذلك الوزن الكبير ق كين البعض منأن يسلكوا ف مسالكالنيوغ 
والعبقرية » وإذا كانت بالإضافة إلى هذا وذاك تمتبر إلى س حد كبير عادة 
وجدانية راسيغة قابلة للتغير والمو من خلال خبرات المياة التوالية فقد أصبح 
السؤال الى يفرض نفسه على الذهن هو : كيف ننمى هذه العادة ؟ كيف 
نفرسہا و تتعدها فی نقوس النشء ؟ 

بقليل من التفكير فى طبيعة المثابرة كا أوضحناها » ( وهى مداومة السير 
حو غاية ما) » وفى طبيعة التجارب‌التى جر يما الملناء قياس هذه السمة والتعمق 
فی فھھا › نستطیم أن نصحم انلطوط المریضة گیر تامج ربوی هدفه تثمية 
للثارة , 

بمة ركنان أساسيان بدونما م لا تقوم هذه السمة : مواصلة العمل » 
هذا ركن . واتجاهه حو هدف بعینه » هذا هو الركن الثأنى . إن مواصلة 
العمل وحدها لاتدخل حا فى ة الثابرة » بل قد تدخل فی سةالتصاب » إا 
أقرب إلى الاستمرار فى المركة بفعل القصور الذاىفى ميدان الظواهرالطييمية. 
وام لوغ دف مين دون الس اش إله هذا أيضا لاعلا قة له بالثابرة . 
أما السمى لقصل حو هدف ما فهذا هو جوهر النشاط الذى تدظمه هذه السمة . 
ولا يشترط أن يكون مضمون المدف بجوائبه وتفصيلاته الختلفة واضحا ماما 
فى ذهن الشخغص ء إ عا يكنى الشعور بالا جاه حو هدف ما . وقد رآینا مثالا 
اذك فى الدراسة التى أجراها فرتماعرعلى أينشتاين . وتبدو هذ. الحقيقة بأجلى 
صورها فى حالة المصورين والشعراء »> يواظب الواحد مهم فقرات طوبلة على 
السی حو هدف يشمر به لكنه لا ری ملامح وجه . 

( م ٠١‏ عل التضس المديت ) 
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هذه هى النقاط الر ية الى ينبغى لنا آن ندخلما فى اعتبارنا . 

مقذ اوا كير الملفواة تبدو مظاهر السسى حو المدف فى نسبة كبيرة من 
أفعال الإنسان . قد يحون المدف كرة صغيرة ماونة باون أرجوافى جذاب 
وقد تدلت فوق سربر طفل فى الشهر الرابم من عره »أو صندوقا صفيرا على 
الأرض أمام طفل تمام الإاوس حديتا وهو لازال فى شهره السادس لمبة 
تمرك آمام صن تمل الیو حدیتا وهو لا زل فی شېره لاسن » آو. .أو..إڂخ 
فی هذه الواقف وأمثالما بميعاً ( به بْض النظر عا يبدو لنا تحن الراشدين من 
تفاهة هذه الأهداف ) تبدو خبرات الطفول الى تلتم رواسہہا فی کون سجة 
الثابرة . وعلى حسن إدارتنا حن الراشدين القأعين على تنشثة الصغار » قول 
على حسن إدار تنا لبذه الواقف أو لعظمما ( على امتداد عر الطفل ) تتوقف 
النتيجة . 

كيف يكون حسن الإدارة ؟ فى هذا للام لا نستطيغ أن اخطط التغاصيل. 
ا العامة للطريق هى وحدها الى نستطیع آن ترسمها. وهی على النحو الآی: 

آولا: : ا فى المسافة القاأبمة , بين الطفل والہدف »ء حيث يتسى لاطفل 
فى كثير من الأحيان أن يصل إلى البدف الى يقصده » ولكن بعدأن بيذل 
قدرا معيتا من ال هد يتناسب.وعر هكا يتلاءم وتجوعة الظروق الحيطة يه . 
هذا مبدا ینبغی لاراشدين أن يستخدموه يذكاء » سواء بالسبة للاأهداف 
الحسوسة ( فى حالة صغار الأطفال ) وبالنسية للاهداف المعنوية ( التى تزداد 
بها فى عيط الطفل كما تقدم الممر به ) . المدف القريب جدا لا يعط 
الطعل فرصة المران على تعبثة طاقته فى خدمة دافع رنسى واحد لدة معقولة . 
والبدف البعيد جدا يؤدى. بالمغير إلى التتيجة نفسما ولكن من طريق 
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نخر . أما المسافة الوسط فهى خير ما من الطفل قرصة الران » على شريطة أن 
تنتّهى بالحصول على الدف فى معظم الأحيان»أو على بديل لمذا المد فلفى نفس 
الطفل وزن مقأارب . 

ثانياً: تة البدف الواحد (الكيير نسبياً) إلى عدد من‌الأهداف الصغرى 
تقع على مافات متفاوتة من الطفل » فبعضما قريب والبعض أبعد وهكذا » 
حیث بی تراک خبرات المصول على هذه الأأجزاء مزيدا من الحصول على 
المدى الأصلى الكبير . وتكن القيمة المقيقية لهذا ا انب من حسن الإدارة 
فی آنه بقلل من خبرات التراجم عن بمض الأمال والغايات التى تبدو صعبة 
الال » ويزود الطفل فى الطريق بأقدار متوالية من مشاعر النجاح تقوم هى 
تفسها برقع قدرته على تمبثة الزيد من‌طاقته حو نهاية الطريق . وبحدث أحياتا 
أن محتل أحد الأهداف الصغرى مكانة متازة فى نفس الطفل بدرجة تجمله 
أقرب إلى إرضاء الدافع الأصلى حو اليدف الكبير » عندثذ تصبح مهمة 
الراشد أن يبرزق مجال إدراك هذا الطغل الہدف التالى حتى يستقر فى شعور 
هذا الطفل أنه لم جز سوى جزء من مهمة لا يزال هما بقية. 


ثانا : اة الطلفل من آار الأهداف العارضة التى لاص لما بامدف الأصلى 
والتی قد تفرض فسا على اهتامه لسبب أو لخر فتشتت جهده » ومنعه من 
تركيز طاقة ال ركة ( المادية أو العنوية ) فى مجرى واحد . 


وبعد س فېذه مجرد خطوط أو مبادیء عامة ابر نامج تربوى هدفه تنمية 
الثارة » تاج فى تطبيقه إلى قدر من البصيرة بقدرات النشء قى مراحل العمر 
الختلفة وقى ظروف الحياة التباينة . ومحتاج كذلك إلى قدر من الرونة يكفل 
تغيور الوسيلة دون‌التنازل عن الناية . ومحتاج أيضا إلىقدر من للوضوعيةيضمن 
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الاحتقاظ بسافة معقولة بون الراشد والطفل ممكن الراشد من أن بحسن 
إدراك شخصية الطقل » فراها على أنها بناء له جوانب متعددة وأن 
الثابرة ليست سوى سبة واحدة فى هذاالبتاء » وأن قيمة هذه السمة 
لاتكن ف ذانماولكن فى كونما الدعامة الوجذانية لقوى العمل الملاق 
فى الإنسان . 


~0 س 


تعبات تفصيلية " 


)١(‏ ص ۲۲۹: شعت بحوث التكر الإبداعى بصورة ملحوظة بعد سنة ٠١١ ١‏ وقد تتاول 


(۲) س 


علماء التفس هذا التفكير من زوايا متعددة . وعكن حصر هته الزوايا فى رع : 
زاوية القیای وفہا بم الباحث بإجياد وسيل ااتقدیری الوضوعی الكی لکل جاب 
من جوائب عمليات التفكير الدع . وشل متا الاجاه جيلفورد . وزاوية الاهتام 
بتتيجة التقكير البدع والنظر فى تلك الخصاتس الى إذا توافرت فى عمل ما تيعلنا غي 
يانه میتکر ءويثل هذا الاتجاهما كفر سون. م زاويةالملاقةين‌النقكيراليدع وون مات ` 
الشعخصة وفہا e.‏ الباحث بإلقاء الصوء على الصلة پنءازدياد النشاط الإيداعى عند 
الشخس ومن مستواه على مقاييس بعض مات الشخصية » وعن ثوا ىمنا الالجاه 
رعوند كاتل . وأخير؟ زاوية الإبداع كسلة للابابة على سؤال كيف يم اكير 
الإبداعى ق ميادينه المختلفة . وهذه هى الزاوية الى عالج مها فرتهاعر اللقكير 
الإبداعى فى ميدان الفيزياء الرياشية » وعالج مها م . سوبف المكير الإیداعی فى 
ميدان الشعر . 

وتعتبر الزوايا الأريم مكل لبضا الع فى الاتجاء إلى إمدادنا ببظرة شاءلة 
اكير الإبداعى . 

وقد بدأت ظبر أخيراً دراسات تلييقية ى كيفبة تنفبط اكير إيداعاً . 


: اتر‎ 
Golann S. E. Psychological stady of creativity, 
Psychol. Bull., 1963, 60, 548-565. 


آظ ر كذلك : سويف»م» « كنمية الفكر الغلاق» ءالحلةء ينابر Fol‏ 


٤‏ الإشارة هنا إلى طرق السطيل الماملىعلى أن تسشخدمبطريقة ملهجية سليمة» 
يدا يا الباحت ,عجموعة من الأعمال ( أو الأحاءات ) لا يستخدم فى اخقالما غير 
يصيرته » على أساس أن هذه الأعمال تعس إلى ققات كل ئة ميا تقتضى جانا مم 
من النفاط الإلعاتى . م يكلف عينات من الأشخاس يأداء هذه الأعمال » وغسب 
الارتباطات بن التدائح م يجرى ليلا عاملياً على نه الارتباطات ٠‏ وعلى ضوء 
تنيجة التليل الماملى٠‏ يعيد أانظر فالأعمال اتقيتها فى الاعجاه اذى توحى به طييمة 
الموامل . م يعيد التطبيق ساب الارتباطات فالعطيل المامل» وهكذا دواليك عدة 
عات حن يصل إلى عزل عدد من الموامل الع ضا عن اليش » وبعرط أن 
یسم کل عاملبنصیب معقول فى استيعاب نسبةمن الاين الشترك » ویعرط ألا حتری 
بطارية الأعمال الهائية ( التى يطتن لما الباحث فى ختام تمليلاته ) على أعال مشبعة 
تدا مضا علي آ کثر مي عامل واحد ؛ درط آن تکړن لأا جا زان 


ا 


تشعات حرتقعة على المواءل الستخلمة ٠‏ هنه الطريقة عكن تسيتها بطريقة الندرج 
قى القة العاملية . 


(۴) س ۲٤۰‏ : غسن بالقاریء العخصس آن هم بحوٹ gl W. D. Furnea0¥ qij‏ 
اہی با إلى التفرقة ين عاملى « السرعة » و « للستوى » ف الذكاء . 

انظر :2 

Furneaux, W.D. Mauual of Nufferno Level test, London: 


National Foundation for Educational Research in England 
and Wales. 


Furneaux, W.D. Marzal of Nufferno speed tests, London 
National Foundation for Educatioraral Research in England 
and Wales. i 
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Converted by Tiff Combine 


يرزز 
الإزان ايان 


الوجمانى ‏ الاتزان‌الوجدانى كبمة عريضة ‏ عودة إلى النظرة الكلة لبتاء . 


مقذدمة : 

لاأجد وأنا معرض المديث عن هذه السمة الكيرى من مات الشغصية 
فى هذا الفصبل الأخير من كتاب للمام اريسية لملم النفس المديث ء لاأجد 
خير من أنأعود فأذ كر القارىء بكتاب « الفراسة » لاما المربى القدم تد 
بن عر بن المسين الرازى . ذلك أن فى هذه التذكر ةكثيرأ من المبر ؛ لمل 
أوضحما لعيان ماعكن فلقارىء أن يستشفة من أدلة على أن مبادىء اكير 
الملى المديث فى موضوع الشخصية ليست ميتورة الصلة بالفكر القدم » 
وأن جوهر النظرة العلمية الذى يدعو إلى احترام شادة الواقع » وانخاذها 
آسا) اعم فی أحکامنا ء وبدعو إلى حساب |حتالات الترجیح حیث بدو 
شہادات الواقع أحيان) متباينة أو متعارضة فما بها ٠‏ أفول إن جوهر هذه 
الدظرة ليس وقفاً على سلالة بشرية دون غيرها » ولا على بقعة جفرافية 
دون سواها ۰ 

وإنى مورد فما بلى بضعة أمثلة من أقوال الرازى ليشد القارىء 
بنقسه بعض ملامح اللظر العلبى عند هذا القكر المرنى الذى عاش فى 
النصف الثانى من القرن الثانى عشر وأوائل الثالث عشر اليلادی 
(۱۱۰۰ - ۱۲۱۰ م) . ستل الرجل كتابه بتعريف عام الفراسة فيقول : 
« الفراسة عبارة عن الاستدلال بالأحوال الظاهرة على الأخلاق الباطنة » . 
وهر رآی قرب مأیکون إل قرانان ارقت ا اضر إت نصل إلى مرف لتا 
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الأسامى اللشخصية عن طريق مشاهدتنا ماهر الاوك الختلفة ٠‏ ويقول فى 
موضع تال: «إن أصول هذا الملم مستندة إلى العلم الطبيعى وتفاريمه مقررة 
يالتجارب» وکان مثل الطب سواء بسواء » فكل طمن .یذ کر فی هذا العلم 
فېو بعينهمتو جه ف الطب » . وهذا التشبيه لايزال يقده الملماء الختصون 
فى الوقت اراهن على أساس أن علية تشخيص الأمراض فى الطب (. الباطنى 
والضسى ) إا تبداً عشاهدة عدد من الأعراض أو مظاهر الإضطرابفوظائف 
معينة م يستنتج الطبيب وجود مرض معين» ولمرض خنا نظام أو قالب ماتئتظم 
على أساسه هذه الاضطرايات ٠‏ وشبيه بهذا مايفمله الدارس لبناء الشخصية » 
إذ يستتتج وجودمة ماوراء مشاهدته عددا من مظاهر الساوك ( بنض النظر 
عن الصحة أو للرض ) » والسمة هنا نظام أو قالب تنتظم من خلاله هذه الظاهر. 
ویقول الرازى فى موضع ثالث ء وذلك أثناء حديثه عن الطرق التى ممكننا أن 
نرف بها أخلاق الناس: « أنا إذا عرفنا شيا من الطرق ال ذكورة عند 
حصول خلق مخصوص ف الباطن فقد يمكننا أن نستدل محصول ذلكاللق: 
على خلقی آخرء ومثاله: آنا إذا عرفتا كون الإنسان سريعالفضب فى كل شو:ء. ' 
عرضاآنه لا یکون تام القكر فى الأمور» . ومثل هذا القول لانزال أردده 
حتی الیوم عندما تتکام عن الفائدة التى جنها من معرفة مات الشخصية» 
فالسمة باعبتارها الب ريط بين عدد من جوانب الساوك 'رابطة محددة منقظمة 
مکنا آن مدنا بأساس لنب لا غبار عليه » تشهد جانبً مميت من ساوكالشخص 
فنتنباً عا سیکون عليه ساوکه فی جوانبه الأخری . ویقول اارازی ف موضع 
رابع : «إن كل واحد من هذه الدلاتل ليس دليلا يقييا بل دليل يفي د الظن 
الضعيف » وكلاكانت الدلائل المطابقة على للدلول الواحدا كث ركا نت فىإفادة 
الظن أقوى . فيجب على صاحپ هذا الملل أن لاك بالذلیل الواحد ولا 
ٻالدلپلين بل عليه آن يعتبر جميع الوجوه في هذا الباب » . ثم يقول ف موضم 
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خامس : « إن هذه الدلاثل إذا تعارضتفلابد من الصير إلى الترجيح». وعفى 
بعد ذلك ليفصل القول فى هذا الترجيح وكيف يكون . ونه أقوال أخرى 
من هذا الطراز تشيم فى مواضع متعددة من الكتاب لقكشف عن أصول 
التفكیر الملبى قىموضوع بناء الشخصية الإنسانية » وإلىأى مدى استطاع الفكر 
المرلى القديم أن يسهم فى حديد هذه الأصول . 


الدراسات اللديثة : 


ولنتركالان .ارازى وال جذور التارنخية البعيدة لاتقكير الملىقموضوع 
الشخصية . ماذا عن الدراسات المحديثة فى اليدان ؟ 

الإجابة على ذلك أن الدراسات المحديثة متشعبة » وأن من آم مجالاها 
ذلك امجال الذى يداول الباحثون فيه نظام الشخصية الأساسى » فا(شخصية 
رغم کل مایصدر عنما من مظاهر الاوك التی لا آول لما ولا آخر ناء ڈو 
خطة هندسية بسيطة » قوامما عدد محدود من الحاور أو الأبعاد » وتترتب 
هذه اجاور فيا يها ترتيبا هرميا على النحو اله : فى أسفل قاع دة الہرم 
مظاهر الساوك الى تصدرعنا فى كل لظة من لحظات المياة » وهذه هى 
مادتبا الام . وأعلى من ذلك قليلا جوعة العادات التى تنتظم من خلا ما هذه 
الظاهر » والعادات بوضمها هذا مشل آدلى مستوى من ستويات التظم » 
وبجكن اعتيارها البراعم الأولى للمحاور . وأعلى من ذلك مستوى اتحاور 
الأولية أو الأبماد الصغرى ( وقد نسميها المات)» وحذه تقوم كأطرلسظيم 
المادات » ثم من فوقا تخوعة الحاور الأساسيةأو الأبعماد الكبرى ( أو 
السمات العريضة ) »كل مہا ربط بين عدد من السات الصغرى فى سياق 
له منطتی واضح وانساق ملحوظ . 

ذم هي انلبيلة الأساسية لبتاء الشغصة » وقد أمكننا معرقنها بوساطة 
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طرق التجريب والقياس والحليل الإحصالى التى عرفها العلساء فى نصف 
القرن الأخير ٠‏ فهى إذأ مرة مباشرة للجهود العلمية العاصرة ٠‏ ومع ذلك 
فهى لا تزال تمضى على الدرب نفسه الذى أسهم الرازى وأساتذته من أمثال 
جالينوس الطبيب الرومالى وهيبقراط الحكيم اليوناى ف .نهيد جنباته 
وتوجيه الباحثين إلى السير فيه . 

وقد حاولنا فى بضع الفصول السابقة آن نقدم للقارىء المرب ات من‌هذه 
العرفة العلمية المعاصرة فمحدثنا عن « الرونة أو التصلب » »ثم عن ممة 
«الثارة »» على أساس مهما عوذجان لتلك ال جوانب التى أمكن الكشف عن 
مقوماتا وعن دلالها فى نظام الشخصية . ونما مثالان للمتحاور أو الأبماد 
الصغرى قى هذا النظام ٠‏ 

ونی هذا القصل تتحدث عن «الاتزان الو جدانی» باعتباره حورا من اجاور 
الأساسية أو مة من السمات العريضة للشخصية » آنلين بذلك أن تكتمل فى 
الذحن صورة على درجة لاأ بها من الوضوح لما نعتيه بالأبماد الصغرى 
والكبرى » وكيف أن الأبماد الكبرى تعنى مزيدا من التعقيق لا كان 
رجوه الرازى : « آنا إذا عرفناشيتا من الطرق المذ كورة عند حصول خلق 
مخصوص ف الباطن فقد. كا أن نستدل محصول ذلك الللى على خلت آلخر». 

ماذا نعنی بالإتزان الوجدالی : 


وللقصود بالاتزان الوجدانى الإشارة إلى ذلك الأساس أو الحور النى 
ينتظ بیع جو انب النشاط التقسى التىاعتدنا أن نسمما بالانفعالات أوالتقلبات 
الوجدانية من حيث تحقيقما لشعور الشخص بالاستقرار النقسى أو باختلال هذا 
الاستقرار » وبالرضا عن تسه أو باختلال هذا الرضاء وبقدرته على الحم فى : 
مشاعره أو بإفلات زمام السيطرة من يديه . والحور هذه الصورة عتد بن 
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طرفين » أحدها مثل آعلى درجات الاتزان أو الاستقرار النفسى »كا ثل أعلى 
درجات السيطرة على حاضر هذا الاتزان ومستقبله القريب » والأخر بشير إلى 
أ كبر قدر من الاختلال الذى يأخذ شكل تقلبات وجدانية عنيفة متلاحقة » 
لیس ما ما بہررھا فی نظر صاحبہا فی الواقع الذی محپط به › وتکون فی غلب 
الأحيان مصبحوبة بضعف القدرة مى ضبط النفس أو السيطرة ىتاك المقلبات. 
وقد اعتاد الملماء أن يطلقوا على القطب الأول اسے « النضج الوجدانی » أو 
« قوة الأنا » » وطى الثانى اسم « الضعف الوجدانى»“ أو « الممابية » 
وأحيات «الانفعالية» . وبين القطبين متل الأشخاص الختلفون مو اضم مختافة . 
وبعبارة أخرى إذا تحن قسنا الأشخاص الختلفين تياس للاتزان الوجدانى تبن 
لنا نېم حتاون مواضع تتفاوت قرب من أحد الطرفين وابتعاداً عن الطرفق 
لأخر . ويندر أن جد شخصا بمثل النضج الوجدانى ف أ كل صوره» ویندر 
كذلك أن تجد شخما مثل العصابية بعينها . فحن نعرف من عديد الدراسات 
المحريبية التى أجريت على الصغار والكبار أنه يكاد يتعذر وجود شخصواحذ 
| بصدر عنه فی فترة من فترات حیاته مظهر من مظاهر الضف الوجدانى أو 
المصابية » ویکاد یتعذر أیضا آن یوجد شخص مع فی ساوک بین جميع مظاهر 
هذه العصابية . 


کیف نقیس الاتزان الوجدانی : 


من أم الدروس التى بيبا علماء التفس للعاصرون أن التقدم فى أى فرع 
من فروع العرفة العلمية رهن بتمكن علماء هذا الفرع من استيخدام المقاييس 
الدقيقة لقياس الوضوعات اتی يقومون بدراستہا . وهو درس يستطيع ان 


(*) emotional lability 
() neuroticism 


() emotionality 


غ0( — 


يستتخلصه كل مثقف ( بغض النظر عن المخصص الملىى ) إذأكلف نقسه مشغة 
الاطلاع على التارخ النصل لأى عل من الملوم ١‏ ومع ذلك فبذا اقول لا يى 
آن قيام الل ذاته متوقف على وجود القابيس الناسبة لیداته . کا آنه لا ينی أن 
الباحث لا يستطيع أن يقوم بای نثاط علمی دون أن يستعمل مقیا) ما »فذا . 
غور يح . ذلك آن جوهر مارسة الملم إنما بتمثل فى عدص ربن أساسيين: تجميع 
عدد من الشاهدات بطريقة منظمة حول الوضوع الذى ندرسه » واسةخلاص 
ممنى عام من هذه الشاهداث. والغروض أن بقوم هذا المنى بدور النواة لقانون 
علبى أو لدظرية تنتظ علدا من القوانين . هذا هو جوهر العمل العلى Li.‏ 
استیخدام القاس فهو طريتق إلى مزيد من‌الدقة فىالمشاهدة » ما يطلى قوي التقدم 
فی العم بصورة ملحوظة . 

هذا الدرس يميه علماء النقس العاصرون » ويالقدر المناسب له فاون بليجاد 
القاس المناسبة أظاهر النشاط النفسى الختلفة » ويكرسون قدراً ممقولا من 
جهودم لقحسين هذه القاييس . 

من هنا تأتی ية المحديث عن قياس السة الى حن بصددها . فكيف 
نقيسها؟ نضرب مثلا أحد القاس التى يشيع استما لما فى اليدان . وهو جاز 
يعرف اسم « قياس رد الفعل السيكو جلفانى» . هذا اهاز فى حقيقته نوع من 
الأجهزة اللمروفة فى معامل الطبيمة باس ال ماقانومترات ء يعرفه الطالب البتدىء 
فی کلیات الملوم» و يعرف أنه أداة لقياس المقادبر الصغيرة من التيارالكهربائى» 
كل ما ف‌الأمر أن النوع الذى نسشخدمه تحن فى معام لعل النفس شديدا لساسية 
لأصغ ر كية ممكنة من الكهرباء . 

أما كيف يكون الاستعالفيأننصل اهاز بداترة كهربية» مصدرالكمرباء 
فا بطار ية تعطى تيارا لايكاد الإنسانيشعر به. ونقطلع الدائرة قى أحد مواضعا 


شيت طٍ فى السلك عند هذا اوضع على تقطبين متقاربتين فوق كف الشخص 
الى نقيس لديه الاتزان الوجدانى . ومن المعلوم أن البشرة فى حالة جفافما 
تمتير موصلا ردي للتيار الكهر بى » فإذا ابتلت بالمرق» والعرق علول ملعى» 
أمبيحت موصلا جيداً لاتيار . هنا يستعين الدارس ببعض العارف الأساسية فى 
الصلة يبن الاضطرابات الانفعالية وبين نشاط الغدد للفرزة للعرق . فن الأمور 
المعروفة فى هذا الصدد أن هذه الاضطر ابات تكون مصحو بة بريادة نشاط تلك 
الفدد . وبناء طى ذلك يبدأ الباحث عل » فيعض الشخص لتنييه مقاجىء › 
وليكن صوتا مرتفعاً كصوت بوق سيارة» عندثذ يتحرك مؤشر للقياس ح رک 
تتناسب فى سعنها وكية المرق التى تم إفرازها تتيجة لاتنبيه الفاجىء » فيسجل : 
الباحثمقدار هذه الم رك ة كقياس للاضطرابالاتفعال‌الذىطراً علالشخص ". 
وجدير بالذ كر ننا إذا كررنا إجراء هذه التجربة على الشخص نفسه عدداً من 
للرات على فترات متباعدة قليلا فإن درجة اضطرابه كا يسجلها ال إملماومتر 
تتفاوت بالزيادة والنقصار من مرة إلى أخرى » كن هذا التفاوت بظلمعدوداً 
فی نطاتی معين » جوم جول متوسط ثابت . عنداثذ نمتبر هذا التوسط أفضل 
تقد ر لقابلية الشبخص للاغعال فى موقف ذى خصانص معينة . وإلى هتا يكتمل 
صف قصة القياس » أعنى قياس إالسمة التى تحن بصددها . 

أما التصيف الأخر فيتلخص فإعادة التجر بة نفسها مجميع خطو انما على عدد 
كييرمن‌الأشخاص»عندئذ سنجد فروة وانحة وثابتة بين التو سطات الى محصلون 
عليباء لكتنا سنصلف.ماية الأمر إلى المثور على متوسطثابت لامج وعة كلما 
فإذا رتبنا أفراد الجموعة ترتيبا تصاعد أو تنازليً استطعتا أن تعحدث عنآفراد 
شديدى القابلية للاقعال » وأفراد متوسطين أوقريبين من التوسط » ثم آفراد 
منيخغضين. والنقطة الجوهرية التى يمنا هنا كدارسين لاسلوك البشرى أنهؤلاء 


# يدو كنلك أن المضلات لللساء التصاة بالندد العرقية تسام فى هذه النتجة . 


سا0 — 


الأفراد مختلقون فما يصدر عنهم من مظاهر للاضطراب الاقعالى رغم بقاء 
المامل الحارجى الثير لمذا الاضطراب واحدا ء وأن الأداة التى استيخدمناها 
والموقف المجر يى الى اصطنمناء أتاحا لنا الفرصة لأن نترج هذه «الاتقعالية » 
إلىأرقام » وبذلك نستطيع آن تقارن بين الأشخاص على ”مة معينة من مات 
الشخصية مقارنةكية دقيقة إلى ح د كبير . 


الاتزان الوجدانى كسمة عريضة : 


هنا يدأ فصل جديد من فصول التقدم العلمى . كيف توصل الباحثون إلى 
القول بأن الاتزان الوجدانى سمة عريضة أو حور أسامى يقوم وراء عدد من 
الحاور الصغرى لاشخصية ؟ . 


واقع الأم ركا حدث ( وكا محدث فعلا فى كثير من فصول التقدم اله لى 
عامة ) أن علماء ايدان بدت آمامهم شواهد متناثرة تشير إلى أن التفكير فى 
هذا الاتجاء معقول » أو بالاحرى دفعت بعضهم إلى التفكير فى هذا الانجاه . 
وقد بدت هذه الشواه د كتا جانبية لمدد من الدراسات المجريبية العملية ء 
وہدت أي کاستنتاجات عاءرة برجحها العاملون فى عيادات الأمراض النفسية 
والمصبية ؛ م تبلور هذا التفكير فى المخطيط لإجراء علد من البحوث دف . 
٠‏ أساء إلى إلقاء الضوء على هذه المشكلة» ويستعين الباحثون فیپا بكل طرق 
الضبط الممكنة للتحقتق من مدى صحة هذا الفطن . وأجريت البحوث علا » 
وانہی الأمر بها إلى تأييد ما توقعه الدارسون. وكانذل كف أواخرالاًر بمينات» 
آى منذ حوالى عشرن سنة سب . ولا يسمح امقام بمرض اللطى التفصيلية 
التى انت بالعلماء إل هذ الهاية . ومن ثم فإنتا كتف بوصف النتأجالأخيرة 
لجېودم . 


ل0 بت 


وجل هذه التتائج أن الازان الوجدانى ثل قاعدة عريضة تقوم عليها 
جوعة من الحاور آو السمات المغرى» أها : القابلية للامحاء » والثابرة » 
والإيقاع الشخمى » والقصور اإزانى لاوظاثف النفسية » ونسبة السرعة إلى الدقة 
فى أداء الأعال الختلفة . 
وبخيل إلينا أن السمتين الأولى والانية ليستابجاجة إلى شرح اتوشيح 
القصود بها . أما السات الثلاثة الأخيرة فرعا احتاجت كل مها إلى قدر 
' طفيف من‌التوضيح . فالإيقاع الشخمى ممصا او«مومم » مة تكشف 
عن نفسها فی وجود ميل ثابت لدی کل شخص إلى آن تصدر مظاهر نشاطہ 
المرکی والتضسى جين (كالشى والكلام والإدراك . . . . إخ) أقرب إلى 
البطء أو أقرب إلى السرعة . أما الفصور الذأنى للوظائف اللفسية فيشير إلى 
ما بدو فی کشر من مظاهر نشاطنا الحرکی والحسی والفكرى من ميل إلى 
الاستمرار رغم اتاء الور اللارجى الذى أثار هذا الشاط » واخيرا سمة 
التناسب بين السرعة والدقة فهذه تشر إلى ما ييديه الأشخاص اختافون من 
ميل مستقر إلىأداء أعمامم بسرعة على حساب الاةة أو بدقة على حساب السرعة» 
هذه تعريفات مو جزة للسمات الثلاثة » وقد أمكن استخلاصما جيم من عديد ‏ 
الدراسات التجريبية » على الحو الذى أوضحتاه وحن بصدد المديث عن 
التصبلب والثارة . 
نود الآن إلى موضوعنا الأصلى . ماذا ننى يالضيط بقولنا إن الاآزان 
الو جدالى قاعدة عريضة وراء السات اتجسة التى ذ كر ناها ؟ نعى تقطتين 
ريسيتين ء من شأن الأولى أنتعود عليدا مزيد من الهم لطبيعة ا للياة النغسياء 
ومن شأن الثانية أن تطاق قوانا حو مزيد من العمل > سواء قصدنا العمل 
خطوات و در اسات جديدة» أو خطوات فى طريق التطبيق والإفادة المملية. 
(۱۷۴ _ عل النفس المديث ) 


س0۸ )— 


أما النقطة الأولى فى أن هذه السمات الحسة معصلة أو متداخلة فما ينها . 
صحيح أن ينها درجة من الاستقلال والمايز » لكن ينها كذلك قدراً 
من الاشتراك » بينها أرض مشتركة هى مستوى الاتزان الوجدانى . وبعبارة 
أخرى إن كل سمة من هذة السمات الصغرى تتألف من جزئين.أحدها مستوی 
ضبط الانفعالات والسيطرة علا » والآخر هو الطبيعة النوعية هذه المة أو 
تلك . . هذا القصور لبس صحيحا كل الصحة » ولكن لابأس ب هكوسيلة تفيد 
فى تقريب القمكرة إلى الأذهان . 
وأما النقطة الثانية فتعلخص ف أننا مادمنا قد اشخلصنا هذه السمة المر ية 
فإنتا نستطيع أن تصنع مقياس جيدا ها هكذا قانمة بذانها» وعندند تكون 
الدرجة التى يصل إلا أى شخص على هذا القياس بمثابة تلخيص بليغ للررجات 
التى بمكن أن محصل علها إذا ما طبقنا عليه مقاييس للسمات الغرعية اللجسة . 
ومعنى ذلك بمبارة أخرى أننا نستطيع عن طريق الاستعانة إمعادلات خاصة 
أن نتنباً بمستوى قابلية هذا الشخص للاحاء »> وعستوى المثاارة 
لدبه. . -. tH‏ 
هذا هو ما نعنيه بالضبط بقولنا إن الدراسات المديثة وصلت بنا إلى 
الكشف عن الاتزان الوجدانى كحور رسى من محاور الشخصية ؟ وقد 
أوضحنا ماذا يعنى هذا احور بالضبط » ومامعى أن يقوم كسمة عريصة وراء 
عدد من السمات الصغرى . 


عودة إلى النظرة الكلية للبناء : 


هنا محسن بنا أن نتوقف قليلا لنستعيد صورة البغاء : أعنى بناء الأخصية 
کا رسمنا خملوطه العريضة منذ بدابة المحديث فى هذا الجزء من الكتاب , 


— و — 


فا م الأسامى مذا البتاء صمي ىء يقف على فته عدد محدود من الحاور 
أو الأبعاد ارئيسية »أ حدها الاتزان الوجدانى الذى حدثنا عنه ليقوم فى ذهن 
القار ی ءکآغوذج لما نعتی بالجحاور الكبرى . وبل هذا للستوی عدد کر 
نسبياً من الأبماد أو السمات الصغرى » تنتظم كل مجموعة مها حت أحد اجاور 
الكيرى » ذوقدحدثنأكذلك عن « المرونة » وعن « الثارة » لتقوماف ذهن 
القاریء کا عوجین لسائر السمات التی تقف فی هذا للستوی ۔ تم ينی بعد ذلك 
مستوی المادات الى تقوم کبادىء ضيقة لتنظم جزئيات الساوك التى 
لا جصرطاً: 

لمل صورة البناء أن تكون الآن على حرجة لا بأس با منالوضوح» 
وق دسو نا بعض المظام ۳ خا رجا كناك آن شو در با قلتاه 
من قبل من أن أبعاد الشخصية مامى إلا قوالب عقلية تتوسمها من خلال 
النظر المدقى فى واقع الساوك ء ونصقاما وندعها بوساطة التعليلات 
الإحصائية الختافة . وهى تقوم بمشابة خطوط وحمية كخطوط الول 
والعرض على الكرة الأرضية › فلا وجود لما فى المحياة التفسية كوجود 
الكلام ومظاهر المركة » كما مع ذلك مفيدة فى بئاء عليتا الحديث 
بالشخصية » ماما كفائدة خطوط الطول والعرض ف بناء قسط من 
معاوماتغا ال جترافية . : 

فإذا آردنا أن نضعم أصابسنا على مواضم الفاندة الى كن أن مدا 
من الوصول إلى هذه الأبعاد وحديد قسماتما فالفائدة الأولى والرئيسية آنبا 
محا الفدرة على التنبؤ بما رجح أن يكون عليهساوك الشخص ق موقف ذى 
مواصفات ممينة ؛ السات الصغرى قادرة على أن منحنا هذه القدرة » كل سمة 
بالنسبة لمدد حدود من مواقف المياة » والأيعاد الكبرى تنيح لناهذه القدرة 
بالنمنبة لمدد كبير من مواقف المياة . ا 
٠‏ الظر اقفمل الأول من الجزء الثانى من ناالكتب . 


سه س 


والنب العلبى ما فائدته ؟ التديبر المستقبل قبل مواجهته . ختار أساوب 
القريية التاسب لمطراز الشخصية التى تقوم على تنشثنهاء على أن يكون واضحا 
فى أذهاننا أن طراز الشخصية هو المصيلة النبائية للمواضم الحتلفة التى يشغلها 
الشخص على تجموعة الأبعاد الرليسية) . أساوب التربية الذى يناسب طفلا بشغل 
موضعاً ما مرتفعاً على سمة ال كاء وموضعا متو سطا على عة الاتزان الوجداى 
وموضما ثالثا مر تقعا على سمة الانطواء ختلف عن أساوب التر بية الذى يناسب 
طفلا آخر ثل أىنط مغابر من الواضم" . وحن الآن مقياون على مرحلة 
جديدة فى تاريخ الإنانية ء مم حلة تقعضى أن يضيع أقل وقث كن وأقل 
جد كن فى الخبط › وتقتضى كذلت أن تقل نسبة الفشل فى حصيلة 
امشروعات التربوبة إلى أقصى درجة ممكدة» ولاعكن أن تعحقق هذه الآمال 
إلاعل هدى من كشوف المل الحديث . وما يقال عن الاربية يقال عن 
أساليب العلاج لاضطرابات EEE‏ 
أقصد هنا الاضطرابات بالعتى الذى اصطلحنا عى سميته بالأمراض النفسية 
أو العقلية"» لندا نقصد هذاالنوع من ‌الاضطرابات وحده» إا تتسعب التسمية 
على جميع مظامر الاختلال ف السلوك التى اعتدنا أن نطلق عاما أسماء كا رة 
. والجناح .وأشكال سوء التوافق التى لا أول هما ولا آخر . ومايقال عن الآربية 
وااملاج يقال عن تظم الطاقة البشرية القابمة على أى ميدان من ميادين ال ثتاج 
و المديات في ‌الياة الاجماعية . 
لیس معی ذلك أن الإقادة من دراسات عل النفس المديث فى موضوع 

بماد الشخصية هى العصا السعحرية الى ستقضى على جيم الآفات فى هذه اليادين 
٠‏ كلما » لكن معنى ذلك أن هذه الإفادة من شأمهاأن تقضى بصورة منظمةعل 

# فحن عدت هنا عن الطلمولة التأخرة حيث يكون طراز الشخصية قد أفصح عن تسه 


إليحد ما والإفصاح هنا عتمد على قدر من الاأستعددات الفطرية مضافا اپا روف التندثة 


فى الطفولة المبكرة . 


۳ 


مصدر هام لنسبة من المتاعب لاعكن جاهاما . معتاه أنتا نستدير بالتنبؤ العلبى 
فى توجيه قدراتنا وطاقاتنا ء وباستطاعة الإنسان أن ممل من التنبؤ الملمى ( فى 
ميادين ألعرفة جميعاً » وف ميداننا هذا بو جه خاص ) خطوة أولى تليها خطوات 
#و السيطرة على المصير » وإعا نقصد بالسيطرة هنا الاختيار الرشيد لصورة 
الصير قبل حلوله » والقدرة الفعلية على محقيتق النصيب الأونى من هذه 
الصورة ه 


“ 


إلى هتا تنہى جولتنا للتظار فى بعض تاذج من دراشات علم النفس 
الحديث . وقد اتتخيتاهذه الماذج جميعاً من ميدان واحد هو ميدان أبماد 
الشسخصية الإسانية وراعيناق الاتخاب أن تكمل الماذجبعضما بعضاًء آملين 
بذلك أن قق هدفين: 

أوليا: أن نوفر علىالقارىء قدرا من المشقة القىقد جدها فىمتابمة موضوعات 

تنتمى إلى ميادين متعددة متباينة ( داخل علم النفس ) . 

وثانبهما : أن تقدم له من خلال هذه الفصول مثلا حيا على الكيفية الى 
تلتق بها نتأج عدد من البحوث السيكولوجية » وتقكامل فإذا هى تؤدى إلى 
عو العم اذى غن بصلده . 

ما الانطباع العام الذی ترجو أن يكون قد رسخ ف ذهن القاریء فھوأًننا 
هتا بصدد جهود عضى فى طريق العرفة العلمية اللوضوعية » قواما الشاهدة 
والجربة والتياس والفاهم الإحصائية ء ومحك صدةها هو التنبؤ والتطبيق.ولأن 
كانت نسبة التفبؤات الصادقة لازال مقيدة بقيود متعددة » وعدد التطبيقات 
ذات المجم اللفت للا نظار لابزال ضثيلاء إلا أنهذا ليس هو الشىء الهم فما 
حن يصاده » إا الشىء اليم هو الطريق . 
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و جڪ ج e a o e‏ ك Lala lam a ai r a‏ لھ کے کے کے ےا 


امو لى 

الد کتور مصطنى سويف » ولد ستة ۱۹۲١‏ بالقاهرة » وحصل على ليسانىى 
الآداب ( قسم الفلسفة ) سنة ٠۹١‏ ء ثم على الماچستير ( ۱۹2۹) وال كتوراء 
)٠۹١۶(‏ ف عل النفس من جامعة القاهرة . وی ولیو سنة ٠۹۰۵‏ سافر إلى حامعة 
لندن حيث قام بسحوث ى قياس الشخصية تحت إشراف الأستاذ بز نك »كاحسل 
على دپاوم التخصص ف عام التفس ال کلینیکى مز ممهد الطب النسى يستشنى 
الودزلى التام لجامعة لندن . وعاد إلى جامعة القاهرة ف سبتمبر سنة ۱۹١۷‏ . وى 
أغسطس سنة ۱۹١١‏ سافر مرة ثانية إلى جامعة لندن حي اشترك مع أيزنك 
ف القيام ببتحوث ف ميدان الشخصية ٠‏ وألق بحت ف الور الستوى ية عل 
الس البريطانية امنعقد ف أبريل سنة ۱۹١٤‏ » واشتركف الؤ غر السنوى للجممية 
اللكية للطب النفسى ثلا للجممية المصرية للصحة المقلية » وألقى عدداً من 
احاضرات ف الكليات البريطا نية. معاد إلى جامعة القاهرتی أ كتورسنة ٠١۹۹٤‏ 


فشر عدا كبيراً من البحوث الدظرية والعجريبية » فى جل عل النقس »وف 
الجلة المناثية القومية » وى بعض الجلات العخصصة التى تصدر ى لندن وفى 
آمستردام ونی چنيف » 6 نشر عدداً كيراً من القالات اموجبة امير المتمخصمين 
من القفين المجادين فى لات : الجلة » والعرلى » والآداب » والفنون الشمبية . 


من أم کتبه : « الأسس النقتسية للابداع الفنى » » و « الأسس النفسية 
لاتكامل الاجماعى» » و «المبقرية فى الفن ٩‏ و« مفدمة لمل النفس الاجماعى» 


يشرف حالياً على « هيئة بحث تماطى المشيش فى مسر »» و « هيئة عن 
تغير الوضع الاجماعى للارآة ى مصر » > وها الميثتان اللتان تعملان بدعوة من 


ال ركز القوى للببحوث الاجباعية وا جنائية وبحت رعايته الأدبية والالية. 
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